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ومعه 
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار 


عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان؛ الأردن 
الجزء الثاني 
(الرّكاة والصّيام والحجح) 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


كتاب الزكاة 
وهى في اللّغة": الزّيادة» يُقال: زكا المال: إذا نَّا وازداد» وتستعمل 
بمحزة الطيارة تفال افلذن رك العراضن: أن طاهر 6 
وني الشّرع: عبارةٌ عن إِيجاب طائفةٍ من المال في مال مخصوصي مالك 
2 ص”". 


)١(‏ هي الّاء» يقال: زكئ الزّرع يزكو أي نناء وهي الفتواوة انا رست ارقا 
زكاة؛ لأنه يزكو بها المال بالبركة» ويطهر بها المرء بالمغفرة» كما في طلبة الطلبة ص١‏ اء 
والمغرب ص؟ .١١‏ 

(0) أو نقول: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي بشرط قطع المنفعة عن 
المملك من كل وجه لله تعالى. كما في كنز الدقائق »55١ :١‏ والهدية العلائية ص/917١؛‏ 
لأن الزكاة عبادتا ولا بد فيها من الإخلاص لله تعالى لقوله وك (وَمَا أُمِرُوا إِلأَلِيَعَيْدُوا 
الله خخلِضَينٌ لَه الذي [البينة: 6], 

واشتراط تمليك المال؛ لأن الإيتاء في قوله غَله: (وآ7 نوا الزّكَاة) [الحج: ١‏ يقتضى 
التمليكء ولا تتأدئ بالإباحة حتئ لو كفل يتياً فأنفق عليه ناويا للرّكاة لا يجزئه 0 
كبا فقن لوجوة التمليلك. 

وخرج بفقير مسلم غير هاشمي: الغني والكافر وال هاشمي ومولاه : لأن دفع الزكاة 


اللجواقع العلم ضور 


6ه».. ء د دل ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


0 3 2 34 9 
وفيها معنئ اللّغة؛ لأئّها وجبت طُهرَةَ عن الآثام» قال تعاك: (حُذ مِنّ 
ل دم 2 ووو رفاك 


أَمَوَاهِمٌ صَدَقَةَ تُطَهُرُهُمٌ وَتُرَكّيهم بها [التوبة: .]٠١‏ أو لأنما إِنّ) تجب في 


المال الثامى إِمّا حقيقة أو تقديراً. 


وسببٌُ وجوبها: ملك مال مُقَدَّرِ موصوفٍ لالكِ موصوفيء فإنّهِ يُقال: 
زكاة المال. 


قال أبو بكر الرّازِيٌ ضيه *: تجب عل التَّاخي”» ولهذا لا يجب الضَّمان 


وخرج بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه: الدفع إلى فروعه وإن سفلواء وإِل 
أصوله وإن علواء ودفع أحد الزوجين إِكى الآخرء كا في التبيين 2505-561١ :١‏ 
والهدية العلائية ص/91١98-1١.‏ 

)١(‏ وهو أحمد بن عل الججصّاص الرَّاذِيٌ» أبو بكر إمام أصحاب أب حنيفة في وقتى 
من مؤلفاته: «أحكام القرآن»» و«اشرح مختصر الكرخي»؛ و«شرح مختصر الطّحاوي»؛ 
(30700-05). ينظر: الجواهر١: 775-77١‏ وطبقات ابن الحنائي ص575-/1. 
(7) واستدل الجصاص بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من 
الأداء أنه لا يضمنء ولو كانت واجبة علن الفور لضمن: كمّن أخر صوم شهر رمضان 
عن وقته أَنَّهِ يجب عليه القضاءء» وذكر أبو عبد الله الثلجي عن أصحابنا أنََّا تجب وجوبا 
موسعاًء وقال عامة مشايخنا: إنََّا عل سبيل التراخي» ومعنئ التراخي عندهم: أنَّبا 
تجب مطلقاً عن الوقت غير عين» ففي أي وقت أدئ يكون مؤدياً للواجب, ويتعين 
ذلك الوقت للوجوب. وإذا [ريؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من 
الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه وغلب علن ظنّه أنه لو أريؤدٌ فيه يموت فيفوت» فعند 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجا لس س4 


وعن الكرخيٌّ ذه عن الفور"» وعن حُحَمّد ه: ما يدل عليه. فإنّه قال: 
لا ثقبل شهادة مَن إريؤدٌ زكاته. 

وهي فريضة محكمة لا يسع تركهاء ويكفرٌ جاحذهاء ثبتت فرضيّتها 
بالكتابء وهو قوله تعاك: [وَآتَوّا الزَّكَاةَ1ْ [الحج: »]5١‏ وقوله: (خدّ مِنْ 
أَمَوَاههِمٌ صَدَفَةَ تطَهُرُهُمْ وَتُرَكيهِم ببّا] [التوبة: .]٠١7‏ 

وبالسّئّة: وهوما روينا من الحديث في الصّلاة”. وعليه الإجماع. 


قال: (ولا تجب إلا على ا حرّ المسلم العاقل البالغ)؛ لأنْ العبدَ لا ملك 
والكافرٌ غيرُ مخاطب بالفروع؛ لما عرف في الأصول. 


ذلك يتضيق عليه الوجوب. حتئ أنه لو إريؤد فيه حتى مات يأثم» كما في بدائع الصنائع 
:١‏ 5» وصحّحه الباقاني عن التّاتارخانية» ا في رد المحتار 7: .71/١‏ 

)١(‏ وذكر الحاكم الشهيد في المنتقئى ما يدل عليه؛ فإِنَّهِ قال : «إذا لر 

يؤد الزكاة حتئ مضيئن حولان فقد أساء وأثم» ولريحل له ما صنعء وعليه زكاة حول 
واحد). وعن محمد ذيه: أناشق ردقه الزكاة إرتقبل شهادته» ىا في بدائع الصنائع ؟: 
5» قال الطحطاوي في حاشيته عل المراقي 7: 17//: «وهي واجبة على الفورء وعليه 
الفتوىل» فيآثم بتأخيرها بلا عذر وتردٌ شهادته». وعليه الفتوئ في تنوير الأبصار ؟: 
١‏ وكذلك في شرح الوهبانية» كا في الدر المختار 7”: .77/١‏ 

(؟) سبق تخريجه: «يُني الإسلام عن خمس: ... وإيتاء الزّكاة... في صحيح 
البخارق 1121 


٠.ددنسبِههس‏ ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
والصَّبِيّ والمجنون غيرٌ مخاطبين بالعبادات”. 
وهى من أعظم العبادات؛ لكا أجل تاق الإسلام وأركاتةن ولقوله 
ي: «رُفِع القلم عن ثلاثِ: عن الصَّبِيٌ حتئ يحتلم» وعن المجنونٍ حتى يفيق» 
وعن التّائم حتيل يستيقظ)"» وقال عل ه: «لا تجب عليه الرّكاة حتول تجب 
عليه الصّلاة)7©. 


)١(‏ لأنْ في إيجاب الرّكاة في مالهما إجراء القلم عليهماء ولأنّ الصَّبيّ ليس بأهل 
للخطاب يقولة 85 راتوا 61/1 [البقزة /ا/1؟ ]وركذا المتحكرن؛ لأ لا خاطبان 
بالصّلاة وسائر العبادات؛ فلا يخاطب الولي بإخراج زكاة ماهما؛ إذ الول لا يخاطب 
بأداء مالا يجب عليهماء كما في الغرة المنيفة ص58 7. 

(7)فعن علي 5ه » قال وَل قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله 
وعن النائم حت يستيقظ» وعن الصبيٌ حتئ يحتلم» في صحيح ابن حبان :١‏ 23057 
وسنئن أبي داود 7: 50 5. 

(') فعن ابن عباس #د: «لا تجب على يتيم زكاة حتئ تجب عليه الصلاة» في أحكام 
القرآن للطحاوي١:‏ /50. 

وعن ابن مسعود #ه: «ليس في مال اليتيم زكاة» في آثار محمد ص" 5» عن إعلاء السنن 
4» وغيره. 

وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده ذ» قال يل: «من ولي يتبها فليتجر له. 
ولايتركه حتئ تأكله الصدقة» في سئن الترمذي 7: ”77 وقال: في إسناده مقال. وسنن 
البيهقي الكبير ”: ؟» وسئن الدّارقطني 7: .1١9‏ 

وعن إبراهيم قال: «ليس في مال اليتيم زكاة ولا تجب عليه زكاة حتئ تجب عليه 


لوكا الذاكو ‏ قملاج لوالا بلح كتج |[ 
قال: (إذا مَلَكَ نصاباً خالياً عن الدّينَ فاضلاً عن حوائجه الأصلية", 
ملكا تام" في طَرّفي الحول). 
أمَا الملك؛ فلأئها لا تب في مال لا مالك له كاللّقطة. 


وأمّا النصابٌ؛ فلأه يك قَدَّره به» فقال ي: «ليس في أقل من مائتى 
3 0 2 1 
درهم صد د قه)0 وكذا ورد ئ ماكر النضيت: 


عن ل - 7 و 
وأمّا خلوه عن الدين”؛ فلأن المشغولٌ بالدّين مشغول بالحاجة 
الأصلية؛ لأَنْ فراعً ذمّته من الدَّين الحائل بينه وبين الْجَنةٍ أهم الحوائج» فصار 


الصلاة» في الحجة علك أهل المدينة ١‏ : /50: وجامع المسانيد١‏ : /551. 

)١(‏ كالأطعمة» والثياب» وأثاثِ المتزل» ودوابٌ الرُكوب, ودور السَّكَنّء وسلاح 
يستعملهاء وآلاتٍ المحترفة» وكتب العلم لأهلها؛ لآن المشغول بجاح الأمل: 
كالمعدوم» ى) في رد المحتار 7: 8» والبحر الرائق 7. 

(؟) أي أن يكون مملوكاً له ذاتاً وتصرفاً بحيث يقدرٌ عل التّصدّفٍ فيه» وعلل 
الانتقالات الملكيّة فيه» ىا في رد المحتار ؟: 5 -5» والعمدة .559:١‏ 

(؟) فعن علي ذه قال وه: «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماًء وليس فيه| دون 
المئتين شيء» فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم, فما زاد فعن ذلك الحساب» في 
صحيح ابن خزيمة 4: 5 "ا وسئن أبي داود :١‏ 597. 

وعن أبي سعيد ذه قال ي: «ليس في] دون خمس أواق صدقة» وليس في] دون خمس 
ذود صدقة» وليس فيم| دون خمس أوسق صدقة» في صحيح البخاري؟: .٠١/‏ 

(4) فعن عثان ذينه: «هذا شهر زكاتكم. فمّن كان عليه دين فليؤد دينه» حت تحصل 
أموالكمء فتؤدون منها الزكاة» في الموطأ؟: 755. ومصنف ابن أبِي شيبة": 4/8 0. 


؟وذدغ.ء.... _ مم سس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
كالطّعام والكسوة» ولأنّ الملكَ ناقصٌ؛ لأنَّ للغريم أخذه منه بغير قضاء ولا 
وق و العا وجفف شكر ا لكميلة الكابلةولأن الله جيله هونا للركاة 
بقوله: [ِوَالَعَارِيِينَ) [التوبة: »]١‏ وبين وجوبها عليه وجواز أخذها تنافٍ. 
وصار كالمكاتب» وإن كان له نصابٌ فاضل عن الدين زكّاه؛ لعدم المانع. 

والمراد دين له مطالبٌ من جهةٍ العباد» وما لا مطالب له من جهة العباد 
لا يمنع كالكفارات والنذور ووجوب الح ونحوه. 

والتّفقة ما إريّقض بها لا تمنمٌ؛ لأنها ليست في حكم الدَّين» فإذا قضئ بها 
صارت فيا فكت 

واختلفوا في دين الرّكاة: 

قال زُفر ذه: لا يُمنع في الأموال الباطنة”؛ لأنّه لا مطالبَ له من جهة 
العباد؛ لأنّ الأداء للىالك. 


ولأن المديونَ يحل له أن يأخذ الرّكاة فلا يكون غنياً؛ إذ الغنينٌ لا يحلل له أخذ الصّدقة 
قال الي عل دلا تح الصّدقة لغني» في سنن الترمذي7: 57» وسنن أبي داود١:‏ 
4 وسنن النسائي الكبرئ7: 65 وإذا لريكن غنياً لا تجب عليه الزكاة؛ لقوله 5: 
«لاصدقة إلاعن ظهر غني» في صحيح البخاري 018:7 معلقاً. 

)١(‏ الأموال الباطنة هي النقدان والحلّ والعروضء والأموال الظاهرة يه الحيوان 
والعقار» كما في درر الحكام١:‏ 59 7. 


لكا الذاكتون قبلات نولاج بن ---- 7ت 1 


وقال أبو يوسف #5 #ه: إن كان الدَّينُ في الدّمّة ة بأن استهلك مال الرّكاة 
د الول و ف ول الع مب علد ركان ول 
ال را ا ”0 


وعندهما: لا تجب الرّكاة في المٌصلين» ويمنع الدَّين سواء كان في النمّة 
أو في العنان: لاجد كان للإمام» وعثان ذه «فوّضه إِك الممذك»” وذلك 
لا يُسقِطْ حنٌّ طلب الإمام» حتئ لو عَلِمَ أن أهل بلدة لا يُؤدُونَ زكاتهم 
طالبهم بهاء ولو مَرٌّ مها علك السّاعي كان له أخذهاء فكان له مطالبٌ من جهة 
العباد فيمنع. 

الي المعترض” في خلال الحول يُمنع عند محمّد يد خلافاً لأبي 


)١(‏ فعن محمدء قال: «كانت الصدقة تد لاقع إل لعي انوس أو يعاوإك أن بكرنومن 
أمر به» وك عمر ومن أمر به» وك عثمان ومن أمر به فلما قُتِل عثمان اختلفواء فمنهم 
مَن رأئ أن يدفعها إليهم» ومنهم مَّن رأئ أن يقسمها هو» في مصنف ابن أبي شيبة": 
ع . 

(؟) أي الدين المعترض في خلال الحولء فإنّهِ يمنع وجوب الزكاة بمنزلة هلاكه عند 
محمّد» وعند أبي يوسف: لا يمنع بمنزلة نقصانه» «محيط»» وتقديمهم قول محمد يشعر 
بترجيحه. وهو كذلك كا لا يخفن» وفائدة الخلاف تظهر في) إذا أبرأه» فعند محمد: 


:لل سسسسسسس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
والمهرٌ" يمنع مؤجّلاً كان أو مُعجَلا وقيل: يمنع الُعجّل دون المؤجّل. 
وقوله: فائضاً عن حوائجه الأصليّة؛ لأن قوله ي: «المرءٌ أَحلٌّ 
بكسبه2”0 وقوله ك: «ابداً بنفسك)”, دل عل وجوب تقدّم حوائجه 
الأصليّة وهي: قوق الشكترنة. :وكات كد كاف لو وسلاح 
الاستعمال» ودوابٌ الرّكوبء وكتبٌ الفقهاء. وآلات المحترفين وغيرٌُ ذلك 


وأمّا الملك الام فاحترارٌ عن ملك المكاتب؛ لأنَّ الرّكاةً وَجَبَت شكراً 
التمنة الكاد ةدو انا اقم دفولا وروا سحاد ع ال دكي ماقا 


يستأنف حولاً جديداً إلا عند أبي يوسفء «محيط»» وأمّا الحادث بعد الحول» فلا يسقط 
الزكاة اتفاقاء «الخانية»» كما في البحر؟: .77١‏ 

)١(‏ أي مهر المرأة يمنع وجوب الزكاة معجلاً كان أو مؤجلاً؛ لأنها إذا طالبته يؤاخذ 
به وقال بعض مشايخنا: إِنْ المؤجّل لا يمنع؛ لأنّه غيدُ مطالب به عادة فأمّا المعجّل 
فيطالب به عادة فيمنع» وقال بعضّهم: إن كان الزّوجُ عل عزم من قضائه يمنع» وإن لر 
يكن علك عزم القضاء لا يمنع؛ لأنّه لا يعدّه دينا» وإنَّا يؤاخذ المرء بها عنده في الأحكام» 
كما في البدائع 7: 5. 

(؟) فعن الحسن. قال كل: كولسل ووالده والنّاس أجمعين» في سنن 
سعيد بن منصور”7: »١57‏ قال الأناؤوط: مرسل رجال ثقات. 

(9) فعن جابر 4ه قال ي: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن 
فضل شيء فلذي قرابتك» في صحيح مسلم 7: 197؛ وصحيح ابن حبان 4: ١7/7‏ 


ل وكاة داكتو قمااع لوطا بنع تح ستيب أ 
البس مال المكاتس ركاة حد ا عقا" 

وقوله: في طَرَف ا لحول؛ لأنَّ الحلولّ لا بد منه» قال #: «لا زكاة في مال 
حا كول غلبه الحؤل )6 والائه لا بْدَ من التّمكّن من التَّصِدِّف في النصاب 


)١(‏ فعن جابر #ه: «ليس في مال المكاتب» ولا العبد زكاة حتيل يعتقا» في مصنف ابن 
أبي شيبة”: 5/7. 

وعن ابن عمر #د: «ليس في مال المكاتبء ولا العبد زكاة» في مصنف ابن أبي شيبة”: 
27 . 

وعن كيسان أبي سعيد المقبري» قال: «أتيت عمر بزكاة مالي» مئتي درهم وأنا مكاتب» 
فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم قال: اذهب فاقسمها» في مصنف ابن أبي شيبة7: 5/7. 
(5) فعن علي 45ه قال ول: اليس في مال زكاة ختين حول عليه الحول)) قسن أئ 
فاو ام وؤسوين اح 

وعن علي ذه قال يَهِ: «فإذا كانت لك مائتا درهمء وحال عليها الحولء ففيها خمسة 
دراهمء وليس عليك شيء - يعني في الذهب حتئ يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كان 
لك عشرون دينارا» وحال عليها ا حول» ففيها نصف دينار» فم زادء فبحساب ذلك» في 
سكن أي .داؤد 7 ٠‏ قال ابن حجر: حديث حسن. لا بأس بإسناده والآثار تعضده 
فيصلح للحجة» كا في الإخبار١:‏ /7417. 

وعن ابن عمر دء قال يَله: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتئ يحول عليه ا حول عند 
ربه» في سنن الترمذي7: .١57‏ 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قال يَل: لا زكاة في مال حتئ يحول عليه ا حول» في سنن 
ابن ماجة١: .01/١‏ 


دذد د .د .4 _ 4مس ب سس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


مَل الت 0 فقدّرناه با حول لاشتماله عل الفصول الأربعة التي 


ثم لا بْدّ من اعتبار كيال التصاب في أوَّل الحول للانعقاد» وفي آخره 
لوجوب الأداء» وما بينهما حالة البقاء فلا اعتبار بها؛ لأنّ في اعتبارها حرجاً 
را نإن الف قارع ان: قات فقن زارجات و كل ١و‏ حم ديفي 
اعتباره دفعاً لهذا الحرج. 

قال: (ولا يجوز أداؤها إلا بنيّةِ مقارنةٍ لعل الواجب أو للأداء)"؛ لأن 
اله :لا بذ منها لأداء العبادات عاك ما مر في الصّلاق والركاةٌ تؤدئئ متف قأء 
ريا يحرج في النيّدَ عند أداء كل دفعة» فاكتفينا بالنيّة عند العزل تسهيلاً 
ور ا: 

قال: (ومن تَصَدَّقَّ بجميع ماله سَقَطّت وإن لم ينوها»» والقباسٌ: أن لا 
تسُقطّء وهو قول زُفر 5ه؛ لعدم النيّة. 


وعن القاسم #ه: «إن أبا بكر الصديق #ه إريكن يأخذ من مال زكاة حتئ يحول عليه 
الحول» في موطأمالك١: .١540‏ 

وعن ابن عمر #د: «لا تجب في مال زكاة حت يحول عليه الحول» في الموطأ١:‏ 57 7. 
)١(‏ لأنّا عبادة فلا تصح بدون النّية» والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات 
فلو دفع أحدّهم الزَّكاةً إلى فقير ولرينو أو نسي الثية عند الدّفع فيجزته عن الزَّكاةٍ إن 
نوَى ما دام المالّ في يد الفقير بحيث لر يستهلكه. وأمّا إذا تصرّف فيه فلا تصحٌ نيته 
بعدهاء ىا في تبيين الحقائق :١‏ /701. 


لكا الذاكتو قبلا الو لا لقح > > 7ت 1 
وجة الاستحسان: أن الواجب جزءٌ النُصابء قال يل: «في الرّقةِ ربع 
العشر)". وقال كلة: «في عشرين مثقالاً نصفٌ مثقال»” إِلكن غيره من 
والكر هو لمكن عار ونال قي قن رجن صر ا أذ لواحت 
تطعا لكنه 1 ككل الك فقن أكون ليزه وال قروطك للتسيقة و الواحت 
قد تعيّن بإخراج الكل. 
وَل وَتَضِدّق «البعفى :شقطت زكاة ذلك التعقن عدل حون طق خدل: 


ع 5 
لأبى يوسف ذه ". 


8 


)١(‏ فعن أنس #ه في كتاب الصدقات: «وفي الرقة ربع العشر» في صحيح البخاري؟: 
8» وسئن أبي داود؟: 47 وسئن النسائي0: /71. 

وعن عل ذه قال ك: «وفي الورق ربع العشر» في علل الدارقطني7: وعنه لك 
قال يِ: «فإذا كانت لك متتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهم» في سنن أ 
داود 7: ١٠١٠»)وسكت‏ عنه. 


(؟) عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده ذه قال كله: اليس فيم| دون المئتين شيء» 
ولا فيها دون عشرين مثقالاً من الذَّهبٍ شيء» وفي المتتين خمسة دراهم, وفي عشرين 
مثقالاً نصف مئقال» في الأموال لابن زنجوية؟: 85/8 كما في الأخبار١‏ : 5/8 ". 

وعن عل يه قال #ثة: «وليس عليك شيء»؛ يعني في الذهب حتئ يكون لك عشرون 
ديناراًء فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها ا حولء ففيها نصف دينار» في سئن أبي 
داود ؟: »٠‏ وسكت عنه» وسنن البيهقي الكبير 5: 1777 . 

() أي لوت صدَّقٌ بجميع مالِهِ بلا نيّة تسقط الزّكاة» وإن تصدّقٌ ببعض مالِهِ تسقط 


لل سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (ولا زكاة في المالٍ الضَّمار)"» وهو الال الضَّائمٌ والسّاقط في 
البعطرع ادفو .انرا نيك لمكا نوانى الأ بز السو 


س2 


والدّينُ المجحودٌ إذا إر يكن عليه بيد والمودّعٌ عند من لا يعرف ونحو 


زكاةٌ المؤدّئ عند محمّد ذه خلافاً لبي يوسف د حنَّ لو كان له ٠٠٠٠١‏ ) ديناراً » 
فتصدَّقٌ ب(2000)» تسقط عند محمّد #ه زكاتها المؤدّاة» وعند أبي يوسف 4ه لا تسقط 
عنه زكاة شيءٍ أصلآًء كما في عمدة الرّعاية :١‏ 7177. 

() المال الضمار: وهو ما لا يرجئ رجوعه. كا في اللسان5 : /7701. 

وما الذيرة إن كان جر رسع نان كان مُّقرٌ ملء» أو معسرء أو مفلس. أو جاحد 
عليه ببيّة» فإئَّا إذا وَصَلَّت هذه الأموالٌ إلى مالكها تب زكاةٌ الأّام الماضيّة ى) في 
ار مو ١‏ 

ولو كان لتاجر ديونٌ في الشُوقٍ علك زبائيهم فعليهم أن يقسموها عاك ما سبق إك دين 
عن وجوعهوذين لا برض ودر ضيه قعل بطر نّهِ يمكن أن يرجع بسبب صدق 
صاحبه أو وجود إثبات عليه فعند قبضه من صاحبه يزكيه عن السَّنوات السّابقة» وأما 
إن ار عدم إمكانية رجوعه بسبب إنكار صاحبه أو عدم وجود إثبات لهم عل 
صاحب الدَّين ثمّ دفعه صاحب الدّين بعد سنوات فلا تجب عليهم زكاته إلا في السّنة 
التي دفعه لهم فيها. 

ولو أضاع واحد ماله ولا يعرف أين وضعه ثم وجده بعد سنين فلا يزكيه إلا عن السّنة 
التي وجده فيها 

ولو شرق مال واحد ثُمّ أعاده سارقه بعد سنين فلا يجب زكاته إلا عن سنة رجوعه؛ | 
في زبدة الكلام ص57 7. 


لأ كا الذاكتون قبلا لوطا بن > سيط 1 | 
تلك والمقوث .ق البيطاة ولأ رضن فيه ”افخلدف الرواياك 44 :والملافون 
بالبيت ليس بضمار. 

وقال :قن ا زكافق الخران اخطلدق 'اللصوضيء وَالعبيك 
متحقّقٌ» وهو الملكُ» ولا يضرّه زوالٌ اليد كابن السّبيل. 

ولنا: قول علّ ذه مرفوعاً وموقوفاً: «لا زكاة في المال الصّمار"”» وقيل 
لعمر بن عبد العزيز ‏ كا رَدٌ الأموال عن أصحابهاء أفلا تأخذ منهم زكاتها 
لما مضون؟ قال: «لا إِمّها كانت ضماراً»”. والعبادات لاا مدخل للقياس والعقل 
في إيجاءها وإسقاطها فكان توقيفاًء ولأنّه مال غير نام؛ لأنّ النَّاء بالاستنماء 
غالبا وهو عاجرٌء بخلاف ابن السّبِيل؛ لأنّه قادرٌ بنائبه. 


)١(‏ أي مشايخ بخارئ في الأرض المملوكة» قال تاج الشريعة: وجه مّن قال 
بالوجوب: أن حفر جميع الأرض ممكنء فلا يُتَعذّر الوصول إليه» فيصير بمنزلة البيت 
والداق: ووجه من قال بعدم الوجوب: أنّ حفرٌ جميعها إن لر يتعدَّر يتعسّر ويخرج» 
والحرج منفيٌ» حتئ لو كانت داراً عظيمةً» والمدفون فيها ضمار» فلا ينعقد نصاباء كما في 
البناية*: ."٠1/‏ 

(؟) قال مخرجو أحاديث الحداية: إرنجده لامرفوعاً ولاموقوفاً»ى! في الإخبار١:‏ /5". 
() فعن أيوب: (إِنَّ عمرٌ بن عبد العزيز #5 كتبّ في مال قبضَّهُ بعض الولاةٍ ظلاً يأمر 
بردّه إل أهله» ويؤخذ زكاته لما مضئ من السَّنِينَء ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ 
منه إلا زكاة سنةٍ واحدة, فإنه كان ضاراً» في الموطأ١:‏ 767. 


.منسم_م سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
يد 3 و ع 

قال: (وتحجبٌ قي المستفاد المحانس. ويزكيه م الأصل)”2. وهو فنا 
كتفيةة باهنة أو الاريفة أو الواصية لقولة 16 «اعلموا أنس السنة شبهر أ 
و فيه الرّكاق ف) حدث بعد ذلكء فلا زكاة فيه حتول يجي رامق 
السَّنة) 20 وهذا ندل علل أن وقتّ وجوب الأصل والحادث 57 وهو 
مجيءٌ رأس السّنة» وهذا راجح عل ما يُروئ: «لا رّكاة في مال حت حتول بحول 
عليه الحول)”؛ لأنّه عام وما رَويناه خاصٌ في المستفاد» أو تحمل عل ما رواه 
عل غير المجانس عملاً بالحديثئين» ولأنّ في اشتراط الحول لكل مستفادٍ 
مشقة وعتاق فإن المستفادات كذ كدر فيطس عليه هزاقية ابتداء الحولن 
والعيانة لك تبقنافه انول العم وصار كالأولاد والأرباح. 


)١(‏ أي يُضَمٌامستمادمن امال في أثناء ا حول إل نصاب من جديمه؛ أن وجوب الزّكاة 
يُعتَيرُ في المستفادٍ با حول الذي مرّ عن الأصلء فلو كانت عنده ثلاثون بقرة وولدت أو 
ربح أثناء 13 عه حرم تارفك أزيون: فعون إل كافعل الأربين كانف 
زبدة الكلام ص5 ”. 

(7) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار١:‏ 59 ". 

9*) سبق تخريجه في الموطأ١:‏ 47 7» وسنئن الترمذي7: 70. 

(5) أي وما شرع إلا للتّسيرء فيعود الأمر عل موضوعه بالتّقص عند اشتراط حول 
جديد لكل مستفاد. وقد قال الله كَبْكَ: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج) 
[الحج:78]» وأي حرج أفظل من تنقالة فإثه لو مركن تهنا ساف ق ايوم يرانك الظهر 
شيئاً ووقت العصر شيئء وفي الليل شيئا وفي كل يوم كذلكء فيحتاج إلى حساب 
الحول؛ لكل مستفاد» وفيه من الحرج ما لا يخفىء كما في الغرة المنيفة ص0/8. 


الأيكاة الذاكتون قبلا ابو إلا بنع تست | 1 
وأمّا المستفادٌ المخالف” لا يضم بالإجماع. 
قال: (وتجب في النّصاب دون العفو)”. وقال مُحمّد وزُفر د فيهما. 
وصورتّه: لو كان له ثانون من العَّنم» فهلك منها أربعون» فعليه شاة 


)١(‏ معنا أن المستفاد عل ضربين: 

الأول: أن يكون من جنس الأصاء فإئَّا تضم إك الأصل : كما لو كان عنده غنم 
وحصل غنم أخرئ بوصية أو شراء أو ورثة» وكذلك إن أنتجت غنمه غناً فا تضم 
إلى الأصل. 

الثاني: أن يكون من غير جنس الأصلء فلا يضم إك الأصلء بل يستأنف له حولاً 
آخر: كا إذا كانت له إبل فاستفاد بقراً وغناً في أثناء ا حول؛ أو يكون ربحاً حصل من 
الأصل فإنّه يضم إكى جنسه وهو الذهب مثلاً أو غيره» ىا في نفحات السلوك. 

(؟) معناه أن الزّكاة واجبة في التصاب دون العفوء فلا يسقط شيء ببلاك العفو؛ 
والفمتوك العقوها بي التضيانيقة فا نه 11 لكف ]فين شنا فالؤاتفت بودن قاو العدة 
نا هو ني الأربعين لا في المجموعء حتئ لو مَلَكَ أربعين بعد الحول كان الواجبٌ عل 
حاله» وإنَّ) سمي عفواً لوجوب الزّكاة قبل وجوده؛ وهذا العفُوٌ خاصٌ بأنصبة 
الحيوانات لتعلّق الرّكاة بأعدادٍ معيّنةٍ كلما زادت زاد زكاتها لا بنسبة شائعة تدفع مهما 
اذ البو كار طا رق الدسو نو افيه والعووضى والقوة: 

فمّن كان يملك بقراً أو غناً وهلك شيءٌ من العفوما بين كل نصابين ولو بعد حولان 
الحول فإنّه لا يسقط شيءٌ من الرّكاة» فمّن كان يملك ثمانين شاة فإنَّهِ يدفع زكاتها شاة» 
ولا يختلف الحكم لو هلك بعد الحول أربعين شاة طاما أنَّ الباقي معه نصاب فيه شاة» 
كا في زبدة الكلام ص15 7. 


الل سس سسسب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


عند أى حديفة و بي يوسف د وعند محمّد وزُفر #: نصفف شاة. 


م 


ولو كان له تسع من الإبل» هلك منها أربع فعليه شأة» وعند محمّد ذه 


لحمّد ورّفر #:: أنَّ العفوَ مال نام ونعمةٌ كاملة» فتجب الزَّكأة بسببه 
فكرا لتحي والمال الامي. 

ولنا: قوله يِ: «في خمس من الإبل السّائمة شاةٌ» وليس في الزيادة شىء 
حتئ يكون عشراً"”» وهذا صريحٌ في نفي الوجوب في العفوء ولأنه تبعٌ 
للنصاب, فينصرفٌ الحلاك إليه كالرّبح في المضاربة. 

و كٍِ - 

قال: (وتسقط بهلاك التصاب بعد الحول» وإن هلك بعضّه سقطت 
ران الو ةلسملا ع كان اا ا ل كام 
والشيٌ لا يبقئن بعد محلّه*: كالعبدٍ الجاني إذا مات. 


(١)عن‏ أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله صإل الله عليه وسلم: «ليس فيا دون 
خمس من الإبل صدقة» ولا في الأربع شيء» فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ 
تسعاء فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة» في سنن ابن ماجة١:‏ 5/ا0. 
وفي كتاب عمرو بن حزم: «وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلك أن تبلغ أربعا 
وعشرين» في صحيح ابن حبان5 50١:١‏ والمستدرك١:‏ 007. 

)١(‏ فعن علي ذه قال يَن: «هاتوا ربع العشر) في سنن ابن ماجة١: .51٠١‏ وصحيح ابن 
خزيمة4: 25 ومسند أحمد7: 074 وربع الشَّىء كتوق دونه جلو العا من 
التّصِاب تحقيقاً لليسرء فيسقط ببلاك عحلّه كالشّقص الذي فيه الشفعة إذا صار بحرا 


[الأمكاة الذكتون قبلا أبوا الاج بن تت 117 
2 7 عه 

السّاعي يُضمِنٌ على قول الكرّحخيّ ذيد؟ لأتها أمانة» فتضمن بالهلاكِ بعد 
وقال عامّة المشايخ”: لا تُضمن؛ لأنّ المالكَ إن شاءً دَقَمَ العين» وإن 

شاء دَقَعَّ القيمةً من التّقدين والعروض وغير ذلك؛ فكان له أن يؤخرٌ الدَّفمَ؛ 
قال: (ويجوز فيها دفع القيمة»» وكذا في الكفارات والتذور وصدقة 

الفطر والعشور؛ لقوله تعاك: (خد مِنّْ أَمَوَاهِمَ صَدَقَةَ) [التوبة: ]٠١‏ 

رعذ ع هزه أن الراف نا لاخرة عيدف ء وك تفن اكد في عيادةة: 
ورأئ رسول الله كله في إبل الصّدقة ناقة كَوْماء فعَضَّب وقال: «أرأَميكُم 

عن أَحذٍ كرائم أموال النّاس؟ فقال الُصَدَّق: إنني ارتجعتّها" يبعيرين 


بطل فيه جزء الشّفعة» ولأنَ الشَّرعَ أوجب الزّكاة بصفة المّسرء وبهذا خصٌ الوجوب 
بأكال الثاني بيعت الدول»واطق معن وجب بضفة لتقن يدوا تحقيعا لسر فلويقي 
الوجوب بعد هلاك التَصاب انقلب غرامة» وهي لا تجب إلا بالتّعدّي ولريوجد؛ لأنَ 
الأداءَ غيدٌ مؤقت فلا يكون متعدّياً بالتأخير» كما في الغرة ص55 ". 

)١(‏ هذا قول مشايخ ما وراء النهرء وهو اختيار أبي طاهر الدباس وأبي سهل 
الزجاجيء وهو الصحيح. وني قول العراقيين يضمنء وهو اختيار الكرخي. كما في 
منحة السلوك 179:5 

(0) الارتجاع: أخذ سنّ مكان سنّ» قاله أبو عبيد» وفي الصّحاح": 17137 : «الرجعة في 


...سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


فسَكتَ0”, وأنّه صريحٌ في الباب. 


وقول معاذ ذه لأهل اليمن حين بعثه يه إليهم: «اتتوني خيس أو بيس 
كان اللدروة والحون فإِنّه 0 عليكم» وأنفع 5 بالمدونة مم المهاجرين 
والأنصار»”". وكان يأتي به رسول الله وَلهُ ولا ينكر عليه. 


الصدقة إذا وجبّتٌ عن رب المال أسنانٌ فأخذ المصدّق مكاتها أسناناً فوقّها أو دونها» 
بقيمتهاء:فدَلٌ ذلك عل جواز أداء القيمة ف الرّكاة ك)] فى الغرة ضن861. 

)١(‏ فعن الصّتَابحيٌ 5ه قال: «رأئ رسول الله يك في إبل الصدقة ناقةٌ مسنةً فغضب. 
فقال: ما هذه؟ فقال: ارتجعتها ببعيرين من حاشية(١)‏ الصّدقة فسكت» في مسند أحمد 
م ل 0 جره 

(؟) فعن طاوس قال: معاذ بن جبل ذه لأهل اليمن: «اتتوني بحَميس أو لبيس آخذه 
منكم في الصدقة فهو أهون عليكم» وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة» في سنن 
الدارقطني7: /5817» ولفظ البخاري7: :١١7‏ «اتتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في 
الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي وَل بالمدينة»» 
واللتميس؟ ثرت .طول خسة أدرع». واللبي الثونت الالبوين6:واحةالثوت: مكان 
الصّدقة لا يكون إلا باعتبار القيمة» كا في الغرة ص 07. 

وعن أنس ه: أن أبا بكر 5ه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله وَل: «مَن 
بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة» وعنده حقة, فإنها تقبل منه 
الحقة) وجعل معها شاتين إن اسنيسرتا لة أو.عشرين درهماء ومن بلغت عنذه:صدقة 
الحقة).ؤلينيت عيده الحقة: وعدله اللذعة فإنا تقين مه الملعة) ويعطيه الصدق 
عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده إلا بنت لبون 


الأ نكا الذاكتون عملا أبوا لقا بن حت تت تت 4 | 


وأمَا قوله يك: «تُحَذ من الإبل الإبل»" الحديث» فهو محمولٌ على 
الغيرة 1ن أذاء تكله ]لحاس هن اسعطاما اسيل را مك ا وها د 
الأحفات 


والتقزرقة أ د للضي ربعي "ار [لرعوية إن التقاي و قن ين 
قال عَله: «إِن الله تعالل فرص علل الأغقاء قوت الفقراء) 7 وسمأه زكاقٌ 


فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون 
وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت 
صدقته بنت لبون وليست عنده» وعنده بنت مخاضء فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي 
معها عشرين درهماً أو شاتين» في صحيح البخاري7: 2١١‏ فدلٌ هذا علن جواز أداء 
القيمة في الزكاة. 

ولأن المقصود إغناء الفقير» قال يكِ: «أغنوهم عن المسألة هذا اليوم» في طبقات ابن 
سعد :١‏ 255/8 وسئن الدارقطني ”: ».١157‏ والإغناء يحصل بأآداء القيمة كما يحصل 
بأداء المنصوص عليه من الشَّاة وغيرهاء وقد تكون القيمة أدفع للحاجة من غير الشَّاة. 
كما في الغرة ص 07. 

2٠١9 فعن معاذ بن جبل #: أن رسول الله يل بعثه إلى اليمن في سنن أبي داود7:‎ )١( 
.0 55 :١كردتسملاو‎ »08٠١ :١ةجام وسئن ابن‎ 

(0) معناه: أن هذا خطاب لمعاذ ذيه. وقد بعثه إلى أرباب المواشي الذين هم سكان 
البوادي» فذكر ذلك للتيسير عليهم. فإن الأداء بها عندهم أيسر عليهم؛ لعدم الدّراهم 
والدّنانير عندهمء فيكون الأمر بالأخذ من غير الإبل للتيسير لا لتقييد الواجب به أو 
يحمل الأمر علكن الاستحباب دون الوجوب جمعاً بين الأدلة» كما في الغرة ص 07 7. 
(") فعن علي ذه قال يِ: إن الله فرض علك أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي 


+دت6تمءد..0.ء. _ م سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وصار كالجزية بخلان الحدايا والضَّحايا؛ لأنْ إراقةً الدّم غيدُ معقولة المعنى. 


قال: واه المصدّق وَسَطَ المال)”"؛ لقوله وَلهُ: «خذ من حواشى 
أموالهم»": أي الوَّسَطَّء ولأن أخدّ الجّد إضرارٌ بربٌ المال» وأخذ الرّديء 
إل ”أو القن :8 فقانا رانو قط يليا بينمنرا: 


ولا يأخذ الَّيّ” ولا الماخضء ولا فَحل العَنّمء ولا الأكولة لما ذكرناء 


-- 


يسع فقراءهم, ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا ما يصنع أغنياؤهم, ألا وإن الله 
محاسبهم يوم القيامة حساباً شديداً» ومعذّيهم عذاباً نكراً» في المعجم الأوسط؟: 24/8 
والمعجم الصغير١:‏ 71/5» ورجاهم وثقواء وفيهم كلام؛ كما في الإخبار١:‏ 507. 

)١(‏ الوَسَطٌ: وهو أعلئ الأدنئن؛ وأدنئن الأعلن» وقيل: إذا كانوا عشرين من الضأن 
وعشرين من ال معز يأخذ الوسطء ومعرفته أن يقوم الوسط من المعزٌ والضأن فتؤخذ شاة 
تساوي نصف القيمة عن كل واحد منههاء كما في غنية ذوي الأحكام :١‏ 178» والدر 
ل 1 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «بعث النَيّ يخ مصدقاً في أوّل الإسلام فقال: خذ 
الشارف والبكرء وذوات العيبء ولا تأخذ حزرات الناس» في شرح معاني الآثار؟: 
77 ومر اسيل أي ذاؤزة ضن 17١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها: «مر عل عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة؛ فرأئ فيها شأة 
حافلاً ذات ضرع عظيمء فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال 
عمر: ما أعطئ هذه أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس» لا تأخذوا حزرات 
المسلمين» نكبوا عن الطعام» في الموطأ؟: 7/ا. 

(") قال مالك في الموطأ7: ”/: «والسخلة: الصغيرة حين تنتج» والرّبّ التي قد 


[لأستاذ الذكتون صبلات أبوا الاج يب ب ]1 


ولقوله كل: «إياكم وكرائم وال النّاس)”, وقال عمر / ذه: «عد عليهم 
السّخلة ولو جاء بها الرّاعي على يديه ألسنا تركنا لكم الرَّيّ والأكولة 
والماخض نجل الغنم)". 

قال: (ومّن مَلَكَ نصاباً فعجّل الرّكاة قبل الحول لسنةٍ أو أكثر أو لنصب 
جاز)7؟؛ ل ا و ا 0 


وضعتء فهي ترب ولدهاء والماخض: هي الحامل؛ والأكولة: هي شاةٌ اللحم التي 
تُسمّن لتؤكل». 

)١(‏ فعن ابن عباس ذل قال كَ: «فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك, فإياك وكرائم أموالهم واتق 
دعوة المظلوم, فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» في صحيح البخاري 7: 178 . 

(؟) فعن سفيان بن عبد الله: «أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقأء فكان يَعدّ عن الناس 
بالسّخْلء فقالوا: أتعدٌ علينا بالسخلء ولا تأخذ منه شيئاً؟! فلا قَدِمَ عل عمر بن 
المخطاب ذكر له ذلكء فقال عمر بن الخطاب: فب عايب شعني 
الراعي؛ ولا نأخذها! ولا نأخذ الأكولة» ولا الرَبَ ولا الماخض. ولا فحل الغنم» 
ونأخذ الجذعة والثنية! وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره» في الموطأ؟: 317". 

(*) أي يجوز تعجيل زكاة من ملك نصابآء سواء كان لحول أو أكثر» أم كان لنصاب 
واحد أو أكثر؛ لأنَّ السبب هو المال الناميء فالمال أصل والنهاء وصف له فجاز تأديته 
بعد وجود أصله؛ ولأنَّ المال النّامي سبب لوجوب الزَّكاة» والحولٌ شرطٌ لوجوب 
الأداء» فإذا وجِدَ السّبب يصحٌ الأداء مع أنه أريجبء فإذا وجدَّ النصاب يصمح الأداءٌ 
قبل الحول» وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ: كمئتي درهم مثلاًء فيؤدّي لأكثر من نصاب 


ذ+.-_ ...د ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
روي أنه يِه «استسلف العَبّاس ذه زكاة عامين»”, ولأنّه أَدَّى بعد السّبب» 

وهوامال. 

والحولٌ الأوَّلْ وما بعده سواءٌ» بخلافٍ ما قبل تمام التّصاب؛ لأنّه أتَى 
قبل السّبب» فلا يجوز كغيره من العبادات» ولأن التصاب الأوّلَ سببٌ 
لوجوب الرّكاة فيه وفي غيره من التُصبء ألا يُرئ أتّها نْضِمْ إليه» فكانت تبعاً 
له. 

وقال زفر ه: إذا أذ عن نصب لا يجزئه إل عن النصاب الذي في 
ملك 00 نف قل لكيه وفوا للك 

ولنا: ما يناه ولأنَ المستفادَ تبعٌ الأصل في حَىٌّ الوجوبء فيكون تبعاً في 
حكم الحول أيضاًء فكأنَ الحولٌ حال عل الجميع. 
واحد؛ لأنَّ النصاب الأول أصل السببية وما زاد عليه تبعء حتين إذا ملك الأكثرٌ بعد 
الأداء أجزأة ما أدَئ من قبلء أمّا إذا إريملك نصاباً أصلاً ريصحٌّ الأداء» ىا في شرح 
الوقاية ص١7»‏ وعمدة الرعاية :١‏ 585» والتبيين :١‏ ه/1١71/5-5.‏ 
)١(‏ فعن ابن عباس #:: «بعث عمر علك الصَّدقة» فرجع وهو يشكو العباس. فقال: 
نه منعني صدقته» فقال رسول الله ي: يا عمرء أما علمت أن عمٌ الرجل صنو أبيه؟ إن 
العباس أسلفنا صدقة عامين في عام» في سنن الدارقطني": “الا والمعجم الكبير١٠:‏ 
7 
وعن عل ##: (إِنَّ العباس ه سأل رسول الله و عن تعجيل صدقته قبل أن تحل» 
فرخص له في ذلك» في سنن الدارمي »47١ :١‏ والمنتقئ :١‏ /4» وصحيح ابن خزيمة 
5 ولمستدرك ": هلالا وغيرها. 


لكا الذاكتو قبلا أو االشا بن > تت ست د 8 


ا 
7 ع 3 عا و َه 

ومّن امتنع من أداء الرّكاة أخذها الإمامٌ كرهاً ووضعها موضعها؛ لقوله 
تعلل: (خذ مِنْ أَمَوَاههِمَ) [التوبة: 8٠١‏ وقوله 25: «خذها من 
أغنيائهم)”", وهذا لأن حَن الأخذ كان للإمام ف الأموال الظاهرة والباطنة 
إى زمان عثمان 4# بهذه النصوصء ففوّضها في الأموال الباطنة إك أربابها 
اذه عون العالمة ل أبولل «التافى قن أرنات الأموال كالوك عه 
الإمام» فإذا عَلِم أئّهم لا يؤدّون طالبهم بها. 

وما ذه الخوارجُ" والبّغاةُ” من الرّكاة لا يُثني عليهم؛ لأنّه عجز عن 
حمايتهم» والجباية بالحاية» ويّفت لأهلها بالإعادة فيا بينهم وبين الله تعال 


)١(‏ فعن ابن عبّاس #: قال وَل لمعاذ ضيه: «أخبرهم أنْ الله قد فَرَضَ عليهم صدقةً 
تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ عن فقرائهم» في صحيح البخاري؛ : 8 1. 

(0) الخوارج: اسم لإحدئ الفرق الإسلامية» وسبب تسميتهاء قيل: لأنها خرجت عن 
الناس؛ أو عن الحق» أو عن طاعة سيدنا علي ده وهم يدّعون أن سبب التسمية بذلك 
مأخوذ من الخروج في سبيل الله» كما في التعاريف١:‏ /ا/ا”ءوالملل والنئحل١: »١١5‏ 
والفصلة: 188. 

() البغاة: قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل 
العادل وماله بتأويل القرآن... » ىا في حاشية الشلبي١:‏ 7071. 


#يرسىننغتد ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

واخدلق الالخروة قن باعذه الطلمة مق الكاؤظية ل زا ناء# قال 
مشايخ بَلْخ: يُفتون بالإعادة كالمسألة الأوى» وقال أبو بكر الأعمش": 
يُفتون بإعادة الصّدقة؛ لأئْها حقّ الفقراء ولا يصرفونها إليهمء ولا يُفتون في 
الخراج؛ لأنه 1 المقاتلة» وهم منهم» حتول موقن ظهر علل الإسلام عدو 
قاتلوه". 

قال شمسٌ الأئمة السَّرَخْسِيٌ ظيه: الأصح" أن أربات الأموال إذا نووا 

وكذا جميحٌ ما يؤخذ من الرّجلٍ من الخايات والناذرات؟ أن نا 
أيدهيم. أموال الثامن» :وما عليهنه:من الشعات فوق مهمه فهنم .يمترلة 
الغارهن :و الثقراءه بحت قال كد بو سليةة: موق أخل المندقة لعل يز 
عسل يوهاهاة وان خزاسات: 


(1) وسو عمد و شويج عمد ون لين اله" الأغمسي» أو" كتفع عل أن بكر 
الإسكاف. وأبى جعفر المندوانى» (ت ٠‏ 5 7)» ينظر: الجواهر المضية”7: 215٠‏ 759:5. 
(؟) ما اختاره أبو بكر الأعمش مشت عامة الكتب ك«الوقاية»» والهداية١: »٠١‏ 
والملتقك ص ٠‏ ”. والتنوير؟: 5 7» والغرر١: »١18١‏ وغيرها. 

(*) حَكِيّ هذا القول عن أبي جعفر ال نداوني» كما في العناية؟: »١5١‏ وقال السرخسبى 
في المبسوط7: 550: «هو الأصح). 

(4) وهو مك بن :سلخة الملخن» أبو عبن الله تققة عاة أن سليان الور اق وشتداد 
بن حكيم» (97١-71/8ه).‏ ينظر: الجواهر”: 1775-177., والفوائد ص774. 


كاذ الذاكتو طبلا أو اللشذاج بج >---- |1 
ومن مات وعليه زكاةٌ أو صدقة فطر إريؤخذ من تركته» وإن تَبرَّعَ به 
الورثة جازء وإن أوصيل به يُعتِيرُ من ثلثِه؛ لأنها عبادةٌ فلا تتأدّئ إلا به أو 
بنائبه تحقيقاً لمعنيل العبادة؛ أن العبادة شرِعَت للأكلدء ليشن الطّائع من 
العاصيء وذلك لا يتحمّقُ بغير رضاه وقصده. ولأنّه مأمورٌ بالإيتاء» ولا 
يتحقّق من غيره إلا أن يكون نائباً عنه لقيام مقامه» بخلاف الوارث؛ لأنه 
للتاهر اوضر هذا اله لاتقو 21 زوق ع إلا اذ كر وداه الشياناء 
وقلنا: سقوطه عته بأداء الوارث؛ علمديث المي حي ا ل: «فدين الله 


أوين)0. 


)١(‏ فعن ابن عباسء عن الفضل #د: «أنّْ امرأةٌ من خثعمء قالت: يا رسول الله إن أبي 
شيخ كبير» عليه فريضة الله في الحج» وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» فقال 
النبي وَ: فحجي عنه) في صحيح مسلم”7: 91/5. 

وعن ابن عباس #:: «جاء رجل إلى رسول الله ولد فقال: يا رسول الله» إن أبي شيخ 
كتير 'لا يظيق الحجء أفأحج عنه؟ قال: أكنت قاضياً ديناً لو كان عليه» فقال: نعم 
فقال: فدين الله أوى حب عنه) في المعجم الصغير ١‏ : 2701 والمعجم الكبير١ :١‏ 115. 


بم دُدددلس سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


باب زكاة السّوائم 


(السَّائمةٌ: التي تكتفي بالرّعي في أكثر حوهاء فإن علمّها نصف الحول 
أو أكثره فليست بسائمة)؛ لأنّ أربايها لا بُدَ لهم من العلف أَيّام التلج 
والشّتاءء فاعتبر الأكثر ليكون غالباً؛ لأنْ السّومَ إن أوجب الرَّكاة؛ لحصول 
النَّاء وخمّة المئونة» وأنّهِ يتحقّق إذا كانت تُسام أكثر المدّة. 

أمَا إذا عُلِفّتء فالمثونة تكثر وكثرثها تؤثّرٌ في إسقاط الزّكاة كالمعلوفة" 
دائاً فاعتبر الأكثرء وهي التي تُسام للدّرٌ والمُّسل والنّاء. 

أمّا لو سيمت للححمل” والرّكوب”» فلا زكاة فيها؛ لعدم الَّهاء. 


.71/0 :١ وهي التي تُعُطَ العلف» وهي ضدّ السّائمة» كما في عمدة الرعاية‎ )١( 

(؟) وهي التي عدت لحمل الأثقالء وهذا إن لر تكن للتجارة» كما في المشكاة 
00 

() وهي التي أُعِدَّتٌ للركوب والعمل: كإثارة الأرضء وهذا إن لرتكن للتجارة؛ كما 
في المشكأة ص4 1". 


الأقداة الاكتو لاع و اشاب ينح > تنا 1ن 

4 8 ع ع 4 
(والإبلٌ تتناول البّحْتَ” والعراب” )؛ لأنَّ الاسم يتنظمها لغةّ. 
قال: (والبقرٌ يتناول الجواميس أيضاً)؛ لأمّها نوعٌ منها. 

ع 5 ع د 4 ص عو 
(والغنم للضأنٍ والمعز)؛ لأن الشرع وَرَدَ باسم الغنم فيهماء واللفظ 
(ليس في أقل من خمس من الإبل السَّائمَةٍ زكاة)؛ لقوله ي: «في خمس 

من اويل السَّائمة صدقة)5, وعليه تحمل المطلق©؛ لأن احادقة واجدة 
والصّفَةٌ إذا قُرِئَت باسم العَلَّم صار كالعلّة*. 


)١(‏ بُحْتُ: دخيل في العربية» أعجمي معرّبء وهي الإبل الُراسانية» تنتج من عربية 
وفالج» وهو ذو السنامين منسوب إلك بخت نصرء كما في اللسان :١‏ 519. ودرر 
الحكام :١‏ 2177 وتاج العروس؟: 571 . 

)١(‏ عراب: جمع عربي» وهذا في البهائم» وللأنامي عرب. ففرقوا بينها في الجمع» كا في 
غنية ذوي الأحكام .١75:١‏ 

(؟) ففي كتاب الصدقات: «وفي كل خمس من الإبل السّائمة شاةٌ إلى أن تبلغ أربعاً 
وعشرين) ف المستدرك١:‏ 667 

(5) أي بدون لفظ السائمة» فعن عل #ه قال: «في خمس من الإبل شاة إِكى تسع فإن 
زادت واحدة...» في مصنف ابن أبي شيبة7: 209 وعن نافع: «أنه قرأ كتاب عمر بن 
الخطاب #5 أنه ليس فيم| دون خمسة من الإبل شيء وإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى 
تسع...) في مسئد أبي يعإن١:‏ "111. ْ 

(5) الصفة متى قرنت بالاسم العلم تُنزل منزلة العلم لإيجاب الحكم, والمطلقٌ في هذا 


:م« ...د ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


و 
قال: (وفي الخمس شاةٌ وفي العشر شاتان» وفي حمس عشر ثلاث شياه. 

5 5 و 07 2 1 0 1- 
وفي عشرين أربع شياه» وفي حمس وعشرين بنت مخاض”» وهي التي طعنت 
فى السّنة الثانية» وفى ست وثلاثين بنت لَبون"» وهى التى طَعَنت ف الثالثة» 


عد و 


جل عة0» وهى التى لد ف الخامسة. وفى 7 وسبعين بنتا لون» وفى 
إحدى ونسعين حقتان إلى مئة وعشرين): ولا خلااف في هذه الجهلة بق 
العلماء»» وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصّدقات التى كتبها رسول الله 
ا 


وفى ست وأربعين حقة”» وهى التى طَعَنّت فى الرّابعة» وفى إحدى وستين 


الباب بمنزلة المقيد؛ لأنها في حادثةٍ واحدةٍ وحكم واحدء كا في المبسوط7: 1760. 
)وف القن اشككمالك سح ودخ لك ف الغانية#؟شقيت نهاة: لأن أكها ارت اماه 
بولد آخرء والَخَاضِ وجع الولادة» ى) في طلبة الطلبة ص 0". 

75 ع 2 فر 5 ع 
(؟) وسمِّيت بذلك؛ لأن أمّها في الغالب تكون ذات لبن من أخرى. كما في فتح باب 
الععانة ١‏ كر 
() سمّيت بذلك؛ لأنَّما استحقت الحمل والركوب. كما في مجمع النهر :١‏ 194. 
(4) سُميت بذلك؛ لأئّها تجذع أسنان اللَبّن :أي تقطعهاء كم في الدر المنتقئ :١‏ /19. 
(4) فعن ابن عمر #: (إِنَّ رسول الله يك كتب كتاب الصدقة» فلم يخرجه إى عماله 
قبضء وكان فيه في خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان » وفي خمس عشر ثللاث 
شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض إك خمس وثلاثين» 
فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين» فإذا 


كاذ الذاكتو بلاج أو االشا باع تي 1/8 
قال: (ثمٌ في الخمس شاةٌ كالأوّل» إلى مئةٍ ومس وأربعين» ففيها حقتان 
وبلنت منخاض إلى من وخسينء ففيها ثلاث حقاق» ثم في الحمس شاةً كالأوّل. 


إلى مثة وخمس وسبعين» ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض؛ وني مئةٍ وسث - 
وثمانين ثلاث حقاق وبنتٌ لَبون» وفي مئة وسثّ 


ع 


ست وتسعين أربع حقاق إلى 


عه 


ثم تستأنف أبذا.ك] اسنافف يعت المةاوالقسوة) :زهو عدهث 22 
ا عو 32 5 


زادت فجذعة إِك خمس وسبعين» فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت 
ففيها حقتان إلى عشرين ومئة» فإذا زادت عل عشرين ومئة» ففي كل خمسين حقة» وفي 
كل أربعين ابنة لبون) في سنن الترمذي ”: /ا١»‏ وحسنه؛ والمستدرك :١‏ 549» وسنن 
أبي داود 7: 98. 

وعن عمرو بن حزم 5يد: إِنَّ النبي يك كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل 
فقص الحديث إل أن تبلغ عشرين ومائة: «فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين 
حقة» وما فضل فإنّه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقل من خمس وعشرين. ففيه 
الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولاذات عوار من الغنم» في شرح 
معاني الآثار ؛: 0لا" وسئن البيهقي الكبير 5: 45» ومراسيل أب داود .١78 :١‏ 
)١(‏ فعن عل ذه قال: «إذا زادت الإبل عك عشرين ومئة تستأنف الفريضة» في سنن 
البييتي الكبين؟ :37: 

وعن إبراهيم النخعي #ه: «ثم تستأنف الفريضة» فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين 
د .,65:١‏ 


5م+_بدددههس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
اله 5 و 
ه. وقال يله في كتاب عمرو بن حزم ه: «فإذا زادت الإبل على مئة 
وعشرين استؤنفت الفريضة:؛ فا كان أقل من خمس وعشرينء ففيها الغنم في 
كل خمس ذودٍ شاة)» وهذا تقديرٌ لما أجمعوا عليه من الفريضة إلى مئة 
وعشرينء فكان أولى من تغييره ومخالفته. 
فصل 
000 شلحقر. اث شلدة / 7 
(ليس في أقل من ثلاثين من البقر شي وني ثلاثين تبيع أو تبيعة» وهي 
٠ 5 2 ٠ 201‏ اع 00 له رس 4 
التى طَعَنت فى الثانية» وفى أربعين مسر أو مُسئَة وهى التى طَعَنّت فى الثالثة) 
بذلك أمر رسول الله يي معاذاً ذه ”. وعليه إجماع الأمّة. 


)١(‏ فعن عبد الله بن مسعود #: أنه قال في فرائض الإبل: «إذا زادت عل تسعينء ففيها 
حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا بلغت العشرين ومائة» استقبلت الفريضة بالغنم» في كل 
خمس شاة» فإذا بلغت خمساً وعشرين» ففرائض الإبل» فإذا كثرت الإبل» ففي كل 
خمسين حقة» في شرح معاني الآثار ؟ : /ا/ا". 

)١(‏ فعن عمرو بن حزم ذه إن النبي يِه كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض 
الإبل فقص الحديث إِك أن تبلغ عشرين ومائة: «فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل 
خمسين حقة» وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقل من خمس 
وعشرينء ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولاذات عوار من 
الغنم» في شرح معاني الآثار 5 : 77/0 وسئن البيهقي الكبير 4: 45» ومراسيل أب داود 
١‏ .. 

(؟) فعن معاذ بن جبل ذه قال: «بعثني النبي كي إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 


كاذ الذاكتو طبلا أو االشاج له-١‏ تي 11 
ع 000 97 و 0ن و 0 ع 4 0 3 ٠‏ 0 
«الاأصل)”: في الواحدة ربع عشر مسنه أو ثلث عشر تبيع » وفي اثنين 
0 شىي ع عو ٠ ٠ 204 5 ٠‏ 
نصف عشر مُسنْة أو ثلثا عشر تبيع» وعلك هذا؛ لأنه لا نّضّ في ذلك. ولا 


وروك ابن زياد عنه": لا شيء في الزيادة حت تبلغ خمسين, ففيها مُسنة 
شى ع 4 و 6 د ب ع + ع 
وربع مسنة أو ثلث تبيع؛ لآن الأوقاصٌ في البقر تسع» ىا قبل الأربعين وبعد 


وروئ أسد بن عمرو عنه: لا شيء في الزيادة حت تبلغ ستين» وهو 
350 ا ! . . : 
فول أبي يوسهف ونحمد كد لقول معاذ ذه في البقر: رلا شىء في 
الأوقاص)”, سمعتثه من رسول اللّه 0 


لانن بفرة نيعا أو :تبيعة وفق كل زيفين نسنةا ن فق متلق الترمدق 15:37 ومع 
والمستدرك :١‏ 5564» وصحيح ابن خزيمة 5: 2١19‏ وغيرها. 

)١(‏ هذا عند أبي حنيفة ذه في رواية الأصل ”7: 455-54 وهو اختيار صاحب الوقاية 
»٠‏ والمختار :١‏ 17294» والكنز ص7 7» والمواهب ق٠5/‏ أ» وغيرها. 

(؟) وهي رواية ا لحسن عن أبي حنيفة 5ه؛ لأنَّ مبنئ هذا التّصاب عل أن يكون بين كل 
عقدين وقصء وفي كل عقد واجب. 

(") أي عن أبي حنيفة» وهو اختيار صاحب الملتقى ص .7”١‏ وجوامع الفقه» وفي 
المحيط: وهو أعدل الأقوال» وفي الينابيع» والاسبيجابي: وعليه الفتوئ. ينظر:رد 
المحتار 18:57. 

(:) فعن معاذ بن جبل # قال: «لر يأمرني رسول الله يخ في أوقاص البقر شيئاً» في 


مك ...دل ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
: اا اله 5 5 5007 ٠‏ 5 د 5 
(وفي الستين تبيعان او تبيعتان» وي سبعين مسئه وتبيّع» وي انين 


مسنتان» وعلى هذا ينتقلٌ الفرض في كلّ عشرةٍ من ت, تبيع إلى مُسنَةٍ)» ومن مُسنةٍ 
إل تبيع» عليه انعقد الإجماع وبه وردت الآثار. 


مسئد أخئدة : + “الاء قال الأرنؤوظ: رجال ثقنات إلا أن.طاووسا لريدرك معاذاً. 

وعن طاوس #ه: «أن رسول الله يهُ بعث معاذ بن الجبل #ه إلى اليمن فأمره أن يأخذ 
من كل ثلاثين بقرة تبيعأء ومن كل أربعين مسئّة فأتي مها دون ذلك فأبئ أن يأخذ منه 
شيئاء وقال: لر أسمع فيه من رسول الله يل شيئاً حتئ أرجع إليه فتوقي رسول الله ك2 
قبل أن يقدم معاذ 5ه» في موطأ محمد رة ". 

ولكن أخرج البيهقي والدارقطني من حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن 
طاوس عن ابن عباس #2:: «أن رسول الله يل بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من 
كل ثلاثين من البقر تبيعء ومن كل أربعين مسنة قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني 
رسول الله يلد فيها بشبىء وسأسأله إذا قدمت إليه فلم| قدم عل رسول الله وَل سأله فقال: 
ليس فيها شيء»» وهذا يدل علك أن معاذا قدم المدينة ورسول الله يد حيّ» ويوافقه ما 
أخرجه أبو يعك: «أن معاذاً ه لما قدم من اليمن سجد للنبيّ # فقال له: يا معاذ ما 
هذا؟ قال: إني لما قدمت عل اليمن وجدت اليهود والنصارئ يسجدون لعظائهم 
وقالوا: هذه تحية الأنبياء فقال: كذبوا عل أنبيائهم» ولو كنت آمرا أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». ويخالفه رواية مالك وغيرها من الروايات 
الصحيحة. كا في «التعليق الممجد). 


كاذ الذكتو :طبلا بو الخذاجبن------ ‏ يي 1/4 
5 


00 ٠ ع 3 ا‎ 06 ٠ 
(ليس في أقل من أربعين شاةٍ صدقة. وني أربعين شاةٍ إلى مئةِ وإحدى‎ 
وعشرين ففيها شاتان, إلى مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه. إلى أربعمئة ففيها‎ 
أربعٌ شياه. ثم في كل مئةٍ شاةٌ) بذلك تواترت الأخبارٌ”, ولا خلاف فيه.‎ 
قال: (وأدنى ما فلن به الزكاة ويْوْ خذ فى الصّدقة الثنى) وهو ما نيدت‎ 


له سنة)؛ لقوله ي: «لا يجزئ في الرّكاة إلا الثنيّ»» وعن علعٌ 5ه موقوفاً 
روفو «لا يؤخذفي الرّكاة إلا الكَّنَىَ فصاعداً)". 


)١(‏ فعن ابن عمر # في تكملة كتاب رسول الله يل السابق: «وفي الشاة في كل أربعين 
شاة شاة إِكى عشرين ومئة» فإذا زادت فشاتان إك مئتين» فإذا زادت فثلاث شياه إل 
ثلاث مئة شاة» فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة» ثم ليس فيها 
شيء حتئن تبلغ أربعائة...2 في سنن الترمذي ”: 2١11‏ وحسنه. والمستدرك :١‏ 2559 
وسنن أبي داود 7: 18. 

وعن أنس #: (إِنَّ أبا بكر 5ه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ييه عن المسلمين ملكا أمر 
الله بها رسوله فمّن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سثل فوقها فلا 
يعط... في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت 
عل عشرين ومئة إِك مئتين شاتان. فإذا زادت عل مئتين إلى ثلاثائة» ففيها ثلاث شياه 
فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شأة...) في صحيح البخاري ؟: 01/7. 

(0) وهذا ما مع سبق مكرر من المصنفء كا في الإخبار١:‏ 010 وقال العيني في 
البناية7: 775: «لريتعرض إليه أحدٌ من الشراح» وهو غريب لا يعرف من رواه؛ ولا 


.م دءَغن._.ممهسسس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وروي” أنّه يو خذ الجَدّعٌ 0 الضَأنء وهو الذي أتول عليه أكثرٌ السَّنَةَ 

5 ًَ > ع 

وف فرشا "قا ادا اللايوهة إلذ النمة اععارا بالاحيعنة الا لابه 
الرّواية» وهو الصّحيح. 

ولا يؤخذ من الإبل إلا الإناث» ويؤخدٌ من البقر والغنم الذّكور 
والأناكه لآن التصّوزة يلفط الإداك يشو لد يدت قاض ويدف ليون وعدة 
وجَدّعة» وفي البقر والغنم بلفظ: البقر والشَّاة وأنّه يعمّهما. 

5 
5 #ير وي 520 5 9 ٍِ 

(مَن كان له خيل سائمة ذكورٌ وإناث. او إناث,. فإن شاء أعطى عن كل 
5 > 5 11 و 0 5 و 
فرس ديناراء وإن شاء قومها وأعطى عن كل مئتي درهم خمسة دراهم). 


مَن أخرجه). وإِنَّ)ا ورد الأمر خاصة في الأضحية» فعن جابر ذه قال يه: «لا تذبحوا 
إلا مُسنْة - أي الثني - إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» في صحيح 
مسلم: »١1666‏ وعن عاصم بن كليب عن أبيه» قال كَلِ: «إن الجذعَ يوفي نما يوفي منه 
الثني» في المستدرك 5: 270١‏ وسنن أبي داود؟: 45. 

)١(‏ أي روئ الحسن عن أب حنيفة 5ه: أنه يجوز الجذع من الضأنء ىا في المنحة ؟: 
»٠“‏ وينتبه لما وقع سَبّق الذّهن من ابن قطلوبغا في هذا الموضع عندما ظنّ أنها رواية 
عن رسول الله يِه والله أعلم. 

(؟) وهو لا يؤخذ الجذع في الزكاة» فلا يؤخذ إلا الثني؛ لأنَّ الواجب هو الوسطء 
وهذا من الصغار» وجواز التضحية به عرف نصاً فلا يلحق به غيره» كما في شرح ابن 
ملك ق؟57”/ب. 


لوكا الذكتون صبلاح أبواالشذاج بلع تس 4.1 
وقال امو توسك وخ تو : لازكاة في الخيل"؛ لرواية أ فى بي هريرة عن 
الب يل أنه قال: «ليس علل المسلم في عبده» ولا في فرسه صدقة)”7. 


ولابي حنيفة لله 7: 7 تعالمل: (خذ مِنّ أَمْوَالهُمُ صَدَفَةَ1» [التوبة : 


وقال 5 : «في كل فرس سائمة دينارٌ أو عشرةٌ دراهم؛ وليس في الرّابطةٍ 
شبى 06 رواه جابر ذله. 


)١(‏ وفي الخانية١:‏ 2559 والبزازية5: ”87 :والفتول علن قولماء وفي المواهب 
ق50/ ب:وهوأصح مايفتئ به. 

(؟) فعن أبي هريرة ذه قال يل: «ليس عل المسلم في عبده» ولا في فرسه صدقة» في 
صحيح البخاري؟: ١١1١»؛‏ وصحيح مسلم 7: 11/5. 

وعن علّ 5ه قال كلةِ: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق» في سنن أبي داود١:‏ 2515 
وسئن ابن ماجة١:‏ ١/ا5»‏ وصحيح ابن خزيمة؟ : 278 ومسند أحمد١:‏ "111. 

(*) وهو اختيار أصحاب المتون كالوقاية ص7١7.‏ 

(4) فعن جابر د» قال ي: «في الخيل السّائمة في كل فرس دينار تؤديه» في سنن 
الدارقطني 7 070 وضعفه. 

وعن إبراهيم: في الخيل السائمة تكون للرجل تقوم قيمة» ثم يؤخذ من كل مائتي 
درهم خمسة دراهم» وإن شاء القن كل لوس ونا الى لانن لان رقف عا 
قال ابن قطلوبغا في الإخبار١:‏ 779: ويستدل على أصل الوجوب بحديث أب هريرة 
ذه قال يَيِ: ورجل ربط الخيل تغنياً وتعففاء وإرينس حقٌ الله في رقامهاء ولا ظهورهاء 
فهي له ستر» في صحيح البخاري5: 5/١١؛‏ وصحيح مسلم7: 185. 


؟: ‏ د _ مس سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وكتب عمر 5ه إن أبي عبيدة 5ه: "أن خذ من كل فرس ديناراً أو عشرة 
دراهم)”, قافا عر ةسائر السّوائم» وما رواه أبو هريرة 4#» قال زيد بن 
ثابت #: (إنَّ) أراد به فرس الغازي)”". 


وعن أبي حنيفة ظله #ه: لا شيء في الإناث المخُلّص؛ لعدم النَّاء والتَّوالك 
والصَّحِيحٌ” الوجوب لقدرته عليه باستعارة الفحل. 


)١(‏ فعن السائب بن يزيد #ه قال: «رأيت أب يقيّم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر 
ذه» رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. كما في إعلاء السنن 9: /71. 
وعن جابر 5ه قال َلِهْ: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه» في سنن الدارقطني 
؟: ١170‏ » وسئن البيهقي الكبير 5: »١١9‏ وقالا: تفرد به فورك عن جعفر وهو ضعيف 
جداً ومّن دونه ضعفاء؛ وفي فتح باب العناية :١‏ "497 رد على كلامهم). 

(؟) فعن طاووس: سألت ابن عبّاس #د عن الخيل أفيها صدقة؟ قال: «ليس عل 
فرس الغازي في سبيل الله صدقة» في الأموال لابن زنجويه”: »٠١7١‏ ومصفن ابن أبي 
شيبة7: 57 5» وإسناده صحيح. كما في الإخبار١‏ : .71١‏ 

وعن أبي هريرة ذه قال قَلِ: «ليس عل فرس الغازي وعبده صدقة» في المعجم 
الأوسط4ة:65١.‏ 

(7) وصححها الدر المنتقئ .750١ :١‏ ورجحها صاحب الفتح ؟: 2179 وفي التبيين 
:5355-0١‏ (والأشبه أن يجب في الإناث ». 

والثاني: عدم وجوب الزكاة فيهاء وني تحفة الملوك ص57 :١‏ أنها الأشهر. واختاره 
صاحب الوقاية ص؟7١”5»‏ ويدل عليه ظاهر عبارة الكنز :١‏ 5715. 


لوكا الذكتو ملاح أل وشا بن نكي تست 11 

وعنه: في الذّكور روايتان» الأصحٌ” أنه لا يجب؛ لأنه لا نّاء بالولادة» 
ولا بِالسّمَن؛ لأنْ عنده لذي ونيا 

ووجه رواية الوجوب: أنْ زكاةً السّوائم لا تختلف بالذّكورة والأنوثة: 
كالإبل والبقر. والفرق أن الما يحصل فيه بزيادة اللحم» وهو مقصود. 
بخلاف الخيل لما مَرٌ. 

قال: (ولا زكاة في البغال والحمير)؛ لأنه يلِةْ سكل عنهاء فقال: «لرينزل 
عل فيها شيءٌ إلا الآية الجامعة: [فَمَن يَعْمَّل مِتْقَالَ ذَرّةٍ يرا يَرّه] [الزلزلة: 
/ 0 


قال: (ولا في العوامل والعلوفة)؛ لما تَقَدّم من اشتراط السّومء وقال 85: 
اليس في البقر العوامل صدقة»”. رواه ابن عَبّاس #د» ولأنَ النَّاءَ منعدم 


)١(‏ وهوما رجحه صاحب الفتح 7: 2174 ينظر: مجمع الأخمر 275١١ :١‏ وغيرها. 
(؟) فعن أبي هريرة ذيه: «سئل رسول الله يد عن الحمرء فقال: ما أنزل علي فيها شىء 
لهك لكيه لامع القاكة (مكى بت يكنا 14و خزاتوه وج يمل يقار 1ر1 
شَزَّايَره] [الزلزلة: )18-١/‏ في صحيح البخاري”*: ١١7‏ . 

وعن عبد الرحمن بن سمرة ذَىهء قال يه: ١لا‏ صدقة في الكسعة والجبهة والنخة» في سنن 
البيهقي الكبيرة : .١148‏ 

وعن أب هريرة 5ه قال كَلِةُ: «(عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة» في سنن 
البيهقي الكبيرة: .١١8‏ والجبهة: الخيل» والنخة: الرقيق» وقيل: البقر العواملء 
والكْسّعة: الحمير» كا في خلاصة الدلائل. 

() فعن ابن عباس #» ق ال 4: اليس في البقر العوامل صدقة. ولكن في كل ثلاثين 


:: رب._6ممهسسس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
فيها؛ لأنْ المثونة تتضاعف بالعَلّف فينعَدِمُ النّاء معن والسّبب المال النامي. 

5 . 7 4 أ 01 

قال: (ولا في الفصلان والحملان والعتجاجيل)”. وقال أبو يوسف ذه: 
فيها واحدة منها. وقال زُفر #ه: فيها ما في الكبار؛ لأنْ قولّه يكِ: «في مس 
من الإبل شاةً»”, وقوله كل «في أربعين شاةٍ شاة»” اسم جنس يتناول 
الكبار والصّغار. 

ولأي يوسف : أن في إيجاب الْْسنّة إجحافاً بالمالك» وفي عدم 
الوجتوت أطبلا إقبرارا بالفقراته فسكب واحدة ددا كالهازيل. 


تبيع وفي كل أربعين مسن أو مُسئّة) في المعجم الكبير١١: .4٠‏ وسنن الدارقطني؟: 
» وعن علي ذه قال #َيِْ: «ليس عال العوامل شيء» في صحيح ابن خزيمة ؟: 2٠١‏ 
وسئن أب داود 7: 49» وغيرها. 

وعن علي ه: «ليس في الإبل الحوامل والعوامل صدقة» في آثار أبي يوسف ص87. 
ومرفوعاً في مسند أبي حنيفة» ى) في الإخبار١:‏ ١/ا".‏ 

وعن جابر ذيهء قال يَلهُ: «ليس في المثيرة صدقة» في سنن الدارقطني7: 544» وإسناده 
حسنء وأخرجه عبد الرزاق موقوفاء قيل: وهو أصحٌء كما في الإخبار١‏ : .71٠١‏ 

)١(‏ الحَمّل وهو ولد الضأن في السنة الأوك» والفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل من أمه 
ولريبلغ الحول» والعجل وهو ولد البقر» كما في كنز البيان ص0 7 واللباب »١55 :١‏ 
والجوهرة النيرة .١١9:١‏ 

(0) سبق تخريجه في المستدرك :١‏ 54 5غ والترمذي ": /17» وأبو داود 7: 48. 

(*) في سنن أبي داود7: 4/8» وسنن الترمذي”7: 8. 

(5) فعن أبي هريرة 4ه قال: الما توفي رسول الله يله وكان أبو بكر #ه وكفر من كفر من 


لأيكاذ الذكتو قبلا نولاج بن تت تت 4:8 
ولما: حديث سويد بن غفلة #ه أنه قال: اأتانا مُصدّق رسول الله كل 
فسمعته يقول: في عَهٌدي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئأً»”» ولأنَّ النصب 
تُنصَبُ إلا توقيفاً أو اتفاقء وقد عَديِما في الصّعْار؛ ولأنْ الشّرع أوجب 
أنسانادردا ف لضي مرية» ولا هيل للف يني طللده ولي ف الطخاد 
تلك الآسنان. 


قال: (إلا أن يكون معها كبار)ء ولو كانت واحدة؛ لأمْها تستتبع 
الصّعْار؛ لما تقدّم من قول عمر #ه: «عَذدَّ عليهم السّخْلة» ولو جاء بها الرّاعي 
عل يده)7. 


ثم عند أبي يوسف طه #: في أربعين حملاً مل» وني مئةِ وأحد وعشرين 
اثنان» وفي مئتين وواحدة انق وفي أربعمئة أربع» ثم في كل مئةٍ واحدةٌ 
كالكبار. 


العرب. فقال عمر #ه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ييُ: أمرت أن أقاتل 
الناس حتيل يقولوا لا إله إلا الله فمّن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
عإل الله» فقال: والله لأقاتلن مَن فرَّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاةً حقّ المال» والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعهاء قال عمر #ك: فوالله ما 
هو إلآ أن قد شرح الله َلِهْ صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحقّ) في صحيح 
البخاري؟: /601. 

)١(‏ فعن سويد بن غفلة لدء قال: «سرت مع مُصَدَّق النَّّي يل فإذا في عهد رسول الله 
ي: أن لا تأخذ من راضع لبن» في سنن أبي داود؟: ٠١7‏ وسنن النسائي الكبيرئ": 
8 ومسند أحمد1": 177. 

(0) سبق تخريجه في الموطأ؟: 717/7. 


5ه م سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وفي كل ثلاثين عجلاً عجل, ففي الّلاثين واحدّء وفي السّتين اثنان» وفي 
تين للانك ومنة وعشرين اريمك وشكةا. 

أمَا الفصلان» فعنه: أنه لا يجب شيءٌ إلى خمس وعشرين فتجب واحدة 
نيا نك لا عن في # حي تله عذداً لو كانت كارا عبت العانه وهر امية 
وسبعونء فيكون فيها فصيلان. ثمّ لا يجب شيء حتئ تبلغ عدداً لو كان 
كباراً عب فرها ثلانة وهي مئة وخمس وأربعون» فيجب ثلاث فصلانء 
وهكذا. 

وعنه: : أيضاً أنه يجب في المدمس الأقل من ق. قيمةٍ شاة ومن خمس فصيل» 
وق لتر أل ووهاي ارسي مي 

وظنه أيه اند حي 1 الى عن فضي وق العف ميا 
فقصيل وهكذا. ْ 

وصورة المسألة لرجل له نصابٌ من السّائمة مَهَ عليها بعض السّنة 
فولدت. ثم ماتت الأمهات. فحال الحول عل الأولاد» فعندهما: ينقطع 
حكم الحول والرّكاة» وعند أبي يوسف وزّفرك:: لا ينقطع. 

قال : (ولا في السّائمةٍ ئمةٍ المشتركة» إلا أن يبلعٌ تصيب كل شَّرِيكِ نصاباً)؛ 
لقوله يَل: «إذا انتقص شياه الرّجل من أربعين فلا شيء عليها»”؛ ولأنه إِنَم) 


)١(‏ في كتاب الصدقات: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة؛ 
فليس فيها صدقة قة إلا أن يشاء ريها» في صحيح البخاري ؟ ١8:‏ . 


(لآوكاذ الذكتو ملاح نولشا ب تت 11 
تجب باعتبار الغِنين» ولا غِنئن إلا بالملك» فإنّه لا يُعَذّ غنياً بملك شريكه 
ويستوي في ذلك شركة الأملاك والعقود فلو كان بيه وبين آخر خمسٌ من 
الإبل أو أربعون شاءَ فلا شيء عاك واحدٍ منهماء ولو كان بينهما عشر من 
الإبل أو ثمانون شا فيل كل واحدٍ منهما شاةٌ. 

ولو كانت بين صب وبالغ» فعلك البالغ شاة. 

قال: (ومّن وَجَبَ عليه سنٌّ فلم يوجد عنده أخذ منه أعلى منه وَرَدَ 
الفضلء أو أدنى منه وأخذ الفضل»» وهذا يُبنى علن جواز دفع القيمة» ثمّ 
الخيار لصاحب المال هو الصّحيح”» إن شاء أذَئ القيمة» وإن شاء أدّى 
النّآقص وفضل القيمة» أو الزّائد وأخذ الفضلء وليس للساعي أن يأب شيئاً 
من ذلك إذا أدَّاه المالك؛ لأنَّ البّيسيرَ عن أرباب الأموال مراعين. 


باب زكاة الذهب والفضّة 


(وتجب في مضروبه) وتبرهما وخليه وآنيتها نَوَى التجارة أو لم ينو إذا 
كان ذلك :تضنانا قال انه فعا :كز الذي الكروة الدهت لفك ا 


)١(‏ ومشئ عليه في «الوقاية»» والقول الثاني في تحفة الملوك: أنه يعطي أَعلن منه وأخذ 
الرّائد برضى السّاعيء أو أعطئ أسفل منه مع الزائد رضي الساعي أو إريرض»ء ويجبر 
عن القبول: أي فبم| إذا وجبت الحقة فلم يوجدء يعطي بنت لبون مع الزائد مطلقاًء ىا 
في شرح ابن ملك ق145/ أ. 


ددس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


يُتَفِقَوتجا1 [التوبة: 5 "] الآية» عَلَّقَ الوجوب باسم الذَّهب والفضّة» وأنَه 
موجودٌ في جميع ما ذكرنا؛ لأنْ المراد بالكنز عدم إخراج الزّكاة؛ لحديث جابر 
وابن عمر د: «كل مال لر تود زكاته» فهو كنرٌ وإن كان ظاهراًء وما أَدَّيتَ 
زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً»". 

تله يا وسو الله أكذز هى ؟ قال إن اذيك زكانه قليدن' 5د" قبصين 
تقدير الآية: والذين لا يؤدُُون زكاءً اذهب والفضّة» فبشرهم بعذاب أليم. 


)١(‏ فعن خالد بن أسلمء قال: اخ رجنا مع عبد الله بن عمر #د» فقال أعرابي: أخبرني 
عن قول الله تعال: [وَالَّذِينَ يَكَيُونَ الدَّمَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُوجا في سَبيل الله) 
[التوبة: 5؟] قال ابن عمر #د: من كنزهاء فلم يؤد زكاتها [ٌص:١٠١1]»‏ فويل له. إنا 
كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فل| أنزلت جعلها الله طهرا للأموال» في صحيح 
البخاري؟: .٠١5‏ 

وعن ابن عمر #ده قال يي: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين يؤدئ زكاته» فليس 
رعاو كنال لأ نو وكافييوزن كان ظاهرا فهر #تودق الحا ري 415 
وفيه: سويد بن عبد العزيز ضعيف. كا في الإخبار١:‏ ١/ا7.‏ 

(؟) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «كنت ألبس أوضاحاً من ذهبء فقلت: يا 
رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدىئل زكاته فزكي فليس بكنز» في سئن أبي داود 
؟: 45 والمستدرك :441/:١‏ وصححه الحاكمء والمعجم الكبير 77: ,75/١‏ وغيرها. 


وراءاةوسؤل الله كلة امر أن علدهيا راان من ذه فقا «اغان أن 


يُسوّرىا الله بسوارين من نار؟ قالتا: لاء قال: فأدّيا زكاتب)|»© ألحق الوعيد 
الشبفيلةنترلة انل 816و انهاول الوحت 


قال: (ويْضمٌ أحدّهما إلى الآخر)؛ لأنمما متحدان في معنئ الماليّة 
والثمنيّة» والرّكاةٌ تعلّقت بها باعتبار الماليّة والثمنيّة. فيِضَمٌ نظراً للفقراء» 
بخلاف السّوائم؛ لأنْ الرَّكاة تعلّقت بها باعتبار العين والصّورة» وهي 
ءِ 0 
أجناس مختلفة. 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #د: «إن امرأة أتت رسول الله ويه ومعها 
ابنة لحاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لما: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: 
لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بها يوم القيامة سوارين من نار» قال: فخلعتهم) فألقتها 
إلى النبي كَل وقالت: هما لله كَلَِ ولرسوله» في سنن أب داود ؟: 454 وسئن النسائي 
الكبرئ ”: ١9‏ ومسند إسحاق بن راهويه :١‏ /ا/11» ومسئد أحمد 5: 504» والمعجم 
الكبير 75: .١5١‏ وصححه ابن القطان» وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية 
578:١‏ 

أي خواتم -من ينوي فقال: ما هذايا عائشة؟ فقلت: صنعتهنّ أتزين لك يا رسول الله 
قال: أتؤدين زكاتهنّ» قلت: لا أو ما شاء الله. قال: هو حسبّك من الثّارا في سنن أبي 
داود ”: 40» والمستدرك :١‏ 051 وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين 
وإريخرجاه. 


ررس ِيههس سب سس ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ثمّ عند أبي حنيفة ذيه: يَضَمّ أحدهما إلى الآخر (بالقيمة)» وعندهما: 


وصورتُّه: من له عشرة مثاقيل ذهب وإناء فضّة أقل من مئة درهم قيمته 
عشرة مثاقيل تجب الرّكاة عنده" خلافاً لهما؛ لأنْ المعتبَ فيها الْقَدْر؛ لأنّه 
8 أن 0 باعتبار افيه و ا نبرة نا لقيمة 6انا كاك القيية 


قال: (ونصابٌ اذهب" عشرون مثقالاً وفيه نصف مثقال)؛ لقوله عَله: 
ليا علي ليس عليك في الذهب شيء حتئ يبلغ عشرين مثقالآء فإذا بلغ ففيها 


)١(‏ فلو كان يملك أقل من )229٠١(‏ غرام ذهباً ومعه نقود أخرئ لو جمع معها يبلغ 
نصاباً يجب عليه الزكاة. 

ولو كان يملك عرضاً للنّجارة ككمبيوتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب ويملك معه 
نقوداً أخرئ بحيث يبلغان مع بعضهم| البعض نصاباً يجب عليه زكاة الكل. 

واواك ييات عروادا لد وود وزو ترد لوكرمك برام انعفن ابل 
غا] كاي نوكي ليها لعاف تورف كان عن وات متها آدل من النفياك بوجتهة 
كا في زبدة الكلام ص07 7. 

(؟) المثقال هو الدينار» ويساوي في الغرامات (60؟ , 5)» كما في مقدمة المجمع ص 5 5» 
والنصاب يساوي »23٠١(‏ غراماء ىا قدّره الشيخ عبد العزيز العيون السود. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١ه‏ 
نصف مثقال»)”2 قال: (ثمّ في كلّ أربعة مثاقيل قيراطان. 

ونصاب الفضة”" مئتا درهمء وفيها خمسة دراهم)؛ لقوله يه في حديث 
عمرو بن حزم: اليس في الرّقة صدقةٌ حتئ تبلغ مئتي درهمء فإذا بلغت مثتي 
ففيها خمسة دراهم»)”. 

قال: (ثمَ في كلّ أربعين درهماً درهم)» وهذا عند أبي حنيفة طلد. 


)١(‏ فعن علي ه قال ي: «فإذا كانت لك ماتتا درهم وحال عليها الحولء ففيها 

حب بق رايع لك رم مدق ليحن سنوي درن لك عرزو راودا 
كان لك عشرون دينارأ» وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» في سئن أبي داود 7: 
,٠‏ وسكت عنه. والأحاديث المختارة؟: 2.١155‏ وسنن البيهقي الكبير 5: 2110 


وفبزها: 
وعن أب سعيد وله قال كَلِ: «ليس فيم| دون خمس أواق صدقة» في صحيح البخاري؟: 
/. 


وقال مالك في الموطأ؟: لو اليسنة التي لا اختلاف فيها عندناء أن الزكاة تجب في 
عشرين ديناراً ى! تجب في مائتى ي ادرهم). 

(؟) وزن الدرهم بالغرامات: (5, ")» فالنصاب يساوي )7٠١(‏ غرام» كما حرره 
الشيخ عبد العززي العيون السود. كم في هامش اللباب 778:7. 

() فعن عمرو بن حزم ذه قال ويه: «في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم, وما 
زاد ففي كل أربعين درهماً درهم) في المستدرك :١‏ 001» وسئن البيهقي الكبير 5: 84 
وصححه أحمد. 

وعن علي ذه قال وَله: «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهمأء وليس فيا دون المئتين 
شيء» فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم, فم| زاد فعل ذلك الحساب» في صحيح 
ابن خزيمة 4: 5 ”» وسنن أبي داود :١‏ 597. 


؟ه رد.. _ مهس سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وقالا: ما زادعان التُصاب منهماء فالزكاة بخسابه» ختن يجب عندهما في 
الدّرهم الزّائد على المئتين جر ف ارون جعزأ مو درهم :كلتك العبراط 


الرّاقد غلم العشرين ديئاراً؛ لقوله يللة: «في مئتي درهم خمسة دراهم؛ وما زاد 
فيبحساب ذلك)”20 رواه عل طه. 


ولأبي حنيفة ا توله +1 : في حديث عمرو بن حزم 5نه: (وفي مئتي 
درهم خمسة دراهمء وفي كل أربعين درهماً درهم)”2 وأر يرد به الابتداءء 
فيكون المرادٌ ما بعد المثتتين» ولأنّه نصابٌ له عفو في الابتداء» فكذا في الانتهاء 
كالسّائمة» ولأنّه يفضي إى الحرج بحساب رُبع عُشر الدّرّة والخحبّة والدّائق 
والدّرهم وغير ذلك؛ وال حرج مدفوعٌ. 

قال: (وتعتبث د فيهم| العَلبة, فإن كانت للغِشٌ فهي عروضٌ, وإن كانت 
للفضّة فهي فضَّةٌ وكذلك الذّهب)؛ لأنَّ ذلك لا ينطبع إلا بقليل الغِشّء فلا 


)١(‏ فعن عاصم بن ضمرة ذه قال عل 5د: «مَن استفاد مالا فليس عليه زكاة حتى 
يحول عليه الحولء فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهمء وإن نقص من المئتين فليس 
فيه شيء» وإن زاد على المئتين فبحساب» في مصنف عبد الرزاق؟: 88. 

وعن ابن عمر د قال: ما زاد علل المئتين فبحساب ذلك» في مصنف عبد الرزاق؟: 
1/4 

)١(‏ فعن عمرو بن حزم ذه قال وَليه: (في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم, وما 
زاد ففي كل أربعين درهماً درهم) في المستدرك ١‏ : 4007 وسئن البيهقي الكبير 5: 289 


وصححه أحمد. 


ليك اذ الذكتو قبلا ولاج بن تت و 5 


يخلو منه» ويخلو عن كثيره» فجعلنا الفاصل العّلبةء» وذلك بالرٌيادة عل 
لفق تبحب فل 'الريواك والكبريقة: الآن الغالت علبهن] الفضية: 


ولا تجبٌ في السّتُوقة”؛ أن الغالبَ عليها الغِشء إلا أن يبلغ ما فيها من 
الفضّة نصاباً أو تكون للتّجارة» وتبلغ قيمتها مئتي درهم؛ فتجب حينئل". 


: الزيوف: وهي المغشوشة التي يتجوّز بها التجّار» ويردّها بيت المال» والتبّهرّجة‎ )١( 
. 173“ وهي ما يرده التجار أي المتشدد منهم, والمسهل منهم يقبلهاء ا في رد المحتار":‎ 
(؟) الستوقة: ما يغلب عليه الغِش» قيل: هو معرب ستوء وهي أرداً من النبهرجة حتى‎ 
.7"7 خرج من جنس الدّراهم» كا في العناية1:‎ 

00 محاضلهة إن غلت غلنها الذهى والففة عن قنها زكاة الذه نالصي وان 
غلب عليها غير الذّهب والفضة تُرّكّ عن قدر نسبة الذَّهبٍ والفضة فيهاء وإن (ريكن 
يخلص منها الذّهب والفضة تُعامل معاملة عُروض التّجارة» كما في شرح الوقاية لابن 
ملك ق١6/أ.ء‏ وتنوير الأبصار ؟: 7". 

للركترفةا أن سين دك زثاء كوا بي الث هن الدالض 13 وق 1 
غرام وأردنا زكاته تكون الرَّكاةٌ عن الوزن كاملآ» وإن كانت نسبةٌ الذَّهب فيه )/5٠(‏ 
تكون الرَّكاةٌ عن الوزن كاملا أيضاً؛ لأنَّ للأكثر حكم الكلء وإن كانت نسبة الذّهبِ 
فيه ٠‏ 4/) تكون الرّكاة على مقدار الذَّهب فيه وهي (500) غرام لإمكانية خلوصه 
منه» وهو أكثر من التّصاب الشرعيّ» وأما إن كانت نسبة الذَّهب (5/) فرك (50) 
غراماً من الإناء بشرط أن يوجد عنده مال آخر من ذهب أو فضةٍ يبلغ مع هذه 
الحوسون بارا وان إرورعه الاهذه للششيوة قاد كروةير آنا إذا فاق الدهت سقلوا 
أي أقل من )/05٠(‏ كما في الأمثلة السّابقة وكان الإناء معروضاً للبيع بشرطها السّابق 


:هم سط4طئطظٌٌٍُُم_مممسسس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وإن تساويا لا تجب”؛ لأنّ الأصل عدمٌ الوجوبء وقد وَقَمَ السَّكُ في 
السّبب» وهو النُصاب فلا تجب. بخلاف البيع علن ما يأتي في الصّرفء ونظراً 
للمالك كما في السّوّمء وسقي الأراضي سبحا وداليةَ عا ما يأتي. 
(والمعتيرٌ في الذّراهم كل عشرة ون سبعة مثاقيل)”". لاض في ذلك 
مارُوي أن الدَّراهمَ كانت مختلفةٌ عل عهد رسول الله 4. 


واعتبر عمر ذه بعضّها اثني عشر قيراطأء وبعضها عشرة قراريط, 
وبعضها عشرين قيراطاء وكان الناس يختلفون في معاملتهم» فشاور عمر 


فإنَّ الرّكاة تكون علك قيمته الإجمالية التي يُباع فيها في السّوق ولا تكون الرّكاة خاصّة 
بالدّهب الموجود في داخله؛ كما في زبدة الكلام ص 07". 

)١(‏ اختلف في الغِْسّ المساويء والمختار لزومها احتياطاًء كا في التنوير 7: 7 ”» وقيل: 
لا تجب. «نبهرا. قال في المّدْتُبلاليّة عن «البرهان»: والأظهر عدم الوجوب؛ لعدم 
الغلبة المشروطة للوجوبء وقيل: يجب درهمان ونصف نظراً إلى وجهي الوجوب 
وعدمه. اهه وظاهر الدود اختيار وجوبها تبعاً «للخانية» و«الخلاصة»» قال العلامة 
نوح: وهو اختياري؛ لأنّ الاحتياط في العبادة واجبء. كا صرّحوا به في كثير من 
المسائل» منها ما إذا استوئ الدَّم والبّزاق ينقض الوضوء احتياطاًء كا في رد المحتار7: 
0م 

(؟) هذا الوزن يُسمّى وزنَ سبعة» وهو أن يكو الدّرهمٌ سبعة أجزاءِ من الأجزاءٍ الي 
يكونٌ المثقالٌ عشرةً منها: أي يكونٌ الدّرهم نصف مثقال وتَمّسٌ مثقال» فيكون عشرةٌ 
دراهم بوزن سبعةٍ مثاقيل» والمثقالٌ عشرون قيراطأًء والدّرهمٌ أربعة عشرٌ قبراطاً» كا في 
قرع القاة: 


ليك اذ الذكتون ضبلاح أبو شالج يلب سي فق 


7 5 57 9 5 _- 0 31 5 8 و 
الصّحابة #ن» فقال بعضهم: خذ من كل نوع؛ فأخذ من كل درهم ثلثه فبلغ 
أربعة عشر قيراطاً فجعله درهماًء فجاءتث العشرة مئة وأربعين قبراطأء وذلك 
سبعة مثاقيل؛ لأنّ المثقالَّ عشرون قيراطاً. 


قال: (ولا زكاة في العُروض إلا أن تكون للتّجارة» وتبلغ قيمثها نصاباً 
من أحد التّقدين وتضمٌ قيمثّها إليهما)؛ لأنَ الرّكاة إِنَّ)ا جب في مال نام زائد 
عن الحوائج الأصلية. 

والنّاء" يكوث: 


اق تال د والنعان قلاثة صود: 

اذهب والففة وكا لكي جر سنن التقونة زتعا خونالتمنية: أى كوننا انر افيا 
فالدَّهبُ والفضّةٌ خلقا ثمنآ للعروضء وهي في أنفيها قابلة للزّيادة» فكانت فرصة 
حول كامل من أجل تنميتهاء فسواء حصل لما ناءٌ حقيقي بأن زادا أو إر يحصل تجب 
زكاتها؛ لأنَّها أثان قابلة للنَّاء. 

فيجب عل المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن إر يقم بتشغيلها وتنميتها 
حقيقة؛ لأنََّا ى| سبق نامية بذاتهاء فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا يكافأً عليه 
بعدم أداء زكاتها. 

ويلحق بها في الحكم الثقود والعملات المختلفة؛ لأنَّ لها حكم الذّهب والفضَّة فتجب 
تزكيتها مُطلقاً شغلها مالكها أو لريشغلها. 

ب.السّوائم من الإبل والبقر والغنم ناؤها هو السّوم: أي تكتفي بالرّعي في أكثر 
الحولء فإن عُلفت فهي علوفةٌ» فلا يجب زكاتهاء والعبرة في ذلك لأكثر السّنة. 

وأماما عدا هذه الأنواع الثّلائة فلا تجب فيها الرّكاة بذاتها إلا إذا كانت عُروضاً 


5 سس».»_”_نرنيهيهس سس سس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


للتُجارة» ويشترط فيها شرط المَّاء في غروض التجارة الآق. 

ج.عروض التّجارة نماؤها هو نية التّجارة المقارنة لدخول الملك الاختياري. 

ويقصد بالعُروض كل متاع منقول وغير منقول ةا ال سه والففنة از ده 
والأبقار والأغنام والإيل. 

وليس المقصود حقيقة النَّاه؛ لأنّ ذلك غير معتبر. ونا يعتبر به كون المال معدا 
لابقع وا لتجازة اويا سات لآن 1 الاسابة "موي ملصول لذ و الل والشفده 
و اويح لود الموسرمي 

وكرما يحل املك قثو جه الجا زه يكيف يكرزن للندة لاقني قن العاف فوا نلا 
يسكاط إن ريك لجر اج ولس ل طن عليها الحول» ومعنئ نيّة التّجارة: أي 
اشتراه من أجل أن يبيعه» بخلاف ما إذا ا* شتراها لأجل إجارتها أو اقتنائها ثم بيعها في 
الضف 5 اميك :نه الككازة: 

وهذه النيّة إنَّ) تعتبر إذا وجدت زمان حدوثٍ سبب الملك؛ حتى لو نَوَى الشّجارة بعد 
حدوث سبب الملك لا تجبٌ فيه الرّكاة بنية التّجارة ما لريبعه؛ فإذا أخرج سيارة وغيرها 
عن التجارة ونوئل اقنداءها فلا تكون للتجارة إن نواه هاء إلا أن يبيعها فيكون ثمنها 
مالا فيزكئ. 

ولالة أديكوة سيك اللفنبه] احا ريا مسن لو نرف القجاوة ونان قله بارشلا 
تجب فيه الرّكاة؛ لأنَّ املك فيه جبري. وليس السّببٍ الاختياري خاصًا بالشّراءء بل كل 
عمل موجب للملك إذا اقترنت به نيّة التجارة يكفي» كملك مال الهبة أو الوصية أو 
المهر في التكاح أو بدل الخلع أو بدل الصّلح عن قتل عمد. 

وتكون الرّكاة لكل ما توفر فيه شرط النَّاء من عُروض التّجارة إذا بقي في يد مالكه ولر 
يبعه حت جاء موعد استحقاق الزّكاة على الموظف أو صاحب امهنة» ففي تاريخ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج /ه 

إن باعداق لقنا #الد هم بو القضة اتفال أعدهنا لخي 
خلقهما ثمن الأشياء في الأصلء ولا يحتاج في التََصدّف فيهماء والمعاملة بها 
إل التّقويم والاستبدال» وتتعلّق الرّكاة بعينه كيف كان. 

ادام مكوم ا لمان لكيس وسو نا ادساف و كاده 
فتتعقئ النّاء ظاهرا أو غالياً: 

وليس في العروض نصابٌ مقدرٌ؛ لأنه إريرد الشَّرعَ بذلك» فيرجع إك 
القيمة» وإذا قوّمَت بأحد التّقدين» صار المعتبرُ القيمةٌ» فتضمٌ إلى التّقدين؛ لما 
0 

وتقوّم بأيٌّ التّقدين شاء؛ لأنّ الوجوب باعتبار الماليّة» والتّقويم يُعرّف 
المالية» والتّقدان في ذلك سواء. فِيُحَي. 


وعن أبي حنيفة 5د يُقرّمها بم| هو أنفع للفقراء"» وهو أن يبلغ نصاباً 
نظراً لهم. وعن محمد 45ه: بغالب نقد البلد؛ لأنّه أسهلء والله أعلم. 


حولان الحول عند كل واحد منهم ممن مَلَكَ نصاباً يقوم بجمع قيمة ما لديه من ذهب 
أو فضة أو نقود أو عروض تجارة ويخرج عنها الرّكاة» ذكرته هذا الملبحث بطول للأهميته 
من زبدة الكلام ص 5٠‏ 7. 

)١(‏ هذا هو المعتبر» كى) في المتون كتحفة الملوك» فإن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير 
قوّمَ عروض التجارة بالدّراهم» وإن كان بالدَّنانير أنفع قرّمت بهاء كما في شرح الوقاية 
ص/7١718-7.‏ 


300غندلس ‏ سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


باب زكاة الزروع والثمار 


سَقفته السّماء أو م سّقِي سبحا" ففيه العُشر قلّ أو كَثرَ)» ويستوي فيه 
هات ال 


وقالا: لا يجب العُشر إلا فيها يُبّقى إذا بلغ خمسة أوسق 


والوّسَّقٌ: ستون صاعاًء فلا يجب في البقول والرّياحين. 


فعن سمرة بن جندب ذك قال وَِ: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع» 
في سنن أبي داود ”: 464 وسكت عنه. والمعجم الكبير /!: 707 وسئن البيهقي الكبير 
1 

وعن أب ذر ذيه قال ي: «في البز صدقة» أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم: وإسناده 
حسن. ينظر: الدراية :١‏ 751. 

وعن ابن عمر ده قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» في سنن البيهقي 
الكبير »١51/:5‏ وصححه.؛ ومصنف ابن أبي شيبة ٠5:7‏ 5. 

)١(‏ ساح الماء يَسِيحُ سيحاً وسَّيّحاناً: جرئ علئ وجه الأرضء والسيح الماء الجاري 
الظاهرء كا في القاموس :١‏ 777. ومختار الصحاح ص5 7”7. 

() وإن لريبقٌ سنة ففي الأشياء التي لا ت, تبقل إل سنة بل تخرب وتفسد: كالنضروات 
العشرء كما في حاشية الخنادمي عبك الدرر ص١١‏ 


ندا الذكتون ميلا نولاج بيع تي 9 

لا : قولّه ي: «ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة)”"» وقوله يَلِهِ: اليبس 
قافر اواك عد ليوات سن اكدوريل للضيات العهنى لق 
كسائر الصّدقات. 


- 
و 577 


وله: قوله تعاك: (أَنفقوا من طَيّبَاتِ مَا كُسَبْتُمْ وَينَآ أخرّجَنا لَكُم من 
الأرض) [البقرة: /ا71 7]. 

والابو تخي هه إلا القن أو لصنس :نكن المزاذ: العخره اول لقع يا 
القليا والكتيرة :وما يبقية وما لاابيقرةفيتتاول الكل. 


وقوله ييكِ: «ما سقته السََّاءُ ففيه العشر)”؛ ولأن الشُكن مؤولة الأرض 
كالخراج» والخراح يجب بمطلق الخارج » فكذا العشر. 


(١)فعن‏ أبي سعيد الخدري ذه قال يه: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ولا فيا 
دون خمس دود صدقة» ولا فيها دون خمس أواقي صدقة» في صحيح مسلم؟: 231/7 
وصحيح البخاري7: 074. 

(؟) فعن طلحة #5 قال يلِ: «ليس في الخضروات صدقة) في المعجم الأوسط”: 2٠٠١‏ 
ومسند البزار”: .١65‏ 

وعن معاذ ذيه: «أنه كتب إِ النبي وَل يسأله عن الخضروات وهي البقول» فقال: ليس 
فيها شيىء» في سنن الترمذي": 0١‏ وقال: «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس 
يصح في هذا الباب عن النبي كَل شيء». 

(*) فعن ابن عمر #دء قال ي: «في) سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر» وما 
سقي بالنضح نصف العشر) في صحيح البخاري 7: .55٠‏ 


6 د مهسب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

ولكديث الأول مول عل الت كاقة فإن الطلاقة عند الاطلاق تسرف 
إليهاء وكانوا يتعاملون بالأوساق» وكان قيمةٌ الوّسّق أربعين درهما» فيكون 
قيمة الخمسة مئتي درهم. 

وللرافا حنيك الناق#تصيلافة توعلة أ [لذ] تأعذها الخادر اومن 
مذهب أبي حنيفة ذه بل يدفعها امالك إِ الفقراء. 

وقوهما: يشترط التُصاب للغنى. 

قلنا: لا اعتبار بالمالك حتى يجب في أرض الوقف والصّبِي والمجنون”, 
فكيف يعتبر وصفه. 

لت 000 

قال: (إلا القصب الفارسي وا لحطب والحشيش)”؛ لأَئْها تنقين من 


الأرطق تسن لق كذ أرضيه مقضية. | مشجرة للحطب ففيه العشر» 


والقَنَّثُ كالحشيش. 


0 


ل 


)١(‏ العاشر: هو من نصبه الإمام علكن الطريق؛ لأخذ صدقة التجار؛ ليأمنوا من 
اللصوصء ويشترط أن يكون حراً مسلا غير هاشميء كما في درر الحكام١:‏ 187. 
(؟) فلا يجب علك المجنون والصبي؛ لأنّه مؤنة الأرض النامية كالخراج » بخلاف 
الزكاة؛ لأَنََّا عبادة» ىا في شرح ابن ملك ق77/ ب. 

(0) لأنَّ الأراضي لا تستنمئ بهذه الأشياء» فإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو متشا 
وجب العشر؛ لوجود الاستناء» | في شرح ابن ملك ق517/ أ. 


للأستاذ الدكتور صلاح 00 
قال: (وما مس قي بالدُّولاب والدّالية فنصف العشر)؛ لقوله علد 1 


سقته الساء ففيه الحُشى وما سقى بعرّب” أو دالية ففيه نصف العشر)©, 
ولأنْ المؤونة تكثره وله أثرٌّ في النََخْمِيفِ كالسّائمة والعلوفة. 


)١(‏ الداليةٌ: دولابٌ تُدِيرُُ البقره كا في غنية ذوي الأحكام :١‏ 181» وفي المغرب 
ص154: والتالية: جظو كت رقي الات ورور اوتنا كنيو 
020 

() الع د فلس الدَلَوُ الظيمة يُسَتَقَى بها علك السّانية ‏ أي الناقة التي يستقئى 
عليهات كا في المصباح المنير ص0 5 5» وطلبة الطلبة ص .5١-١١‏ 

(') فعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جذه ذيه: «أن رسول الله كل 
كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات بعث به مع عمرو بن حزم 
فقرأت عن أهل اليمن وهذه نسختها: من محمد النبي 5 إلى شرحبيل بن عبد كلال 
والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان: أما بعد: 
فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله عل المؤمنين من العشر 
في العقار» وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسقء وما 
سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق» في صحيح ابن حبان؟ ١‏ : 
١مه.‏ 

وعن عمر #5 قال: «فيها سقت السماء والأنهار والعيون العشرء وفيها سقي بالرشاء 
نصف العشر) في سنن الدارقطني”: .117١‏ 

وعن الشَّعبِي 5ه قال يك: «فيها سقت السماء أو سقي سيحاً ففيه العشرء وما سقي 
بدالية أو سانية أو غرب فنصف العشر» في آثار أبي يوسف رلا١١.‏ 


+١‏ لللسغّشغس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وإن سُقِي سيحاً وبدالية يعتبر أكثر السّنة» فإِنَ استويا يجب نصف 
العشر نظراً للمالك كالسّائمة". 

قال: (ولا شىء في التبن والسّعف)؛ لأتّبا لا يقصدان. وكذلك بذر 
البتطيخ والقئاء ونحوهما؛ لأنّ اللقصوة الثّمرة دون البذّر. 

قال: رولا نخسب مؤنته. والشرح عليه)”؛ أنه ع أوجب فيه العشر» 
فيتناول عشر الجميع ؛ ونه ل 52 الواجب مَرَة باعتبار المؤونة من 
العشين إل تضيقه فلة منت كانناً. 

وال "أ وين ع نر 30 زقق كال عفراة بالط قو ده 
الك إذا اولعف قتمة كب ستيه أذو نا بدضل حتف الوسق ق كالدّرة 
واللّخن”؛ لأنّه لا نصّ فيهماء ولا سبيل إلى نصب التصاب بالرأي» فيعتبر 
قيمةٌ المنصوص عليه؛ كما في عروض التّجارة» واعتبرنا بالأدنئ نظراً للفقراء. 


)١(‏ أي إن سقي الزرع في أكثر السنة بالسيح ففيه العشرء وإن سقي بآلة ففيه نصف 
العشرء وإن سقي نصف السنة بآلة ونصفها بغير آلة» ففيه نصفه أيضاً؛ نظراً للمالك 
كالسائمة» وقيل: فيه ثلاثة أرباع العشرء كى! في هدية الصعلوك ص .١7١‏ 

)١(‏ أي تكون نفقة ومؤنة وخرج الأرض عل صاحب الزرعء ولا ترفع مؤنة الزَّرعَ» 
ولا يخرج ما صرف للزرع من نفقة العمال واحرث وكري الأنبار وغيرها ما يحتاج إليه 
في الزرع قبل العشرء كما في مجمع الأنهر ١:7١1؟.‏ 

إفرة الذعن: تناف عشي هن التجيليات حل قور أمليق كحت التتهسم يها يريا 
ومزروعاًء كا في المعجم الوسيط١:777.‏ 


كاذ الذاكتور قبلا وشا بن حت تت 11 

وقال محمد طله: ارك لخو بسار اعل ها عدوي تو عه رك 
العف ٠‏ ففي النطق عد أخاا كن حذل تاحقدة مه اروف تلؤئينة 
وعشرون مثآ وني الزّعفران والسّكر خمسة أمنانء | اعتبر في المخصوص 
عرو نلا ودر نعو وك وامد وز عدا ال لقان 


0 


ووقت الوجوب عند أبي حنيفة 5: عند ظهور الثّمرة. 

وعند محمد #: إذا حصل في الحظيرة. 

وثمرة الخلاف تظهر في] إذا استهلكه بعد الوجوب يضمن العشر وقبله 
لاء وعندهما في هذا وني تكميل النُصاب". 

قال: (وفي العسل العُشر قلّ أو كَثْر إذا أخذ من أرض العشر)؛ لأنّ 
النبىّ ولِ: «كتب إك أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر)”. 

وعن أبي يوسف ذيه: العُشر في العّسل مجممٌ عليه ليس فيه اختلافٌ عن 


رسول الله ي. 


)١(‏ معناه أنه يظهر أثره في وقت الوجوب عند الصاحبين في الضمان وفي إكمال 
النصاب؛ لأنه يشترط عندهما في زكاة الزوع النصاب» وهو خمسة أوسق, بخلاف أبي 
7 ويك 


(0) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظلكه: «أنه يله أخذ من العسل العشر) في 
سنن ابن ماجة١:‏ 05. 


:ه غ غغددللس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قا ١‏ وقوه جف اننال عقيرة أرط اررففية وطر 

وقال ابو يوسف #*: إذا بلغ عشرة أر ل ففيه رطل. 

2 5 1 55 2 7 8 

وفى رواية كتاب الركاةة كجنة أوسق بوسر التدووى اقيم عية 

ع 0 2 : عم مر 

وعنه أيضاً: عشر قرّبء, كذا «أخذ يَقِةّمن بنى سيارة)". 

وقال محمّد ه: حمس قربء. وفي رواية: خمسة أفراق؛ لأنه أعلل ما يقدر 
به نوعه» ى] مَرّ من أصله. 

والفرق سّتة وثلاثون رطلا. 

7 نْ 1 0 هه 5 3 1 وه : 

أرض واحدة". 
)١(‏ وهو أحمد بن محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ القُدُوري» أبو الحسينء قال السَّمُعَان: 
انتهت إليه رئاسة اصحاب أبي حنيفة بالعراق» وعزَّ عندهم قدره وارتفع جاهه. وكان 
حسن العبارة في النظرء مدياً لتلاوة القرآن. من مؤلفاته: «مختصر القَدُورِيّ»» و«شرح 
مختصر الكرّخي»» و«التقريب»» (47/8-157ه». كما في النجوم الزاهرة0: 5 7 ومرآة 
الحنان": /ا5. 
(؟) فعن أبي سيارة المتقى #ه قال: قلت: «يا رسول الله إن لي نحلاً» قال: أدّ العشرء 
قلت: يا رسول الله احمها لي فحاها لي» في سنن ابن ماجة :١‏ 5815» ومصنف ابن أبي 
قبي الا ود لعن :م 
(*) صمح عن الشعبي وعن عكرمة: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة)» أخرجه 
ابن أبي شيبة؟: »4١194‏ وصمٌ عن عمر بن عبد العزيز ه قال: «الخراج علك الأرض 


كاذ الذكتون قبلا أبو الاج بن > تت 113 

قال: (والأرصٌ العُشريةٌ إذا اشتراها ذمئٌٌ صارت حَحراجيّةٌ) عند أبي 
حنيفة وزفر د. 

وعند أبي يوسف والَسَن #: عليه عشران. 

وقال محمد ضف عد واحدٌ؛ لأنه وظيفة الأرضن فلا تتدين يتخثر الماك 
كالتراج. 

ثم في رواية ابن سّاعة #ه: يوضع موضع الختراج. 

وفي رواية كتاب السّير: موضع الصّدقات. 

ولأبي يوسف ذه أنَّ ما يجب أخدّه من المسلم يُضاعفٌ عل الذَّمِيّ كما 
إذا مَرَّ عبن العاشرء 000 الختراج كالتّغلبي. 

ولأبي حنيفة ذيه: أن الأراضي الاي الو من العنشر أو التراج» 
22300 لأنّه عبادة» قال تعالك: (وَآنُواً حَقَهُ يَوْمَ حَصَادو) 
[الأنعام: .]١4١‏ والمراحٌ ليق به» فيوضع عليه. 

وإن اشتراها تَعْلبيُ فعليه عشران بالإجماع؛ لأثهم صولحوا عن أن 
مسحي اده فإئّهم قومٌ من التّصارئ كانوا 0 
من بلاد الرّومء فأراد عمرٌ ذه أن يضعَ عليهم الجزية فأبوا وقالوا: ! 


والمقرضة لني انعسوب النقيية لافنا وض لخر : ارريول لسرن 
عل عهد رسول الله يي وبعده يعاملون علئن الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة عا 
يخرج منها»» رواه البيهقي» ىا في الدراية١‏ : .37١‏ 


...ا _ م سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وضعت علينا الجزية لحقنا بأعدائك من الرّوم» وإن أخذت مثا ما يأخذ 
بعضّكم من بعض وتضعفه علينا فافعل» فشاور عمر ذه الصّحابة د 
فأجمعوا عل 00 عمر #ه: «هذه جزية فسمّوها ما شئتم)”". 

قال: (والخراجيّةٌ لا تصير عُسْريةَ أصلاً)؛ لأئّبا وظيفة الأرض» والكل 
أهل للخَراج المسلم والذَّمِيُ» فلا حاجة إلى التغير. 


قال: (ولا شيء فيا يستخرج من البّحر كاللؤلؤ" والعنبر" 
والمرجان”2؛ لأنّه ريكن في يد الكفار؛ ليكون غنيمة» ولهذا لو استخرج منه 
الذهت والقفة لاق قي 


)١(‏ فعن عبادة بن النعمان التغلبِي أنه قال لعمر بن الخطاب ذفه: «يا أمير المؤمنين إن 
بني تغلب من قد علمت شوكتهم. وإِثّهم بإزاء العدو. فإن ظاهروا عليك العدو 
اشتدت مؤنتهم؛ فإن رأيت أن تعطيهم شيئاًء قال: فافعل» قال: فصالحهم عل أن لا 
يغمسوا أحداً من أولادهم في النّصرانية وتُضاعف عليهم الصدقة» في مصنف ابن أبي 
شيبة 17:7 4» ومصنف عبد الرزاق١٠:‏ /7”51» وسئن البيهقي الكبيرة: .7١5‏ 

قال الشافعيّ عقيب هذا الحديث: «وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا 
السياق فقالوا: رامهم علك الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم. ولكن 
خذ منا كى| يأخذ بعضكم من بعضء يعنون الصدقة, فقال عمر #ه: لاء هذا فرض عل 
المسلمينء فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية» ففعل فتراضى هو وهم عل 
أن ضعف عليهم الصدقة» في معرفة السنئن7١: ٠5‏ 4» وسئن البيهقي الكبيرة: 771. 


كاذ الذاكتون قبلا ابو الاج بن > تس تت حتف 3 
العنر)©. 
ري عو ٠.‏ - 7 اليك “مزه 4 ع 

واللؤلوٌ أشرف ما يوجد في البّحر فيعتبر بأشرف ما يوجد في الب وهو 
الذُهبٌ التق 

به ااه 1 و 3 5 ٠.‏ 2 : 14 3 

لم قيل: اللؤلوٌ مطر الْرَبِيع - ف الصدف فيصير لوْلواء وفيل: 

وَأمًا العدثة قال مد ظة هو حشيش التحر يأكله السّمِكء وقيل؛ 
.]2٠ 0 3‏ . كك 0 - د 3 
شجرة تنكسرٌ» فيلقيها الموج في الشّاحلء وقيل: خثي دابّة في البحر» وليس 
في الأشجار والأخثاء شيء. 

وسئل ابن عبّاس د عن العَنبر؟ فقال: «هو شيءٌ دَسَرّه البحر» ولا 
خمس فيه)©. 


)١(‏ اللؤلو: هو يلق من مطر الرّبيع إذا وقعّ في الصَّدفء وقيل: إن الصَّدفَ حيوانٌ 
يخلقٌ فيه اللؤلؤء ‏ في عمدة الرعاية١:‏ 197. 

(1) العنبر: هو حشيش يطلع في البحرء أو خثى دابة» كا في الدر المختار؟: 55 . 

( المرجان: صغار اللؤلؤ» كما في مختار الصحاح ص57 7. 

(4) فعن ابن عبّاسء عن يعلك بن أمية» قال: «كتب إلي عمر 5 أن آخذ من خُلي البحر 
والعنبر العشر» في الأموال لابن زنجوية؟: /اه/. 

(4) فعن ابن عبّاس #: أنه قال: «ليس العنبر بركاز وإنما هو شيء دسره البحر. ليبس 
فيه شيء» في مصنف ابن أبي شيبة 40 27:5 ومسند الشافعي١:‏ 45. 


6 .د دل ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ولا فيم| يوجد ني الجحبال: كالجصّ والنورة والياقوت والمَبْرُورّجِ” 
ال 444 لالد ون لوعي ال لوعن عم و لصيو وك اخيكاة 
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مضلكه. 


.م 


باب العاشر 

(وهو مَن نصبّه الإمامُ على الطريق ليأخذ الصّدقات من التجار تا 
يَمرّون عليه) عند استجاع خترائط الوجوب» وتأمن:التجار بحقامه من 3ه 

(فيأخذ من المسلم ربع العشرء ومن الذَمِيّ نصف العُشرء ومن الحريّ 
العشر)؛ فإن علمنا أثهم يأخذون مثا أقل أو أكثر أخذنا منهم مثلّه. 

والأصل فيه: ما رُوي أن عمر 5ه نا نضصَّب العُشَّار قال لهم: «خذوائما 
فازايه لمم رم العدر عاو كر بيه الذي تصنت الشكره :قالزنا بقمن 
الوق )؟ قال مغل يدون هده فإن أعياكم فالعشر»)”. وذلك بمحضر من 


: فَيَرُورَّحٌ: معرّب من فيرُوزهء وهو حَجَرٌ مُضِيءٌ يُوجَدُ في الجبّال» ى) في التبيين1‎ )١( 
.11١ 

)١(‏ فعن أنس ذه: «فرض محمّدٌ يل في أموال المسلمين من كل أربعين درهماً درهم 
وفي أموال أهل الذمةٍ من كل عشرين درهماً درهمٌ. وفي أموال مَّن لا ذمة له: من كل 
عشرة دراهم درهم) في المعجم الأوسط": /ا/ا1. 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو اجاح ل سسسس848 
وإن إريأخذوا مناإرناخذ منهم؛ لأنا أحق بالمسامحة ومكارم الأخلاق. 
ولك لخدا الك أخذناء الأ فذوها مورطله عانم ونين ارود 


اما 


وإن أخذوا من القليل أخذنا منهم كذلك. 


وعن أب مجلز #ه: «أن عمرٌ بعت عثمان بن حنيف. فجعل علك أهل الذمة في أموالهم 
التي يختلفون بها في كل عشرين درهماً درهمأء وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فرضي 
وأجازهء وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل ال حرب؟ قال: كم يأخذون منكم 
إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا: العشرء قال: فكذلك فخذوا منهم» في مصنف ابن أبي شيبة: 
07. 

وعن أنس بن سيرين قال: «بعثني أنس بن مالك عبن الأيلة قال: قلت: بعثتني علك شرٌ 
عملك قال: فأخرج لي كتاباً من عمر بن الخطاب: خذ من المسلمين من كل أربعين 
درهماً درهماً» ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهماء ومن لا ذمّة له من كل 
عشرة دراهم درهماً» في مصنف عبد الرزاق4: 8. 

وعن أنس بن سيرين؛ قال: أرسل إل أنس بن مالك 5ه فأبطأت عليه» ثم أرسل إلي 
فأتيته» فقال: إن كنت لأرئ لو أني أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي 
لفعلت» اخترت لك خير عمل فكرهته؛ إِني أكتب لك سنة عم» قلت: فاكتب لي سنة 
عُمر 5ه قال: فكتب: من المسلمين من كل أربعين درهماً درهم» وض أهل اللمقامه 
كل عشرين درهماً درهم؛ ومن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهمء قال: قلت: مَن لا 
ذمّةله؟ قال: الروم كانوا يقدمون الشام» في سنن البيهقي الكبرئ؟: 07 ". 


7 .ب د1دىيهِهيهس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وعلن رواية «كتاب الرّكاة»: لا يؤخذ؛ أن القليل عفوء ولا يحتاج إك 
اين 

قال: (فمّن أنكر تمام الول أو القراغ من الدَّين أو قال: أدّيت إلى عاشر 
آخر أو إلى الفقراء فى المصر وحَلّفَ صَدَّق).؛ معناه إذا كان عاش آخرء أمّا إذا 
ويك لذ عدن طبور كاوه وكذا في السّوائم”, إلا في دفعه إلى الفقراء7©؛ 
لأمّها عبادةٌ خالصة لله تعلل» وهو أمين» والقول قول الأمين مع اليمين. 

وعن أبي يوسف #ه: لا يحلف ك) إذا قال: صمت أو صليت. 

قلنا: السّاعي هنا يُكذبه» ولا مُكدّبٍ ثمّ. 

وكا ]1213 هذا لحان لمن 1 او لم انها ره وخلف كد ق: 


ويُشْترَطٌ إخراحُ البراءة” في رواية الْحَسَن ذه؛ لأئّها علامةٌ لصدق 
دعواه. 


(1) كذا إن ادَّعئ الأداءَ إلى فقير في مصر في السّوائم لا يُصَدَّقُ؛ إذ ليس له في السّوائم 
الأداءٌ إى الفقيرء بل يأخدُ منه السّلطان» ويصرفٌة إلى مصرفهء كا في شرح الوقاية. ‏ ' 
(؟) أي إن ادّعئ أداء الزكاة إلى فقير في مصرء فإنه يصدّق» وقيد بالمصر؛ لأنه لوادّعى 
لمم البجميعة اشرو مق الص رلا رقي كا همع الجر 

() البراءة: أي العلامة بالدفع لعاشر آخر في الأصح؛ لأنه قد يُصنعء إذ الخط يشبه 
الخط. فلو جاء بالبراءة بلا حلف لر يصدق عند الإمام» ويصدق عندهما علن قياس 
الشهادة بالخطء كما في المبسوط؟: 1817» والبدائع؟: لالاء ومجمع الأغهر١: 25٠١‏ 
والدر الست 


(لأقك اذ الذكتو ميلا أب ولاج بن 1/1 

قلنا: الختط يشبّه الخَطّء فلم يكن علامة. 

وإنَّا اختلف حكم السّائمة في الأداءِ إلى الفقراء؛ لأنْ ولاية الأخذ إلى 
الإمام» فليس له أن يخرجّها بنفسه. وسائرٌ الأموال يخرجها بنفسه. 

(والمسلمٌ والذّميُّ سوائ)؛ لأنّ الذَّمِىّ من أهل دارناء وهو كالمسلم في 

قال: (والحرينٌ لا يُصدَّقُ إلا في أنهانت: الأولا6 4 اانه ردك بوره 
العا 
وجميع ما معه يحتاج إليها؛ ولأنَ الحولٌ ليس بشرط في حقّه حت لا نمكنه 
من المقام فيدارنا سنة. 

وأمّا الدّين فلا مطالب له في دارنا. 

وقوله: ليس للتجارة يُكذبه الظذّاهر؛ لأن الظذّاهر إِنَّ) دمل دارنا بالمال 
للتّجارة» وإنَّا يُصدَّق في أمهات الأولاد والغلام يقول: هو ولدي؛ لأنّه إن 
كان صادقاًء وإلا فقد ثبت للأمة حَقٌّ الحريّة وللولد حقيقتّهاء فتنعدم المالية 
في حقهما. 

ولو عَشّر الحربي» ثم مَرّ عليه مَرَّةَ أخرئ إريُعشره قبل ا حول تحرّزاً عن 


الاستئصالء إلا أن يرجع إلى دار الحرب. ثم يخرج ولو حرج من يومه؛ لأنه 
أفان ديق ركذا د اتغال اقول لعج هلأسا ااي 


رم 22 
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7 د.ٌ.ء._. مس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ويُعشءٌ قيمة الخمر دون الخنزير)» وقال رُفر ه: يُعشرهُما 
لاستوائها في الماليّة عندهم. 
00 0 

وجه الظاهر: وهو الفرقٌ أن الأخدّ بسبب الجاية» وَالُْسَلمُ له أن يحمي 
مره للتّخليل» فيحمي خمرٌّ غيره» ولا كذلك الختزي فلأن الخنزيرَ من 
ذوات القيم وحكمٌ قيمته حكمه. والخمرٌ مثلٌ» فلا يكون حكمُ القيمةٍ 
حكمها 

وقال عمر #5ه: «ولوهم بيعهاء وخذوا العُشر من أثمانها"”"» ولريّرد مثله 
في الخنزير والله أعلم. 


)١(‏ فعن سويد بن غفلة ذه قال: «بلغ عمر بن الخطاب ذه أنْ عمالّه يأخذون الجزية 
من الخمر فناشدهم ثلاثأء فقال بلال #: نّم ليفعلون ذلكء قال: فلا تفعلواء ولكن 
ولوهم بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» في مصنف 


اك ارداق 0 


لكا الذكتو قلا و لاج بن> > > تحن ا 


باب المعدن 
1 000 0 ءِِ و 2 0 0 
(مسلم أو ذمي وَجَدَ معدن ذهب أو فضةٍ أو حديدٍ أو رَصاص أو 


نُحاس في أرض عَشر” أو خراج”» فخمسه فيءٌ والباقي له)”. قال عَله: «وفي 


)١(‏ أرض العشر: هي أرض العرب, وما أسلم املف أ فتح عنوة وقسم بين 
الغانمين» وتمامها في البحره: .١١5‏ 

(؟) أرض الخراج: وهي كل ما فتح عنوة» وأقرٌ أهلّهُ عليه أو صالح الإمام مع أهلها 
أن يقرّهم عليها ولرينقلهم إلى موضع آخر؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج»؛ سوئ 
مكة. ى) في مجمع الأنبر١:‏ 1717. 

وكذا إذا وجد ني الصحراء التي ليست بعشرية ولا خراجية» واشتراطه! ليعلمَ أن هذا 
الحقّ ليس له تعلق بالأرضء أو احترازاً عن داره علن ما يجيء من قريبء كما في تبيين 
الحقائق١:‏ 7/4. 

*') أحكام المعدن: 

الآأول: مستحسد: وهو نوغان: 

١.نوع‏ يذوب بالإذابة وينطبع: كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس ونحو 
ذلكء وله صورتان: 

أ.إن وجد ني أرض مباحة؛ يجب فيه الخمس للدولة» وأربعة أخماسه للواجد؛ لأنّهِ مباح 
أثبت اليد عليه كالصيد. سواء كان ذلك من الذهب والفضة أو غيرهما مما يذوب 
بالإذابة» وسواء كان قليلاً أو كثيراً. 


+ودسمسههسس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
الؤكان اللدميين): 


والرّكاذّه اول الكنز والمعدن©؛ أن الرّكارٌ عبارة ع يعيب ف 
ع 2 عله 5 ع 
الأرض وأخفي فيهاء ونه موجودٌ في الكنز والمعدن, ولآئها كانت في أيدي 


نت فاده رميز ليله للؤالجوا و قطن ادن لندولة عله أ خولة عد 

» وفي قول آخر عن أبي حنيفة» وهو قول الصاحبين: يجب أن يخرج النمس للدولة. 
".نوع لا يذوب بالإذابة: كالياقوت والبلور والعقيق والزمرد والفَرُ ورّج والكحل 

والقرهو ارون لحمو وا ور ونحوهاء فلا خمس فيه للدولة وكله للواجد. 

الثاني: مائع: كالقو لفارت وفع ولاق اطي الل ركه للواجدء كما في 

البدائع ؟: 10. 

)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال وَلُ: «جرح العجماء جبار» والبثر جبار» والمعدن جبار» وفي 

الركاز الخمس» في الموطأه: ,١7175‏ وصحيح البخاري١:‏ 717. 

(؟) الركاز: هو المالُ المركورٌ في الأرضء خلوقاً كان أو موضوعاًء وهو نوعان: معدن, 

وكنز. 

(8) المعن: وهو ما كان مخلوقاً في الأرضيء بأن خلقه الله َل في الأرضء وبقي عل 

خلقته فلم تغيره يد البشرء عب ثلاثة أقسام: 

١.ما‏ كان جامداً منطبعاً بالنار: كالذهبء والفضة:» والرّصاص. والحديد» وهو الذي 

يمس لا غير: أي تأخذ الدولة خمس ما خرج من الأرض من هذه المعادن. 

".مائعٌ: كالماء» والملح» والنفط» والقير» فلا تحمّس: فلا تأخذ الدولة شيئاً من الخارج» 

وإنَّا يكون من حقٌ الواجد. 

“.ما ليس منههما: كاللؤلؤء والفيروزج» والزاج» والكحلء وغير ذلكء فلا يمس 

أيضاًء كما في جامع الرموز١: 2١191‏ ورد المحتار7: 6 5 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - 7 
الكفاره وقد غلبنا عليها فتكون غنيمة» وفيها الخمسء والواجدٌ كالغانم فله 
أربعة الأخماس؛ لعدم المزاحم. 

قال: (وإن وجده ني داره فلا شيء فيه)؛ لأنّه ملكها بجميع أجزائهاء 
والعد ومن أخراتها. 

(وكذلك لو وجده في أرضه). وذكر في «الجامع الصغير)”: يجب في 
الأرض دوة الدان. 

والقرى: أن الذا وسكي نوو 21 أضاف بوالار من قبه قها الخد 
والمخراحٌ» فلم تل عن المؤن» فيجب في المعدن أيضاً. 

وقال أبو يوسف ومممّد #د: يجب في الدّار والأرض؛ لإطلاق الحديث. 

وجوابه: ما قلناء وهو محمولٌ علل غير ملكه. 

قال: (وإن وَجَدَه حَرْبنٌ في دار الإسلام فهو في)؛ لأنه ليس من أهل 
الغنائم. 


قال: (ومَن وَجَدَ كنزاً فيه علامة المسلمين)” بأن كان فيه مصحفٌ أو 


)١(‏ فعن أبي حنيفة #5 فيه روايتان: ففي رواية الجامع الصغير ص174١:‏ يجب» وهو 
ماقاله الصاحبان. واختار صاحب الكنز ص9 ” » والتنوير؟: 5" 5. 

وفي رواية «الأصل»7:7(0١١):‏ لايجب. 

)١(‏ أحكام الكنر: 

الأوّل: في دار الإسلام, له ثلاثة حاللات: 


5 دك _ مم سس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


١‏ .عليه علامة الإسلام: كالملصحف والدراهم المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» أو غير ذلك من علامات الإسلام» فهو بمنزلة اللقطة» يصنع به ما يصنع باللقطة؛ 
لأنّهِ إذا كان به علامة الإسلام» كان مال المسلمين» ومال المسلمين لا يغنمء إلا أنه مال 
لايعرف مالكه؛ فيكون بمنزلة اللقطة. 

؟. عليه علامة الجاهلية: من الدراهم المنقوش عليها الصنم أو الصليب ونحو ذلك» 
وله صورتان: 

0 إن وَجد في أرض غير مملوكة: كالجبال والمفاوز وغيرهاء ففيه الخمس للدولة. 
وأربعة أخماسه للواجد؛ لأنَّهِ في معنن الغنيمة؛ لأَنّهِ استولى عليه عل طريق القهرء وهو 
عن حكم ملك غير المسلمين» فكان غنيمة» فيجب فيه الخمس للدّولة» وأربعة أخماسه 
للواجد؛ لأنّه أخذه بِقَوَّة نفسه» سواءً كان الواجد ع | أو عدا مشا اونما كينا أو: 
صغيراً؛ فعن أسمر بن مضرس #5 قال يك: «من سبق إك ماء إريسبقه إليه مسلم فهو 
لها في سنن أبي داود: 217/17 والمعجم الكبير١: .7/٠١‏ 

نخ إة تحدق رفوه لوك ضيه لسن لتدولةة لالميال عي السلفن اوه 
عليه عل طريق القهر» فيكون خمسه للدولة» واختلف في الأربعة الأخماس: 

قال أبو خنيفة وحمّد 5د هى لصاخت النطة إن كان خا وإن كان مَبتاً فلورتقه إن 
عرفواء وإن كان لا يُعرف صاحب الخطة ولا ورثته» تكون لأقص' مالك للأرض أو 
لورثته؛ لأن صاحب الخطّة ملك الأرض با فيها؛ لأنّهِ إنَّا ملكها بتمليك الإمام 
والإمام إن ملك الأرض با وجد منه ومن سائر الغانمين من الاستيلاء» والاستيلاء 
كا ورد عن ظاهر الأرض ورد عل ما فيهاء فملك ما فيهاء وبالبيع لا يزول ما فيها؛ 
لأنْ الي يوجب زوال ما ورد عليه البيع» والبيعٌ ورد عن ظاهر الأرض لا علك ما 
فيهاء وإذا إريكن ما فيها تبعاً هاء فبقى عل ملك صاحب الخطّة. 


قدا الذكتون قبلا أو الا ب ست تف الا 


كان عليه مكتوباً كلمة الشّهادة أو اسم ملك من ملوك الإسلام» (فهو 
قَطَة)"؛ لعلمنا أنّه من وضع المسلمين» فلا يكون غنيمةً. 


قال ألو ,رسك قفد أربي" اجاسه الو اجو لآن عزن عفنة عا كله (لهنابية 
الغانمين» وإِنَّا وصلت إليه يد الواجد لا غيرء فيكون غنيمةً يوجب الخمسء 
واختصاصه بإثبات اليد عليه يوجب اختصاصه به» وهو تفسير الملك. 

إلا غلامة به أصلة: و ادق رناتنا كر كيه خش تله أرقا وال يكوواله 
حكم الغنيمة؛ لأنَّ عهد الإسلام قد طالء فالقذاهر أنه لا يكون من مال غير المسلمين 
ا 

الثاني: في غير دار الإسلام: 

.١‏ إن وٌجد في أرض مملوكة: فإن كان دخل بأمان. رَدَّه إلى صاحب الأرض؛ لأنَّه إذا 
دخل بأمان لا يحل له أن يأخذ شيئاً من أمواهم بغير رضاهم؛ لما في ذلك من الغدر 
والنيانة في الأمانة» فإن إريردّه إلى صاحب الأرض يصير ملكاً له لكن لا يطيب له؛ 
لتمكن خبث الخيانة فيه» فسبيلة التُصدّق به: 

انان حدق أرمن غي :فيو للوانض ولخدي فيه تللولة» لانسيال اجذه لا 
عام طريق القهر والغلية؛ لانعدام غلبة أهل الإسلام عن ذلك الموضعء فلم يكن 
غيم قلاعنين نيه اللدولة + وركونة الكل هه لأتدرخياة: استول عليه بشيية فيملكه 
كالحطب والحشيش» »كما في البدائع 7: 14. وتحفة الملوك ص ١50‏ . 

(1) اللّقطة: واد وروي اوموقي )ا بعد يا كه دار با في 
أبواب المساجدٍ والأسواقٍ إلى أن يظنّ عدم الطلب, ثم يصرقَها إل نفس إن كان فقيراً» 
وإلا فى فقير كما في العمدة١:‏ 597. 


ا0ظهدظددننغءتتلس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

(وإن كان فيه علامةٌ الشّرك): كالصَّلِيبٍ والصّنم ونحوهماء (فهو من 
مال المشركين» فيكون غنيمة» ففيه الخمسٌ والباقى للواجد)». وما لا علامة 
فيه قيل: هو لُقَطة؛ لتقادم العهد. فالظاهر أَنّهِ ليبن شي ما دفنه الكفار 
وقيل: حكمّه حكم أموال الجاهلية؛ لأنْ الكنورٌ غالباً من الكفرة» وهذا كلّه 
إذا وجده في فلاةٍ غير مملوك. 

(وإن وَجَدَ في دار رجلٍ مالا مدفوناً من أموال الجاهلية. فهو لّن كانت 
الدّار له وهو 5-1 الذي ها الإمام له عند الفتح). 

وقال أبو يوسف #ه: هو للواجد. وفيه الخمس قياساً عل الموجود في 
المفازة؛ لأنّه هو الذي أظهره وحازه وإريملّكه الإمام؛ لأنه لو مَلّكه الكنز مع 
الأرض لريكن عدلاً. 

وق أن تنمدا السوينداف الاق بالقنا رو فو لاف لامها راطفا 
والمشتري ملكها بالعقد. فيملك الظاهر دون الباطن» فبقي الكنز عل ملك 
ضانخين اخنطة: 

وما قوله: «لو مَلّكه. .. إريكن عدلاً) » قلنا: هو مأمورٌ بالعَدذّل بحسب 
الطاققة ويد اواج نان كك تاها بف وبسيعة. 


عر م 
وإن إريوجد المختط. فلورثته وورثة ورثته» وهكذا. 


)١(‏ المختط: من خصّه الإمام بتمليك هذه البقعة منه» فإن إريعرف المختط له يُضَرَفٌ 
إلى أقصئ مالك له في الإسلام» ى) في حاشية اللكنوي علئ الجامع الصغير ص ١70‏ . 


(لآقداة الذكتون قبلا بو لا بن تسن الا 


(فإن لم يُعرف المختط» فلأقصى مالك يُعرَفٌ لها). 


بِابُ مصارف الرّكاة 


وهم الذين ذكرّهم الله تعاك في قوله: إإِنَّْ الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاء 
وَالْسَاكِينِ) [التوبة: ]٠١‏ الآية» إلا المؤلفة قلوبهمء فَإِنَ الله تعالى أعزَّ 
الإسلامَ وأغنى عنهم؛ ومنعهم عمرٌ ذه في رمن أبي بكر ذه وقال: «لا 
نُعطي الدّنية في دينناء ذلك شيء كان يُعطيكم رسول الله يه تألّفاً لكمء أمَا 
اليوم فقد أعرٌ الله الدين» فإن ثبتم عل الإسلام»ء وإلا فبيننا وبينكم 
السّيف)”"» ووافقه عل ذلك أبو بكر والصّحابة د فكان إجماعاً. 


قال: (وهم الفقيرٌ: وهو الذي له أدنى شىع”". 


)١(‏ فعن عبيدة قال: «جاء عبينة بن حصن والأقرع بن حابس إِك أب بكر #ه فقالا: يا 
خليفة سول الله كك إن غددنا أرقا سبغة لين فنا كاز و لتشدة::نإن رايث: أن 
تقطعناها لعلّنا نزرعها ونحرثها فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر 5ه ومحوه إِيّاه 
قال فقال عمر #د: إِنَّ رسولٌ الله يك كان يتألّفى) والإسلام يومٍ ذليلٌ» وإنَّ الله قد 
أعرّ الإسلام» فاذهبا فاجهدا جهدى|! لا أرعئ الله علي) إن رعيتما» في سنن البيهقي 
الكبيرلا: .7١‏ 

(5) بأن يكون لديه شيء قليل» وهو دون النصاب أو قدر نصاب غير نام؛ مستغرق في 
الحاجة: كدار السكنئ» وثياب البذلة» وآلات الحرفة» وكتب العلم لمن يحتاج إليهاء ىا 
في رد المحتار 7: 09. 


ى.. ]بهي سس ب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

والمسكين: الذي لا شيء له)”", ورَوَئ أبو يوسف عن أبي حنيفة ظك: 
الفقير: الذي لأ سال »:والمسكين: الذي يسال. 

ورَوّئ الْحَسنُ عن أبي حنيفة 5ه عكس ذلك؛ لأن الفقيرٌ بالمسألةٍ يُظهر 
افتقارّه وحاجته. والمسكينٌ به زمانة لا يسأل. 

فا حاصل أنّ المسكينَ أسوأ حالاً من الفقيرء وفائدةٌ الخلاف تظهر في 
الأوقاف عليهم والوصايا لهم دون الرّكاة. 

قال: (والعامل على الصَّدقَةٍ قةِ يُعطي بقدر عمله) ما يسعه وأعوائّه زاد 

١‏ عل الثّمن أو تَقَصَءٍ لأنّه فرع نفسّه للعمل للفقراءء فيكون كفايته في مالهم: 

كالمقاتلة 
والقاضي» وليس ذلك بالإجارة؛ لأنه عمل غيدٌ معلوم”". 

ويل للغَِيّ دون الحاشميّ؛ لما فيها من شُبهة الوّسَخء والهاشميٌ أو 
بالكرامة» والشّرّه عن الوّسَخ فلا يقاس عليه العَنِيّ. 

ولو علقه ال 13 ورين العمل سقط اج لان كندد فاخن 
وأجزأت من أخذ منه؛ لأنه نائب عن الإمام والفقراء. 


(1) باذ عفاع إل 'السالة» تعره ونا يوار زذه هوق لة نك يلاف المقره )في 
فتح القدير 7: 507. 

(؟) وإن استغرقت كفاية العامل الزكاة لا يزاد عن النصف؛ لأن التنصيف عينٌ 
الإنصاف. كا في التبيين١‏ : /791. 


يكذ الذكتون ملاح أبواالشذاج ينب تس أ م 


قال: (ومنقطعٌ الغزاة والحاجّ)» وهم المرادٌ بقوله: (وَني سَبِيل الله) 
[التوبة: 1١‏ ]. 


وقال أبو يوسف ذه : هم فقراءً الغزاة' لا غير؛ لأنّه المفهومُ عند 
اطلذق هذا اللففل: 


ولمحمّد ذد: أنْ رجلاً جعل بعيراً له في سبيل الله"» فأمره رسول الله كَل 
أن يحمل عليه الحاٌ". ولأنّه في سبيل الله تعاك؛ لما فيه من امتثال أوامره 
وطاعته ومجاهدة التّمس التي هي عدوٌ لله تعلى. 


)١(‏ واختاره صاحب الكنز ص "١‏ والتنوير 7: »5١‏ وفي غاية البيان: هو الأظهرء 
وصححه الاسبيجابي» وصاحب مجمع الآنهر 277١ :١‏ وعمدة الرعاية .1945:١‏ 

(0) أي الذي عَجِرٌ عن اللحوق بجيش الإسلام لفقره ببلاك التّفقة والدابّة ونحوهاء 
وان كان في بيتهِ مال وافرٌ؛لما قال النبي يَكِ: «وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل 
الله) في صحيح البخاري ؟: 515, ولا شك أن الدرع للحرب لا للحجء ى| في منحة 
السلوك 1519723 

(") وهذا الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم للاتفاق عل أنه يعطئ الأصناف 
كلهم سوئ العامل بشرط الفقرء فمنقطع يعطئ له اتفاقء وثمرة الخلاف في نحو 
الوصية والوقف. كا في الدر المنتقئ ,737١ :١‏ ورد المحتار 7: 51١‏ 

(:) لما روي أن أبا لاس الخزاعي قال: «حملني النبي وَل عن إبل الصدقة للحج» في 
صحيح البخاري 7: 0777. 

وعن ابن عبّاس ده قال: «أراد رسول الله يه الح فقالت: امرأة لزوجها أحجني مع 
رسول الله كيد عل جملكء فقال: ما عندي ما أحجك عليه قالت: أحجني على جملك 


؟مت...... _ مض سس سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: «والمكاتبٌ" يُعان في فك رقبته»)» وهو بقوله : [وَفي 
الرّقاب)[التوبة: »]6١‏ هكذا ذكره المفسّرونء قالوا: لا يجوز دفعُها إك 
مكاتب هاشميّ؛ لأن الملكَ يقع للموك. 
وذَكَرَ أبو الليث 5د: لا يدفع إلى مكاتب غنيٌٌّ» وإطلاقٌ النّصّ يقتضي 


الكلء وهو الصّحيح. 


فلان» قال: ذاك حبيس في سبيل الله كد فأتى رسول الله يِه فقال: إن امرأتي تقر 
عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحبٌّ معك» قالت: أحجني مع رسول الله يك 
فتلت:* 1 0 تقال أحيد: 3 ى فلان» فقلت: ذاأء 

في سبيل الله» فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله؟ قال: وإنها أمرتني أن 
أسألك ما يعدل حجة معك. فقال رسول الله يلِ: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته 
وأخبرها أنها تعدل حجّة معي» يعني عمرة في رمضان في سنن أبي داود؟: 25١5‏ 
وصحيح ابن خزيمة 1١‏ 4:7. 

«كان أبو معقل حاجّاً مع رسول الله يي فلا قدم قالت أم معقل: قد علمت أن عللّ 
حجة فانطلقا يمشيان حتئ دخلا عليه» فقالت: يا رسول الله إن علي حجّة وإن لأبي 
معقل بكراء قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله فقال رسول الله يه: أعطها 
فلتحجٌ عليه» فإنه في سبيل الله...) في سنن أبي داود١:‏ 250/8 ومسند أحمد”: ه/الا. 
(1) المكاتب: وهو العبد الذي كاتب سيده بأن تواضع معه عن أن يعطيه بدلا معيناً في 
مدة معينة فيعتق به» ىا في طلبة الطلبة ص 50. 


(لآوكاة الذكتون فبلا ابو الاج ينب تن 1 


قال: (والمديونٌ الفقير)» وهو المرادُ بقوله تعالى: [ وَالْعَارِمِينَ) [التوبة: 
» وإطلاق الآية يقتضي جواز الصَّرف إِك مطلتقٍ المديون إلا أنه قام 
الدليل» وهو قوله يَكِ: «لا تحل الصدقة لغنٌّ”". عل أنه لا يجوز صرفها إك 
مَن يملك نصاباً فاضلاً عََا عليه". 


قال: (والمنقطع عن ماله)؛ وهو ابن السّبيل؛ لأنّه لا يتوصّل إلى الانتفاع 
والة فكان #الققير فيو افق عم .موا عر عض كك ماله و إل كانس روحنه 
عثذه فليا قففة النقراد ون كاتف نحي اله فليا تفقة الأعواءة: 


قال: (وللمالك أن يُعطي جميعهم). ولا خلاف فيه. (وله أن بَة يقنصر على 
أحدهم)؛ لأنّ الزّكاةً حَقٌ الله تعاق» وهو الآخدٌ لهاء قال تعاك: (وَيَاحَدُ 
الصَّدَقَاتِ]ء [التوبة: 4 .]٠١‏ وقال #: «إِن الصَّدقةَ تقع في يد الرحمن قبل 
أن تقع في يد السّائل...2” الحديث 


.5015 :١دواد فعن ابن عمرو 4ه في سنن الترمذي7: 57» وسنن أبي‎ )١( 

(؟) بأن يكون المديون لزمه الدين» فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد عل 
الدين قدر مئتي درهم فصاعداً؛ لأن مقدار الدين من ماله مستحق بحاجته الأصلية» 
فجعل كالمعدوم, كا في فتح القدير 7: .7١7‏ 

(9) فعن ابن مسعود #ه. قال: «إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل»» 
ثم قرأ عبد الله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) [الشورئ: 5؟] الآية في المعجم 
الكو 7 


م ...مهس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
٠ ٠. 0 3‏ ا ل 5 ين 

وإضافته إليهم بحرف اللام ليان الهم مصارف لا لبيان انهم 
التحدرة خا وملة النقر ولاح ة هيا روا مضاراقة و القصورة فى اناه 
الفقير وسدٌّ حََلّةَ المحتاج» قال #: «خذها من أغنيائهم وردّها عل 
فقرائهم»”» ولهذا لا يجوز الصّرف إك الأغنياء من هذه الأصنافء فعُلِم أن 
المراد دفعٌ الحاجة» وهو معنئ يَعٌّْ الكل وذلك حاصل بالدّفع إلى البعض» 
بخلاف العامل؛ لأنْه لاياخذه ضلاقة بل عوقا عن عملة: 

٠ 4.‏ 2 52 2 ع سه الى عِِ 

قال: (ولا يدفعها إلى ذميّ)؛ لقوله : «أمرت أن اخذها من أغنيائكم 
وأردّها عل فقرائكم»”. ويدفع إليه غيرها من الصّدقات: كالتذور 
والكفارات وصدقة الفطر©. 


ؤقال أبو يوق حف: لا مور كالركاة: 


وعن ابن مسعود ذك» قال عَله: «فوقع في يد الله» فقال له: ما ملك على الذي صنعت؟ 
قال: محافتكء قال: قد غفرت لك) في المعجم الكبير١٠: .7١7‏ 

)١(‏ فعن ابن عبّاس #: قال وَل لمعاذ ضيه: «أخبرهم أنْ الله قد فَرَضَ عليهم صدقةً 
تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ عن فقرائهم» في صحيح البخاري؛ : 1 . 

(9)انفسن الحلايث السارق قبل أسطن, 

() فعن سعيد بن جبير» قال يل: لا تصدقوا إلا عن أهل دينكم, فأنزل الله تعالى: 
لْيْسَ عَليّكَ هُدَاهُمَ) إلى قوله: (ْوَمَا تفقوا مِنْ حبر يُوَفَّإِلبَكُم) [البقرة: ,]710١‏ 
قال يل: تصدقوا عل أهل الأديان» في مصنف ابن أبي شيبة”: "011. 
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ولنا: أنَ المذكورٌ مطلقٌ الفقراء» إلا أنه خصّ في الرّكاة بالحديث» فبقي 
ما وراءه عبن الأصلء ولا يجوز دفمٌ شيءٍ من ذلك إل الحريّ؛ لقوله تعالك: 
[إن| ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم) [الممتحنة : 4] الآية. 

ولايجوز دفمٌ شيءٍ من العُشر إِك لحالواكا نوات ومع 

قال: (ولا إلى عَنيَّ”؛ لقوله وَل: الاتمل الصّداقة لغنيّ)”. 

قال: (ولا إلى ولد غني صغير)؛ لأنه يُعَلَّ غنياً بخ ١‏ يه 
تجب نفقنه إلا عل الأب. بخلاف الكبيرء فَإنه لا يُعَذّ غنياً بغنئ أبيه حتى 
تجب نفقته عل ابنه لا علا أبيه. 

قال: (ولا تملوك غنيٌ)؛ لأَنْ الملكَ يقع لمولاه. 

قال: (ولا إلى من بينهم| قرابةٌ ولادٍ أعلى أو أسفل): كالأب والجدٌ والأمّ 
والمذة من الكانيين» زالولة. ولك الولك بوإن قل وهذا بالإجماع؛ لأن 
الجزئية ثابتةٌ بينهما من الجانبين حتئ لا تجوز شهادة أحدهما للآخر, ولا يقطع 
بسرقة ماله» فلا يَتِمٌ الإيتاءً المشروط في الرّكاة إلا بانقطاع منفعة المؤتى عَنَّ) 
أت والمنافعٌ بينهم متصلة. 


)١(‏ وهومّن كان يملك نصاباً من أي مال كان سواء كان من النقود أو السّوائم أو 
العروضء وهو فاضل عن حوائجه الأصلية» ى) في مجمع الأنهر :١‏ 177. 
(0) سبق تخريجه عن ابن عمرو 5ه في سئن الترمذي7: 57» وسنن أبي داود١:‏ 5 01. 
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(ولا إلى زوجته)؛ لأنّ المنافم بينهم متصلةٌ ويُعَدٌّ غنياً بال زوجته» قال 
تعال: (وَوَجَدَكَ عَائااَ عن [الضحئن: 18» قالوا: بهال خديجة رضي الله 
عنها. 

وكذلك الزَّوجِةٌ لا تدفع إى زوجها؛ لأثها تعد غنيةٌ باعتبار ما لها عليه 
يز سانو تسو لاني امي اله وما يتفرّع من هذا الأصل يُمنع 

ةف الذكاف كد الاصين» :وركذا رت د ولحل سني امن ار ان 
حَجب كقرابة الولاد. 

وقال أبو يوسف وححمّد :: تدفع إك زوجها؛ لقوله 4 لزينب امرأة 
ابن مسعود ذنه. وقد سألته عن 00 عل زوجها: «لك أجران: أجرٌ 
الصّدقة وأجرٌ الصّلة)”. 


)١(‏ فعن زينب امرأة عبد الله ده قالت: «كنت في المسجد فرأيت النبي وَل فقال: 
تصدقن ولو من حليكنء وكانت زينب تنفق علك عبد الله وأيتام في حجرهاء قال 
فقالت لعبد الله سل رسول الله له أيجزي عني أن أنفق عليك وعلل أيتامي في حجري 
صدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله وَل » فانطلقت إِ النبي كَل فوجدت امرأة من 
الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمرٌ علينا بلال فقلنا: سل النبي يل أيجري 
عني أن أنفق عن زوجي وأيتام لي في حجريء وقلنا: لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال: مَن 
هما؟ قال: زينب قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال: نعم لها أجران أجر القرابة 
وأجر الصدقة» في صحيح البخاري ؟: 0177. 


لوكا الذكتون صلا أبوا الاج بن > تسب #117 


قلنا: شو عبرو عإكضدةة قة التَطوّع ا من اتصال المنافع بينها 
وذلك جائز عنده. 

قال: (ولا إلى مكاتبه)؛ لأنّه ملكّه من وجيء فلم يتحقّق الإيتاء 
المقينوعل: 

قال: (ولا إلى هاشميٌ)؛ لقوله يِ: «يا بني هاشم إِنْ الله حَرَّمَ عليكم 
أوساخ الناس. وعوّضكم عنها بخمس الخمس»”"» وهم: آل عبّاس» وآل 
علي وآل عقيل؛ وآل جعفره وآل الحارث بن عبد المطلب؛ لأخهم ينتسبون إل 
دافم بعد سان ولاد هوا هم المستحقون لخمس الخمسء وهو سهمٌ 
ذوي القُربئ دون غيرهم من الأقارب. فللهُ تعال حَرَّمَ الصَّدقةَ عن فقرائهم 
وعَوّضَهم بخمس الخمس. فيختصٌ تحريم الصّدقة بهم» ويبقئ مّن سواهم 
من الأقارب كالأجانب» فتحل لهم الصّدقة". 


)١(‏ فعن الحارث بن عبد المطلب ذه قال ي: «إِنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد إِنَّ) هي 
أوساخ الناس» في صحيح مسلم ؟: 761. 

وعن أبي هريرة ذيه: قال : «أخذ ا حسن بن علي 5ه تمرةً من تمر الصدقة» فجعلها في فيه. 
فقال النبي كي كخ كخ. ارم بهاء أما علمت آنا لا نأكل الصدقة» في صحيح البخاري 
457.: وصحيح مسلم 927:7!]. قال الإمام النووي: «هذه اللفظة تقال في الثيء 
الواضح التحريم ونحوه؛ وإن إريكن المخاطب عاماً به» وتقديره: عجبت كيف خفي 
عليك هذا مع ظهور تحريمه»» ى) في شرح النوي لمسلم /: 2170 وشرح السيوطي 
لسلم ": .١1١‏ 


مم . غءدلس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وكذلك الحكمٌ فيا سوئ الرّكاة من الصّدقات الواجبات: كصدقة 

الفطر والكمّارات والعشور والتّذور وغير ذلك؛ لأمّها في معنن الرّكاةق فإنّه 

يطهرٌ نفسّه بأداءِ الواجب وإسقاط الفرضء فيتدنّس المؤدّئ كالماء المستعمل» 


قال: (ولا إلى مولى هاشميٌ)؛ لقوله وَل لمولاه أبي رافع #ه وقد سأله عن 
ذلك: «إِنّ الصَّدقة حرمةٌ عن محمّد وعلن آل محمّدء وإن موك القوم منهم»". 
وذكر بعضُ أصحابنا: يجوزٌ للهاشميٌ أن يدفع زكاة ماله إك الهاشميّ 
عند أبي حنيفة ديه خلافاً لأبي يوسف ده ووجهه: أن المراد بقوله: أوساخ 
انس غيدُهم هو المفهوم من مثله» فيقتضي حرمة زكاة غيرهم عليهم لاغير. 
وذكر في «المنتقى» عن أبي عِصَمة" عن أبي حنيفة © #: إن الصّدقة تل 
لبني هاشم, وفقيرٌهم فيها كفقير غيرهمء ووجهه: أن عِوَضَهاء وهو خمسش 


يجوز....وهذا في الواجبات» فأما في التطوعات والأوقاف فيجوز الصرف إليهم» 
وذلك مروي عن أبي يوسف ومحمد فد في «النوادر»؛ لأن في الواجب المؤدئ يطهر 
نفسه بإسقاط الفرضء فيتدنس المؤدئ بمنزلة الماء المستعمل» وفي النفل يتبرّع با ليس 
عليه» فلا يتدنس به المؤدىل كمن تبرد بالماء». 

)١(‏ فعن أبي رافع ذه ضيه قال صل: إن الفينلقة ل قل لناء إن متك ل القوم منهم» في 
اعد 0د 11537 يده نن النسائي الكبرىل ”: وسنن البيهقي الكبير !: فر 


وغيرها. 


كاذ للكت قا لول سقط 1 
الخمس لر يصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر الغنائم وقسمتها وإيصاها إك 
تحقهاء وإذا إر يصل إليهم العوضٌء عادوا إِك العوَّضِ عملاً بمطلق 
الآآية» سالماً عن معارضة أخذ العوضء وكما في سائر المعاوضاتء ولأنّه إذا إر 
يصل إليهم واحدٌّ منهما هلكوا جوعاً» فيجوز لهم ذلك دفعاً للضرّر عنهم”". 

واعلم أن التَّملِيكَ شرطّء قال تعالكى: ([ِوَآنُوا الرَّكَاةَ1 [البقرة: «4]» 
والإيتاء: الإعطاء. 

والإعطاءٌ: التَّملِيكَء فلا بد فيها من قبضي الفقيرٍ أو نائبه: كالوصيٌّ 
والأب. ومّن يكون الصَّغيدُ في عيالِه قريباً كان أو أجنبيّء وكذلك الْلْتَقِط 
للقيط؛ لأنَ التّملِيك لا يتم بدون القبّض. 


اعاة 


م مل 
.4 و 


د 
ولا يُبني بها مسجدٌ ولا سقاية ولا قَنطّرةٌ ولا رباط”. 


)١(‏ وهو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخي, أبو عصمة. وهو أخو إبراهيم 
بن يوسف. وقد كانا شيخي بلخ في زمانه| بغير مدافع لما (ت١١7ه).‏ ينظر: الجواهر 
المضية 7 : /078-55717» والفوائد البهية ص ١960‏ . 

(؟) وأقرّه الهُستاني» كذا في شرح الملتقئ»» كا في حاشية الطحطاوي عل المراقي : 
11. 

© وكذا إصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والشواكء كل ما ل عليك نف 
والحيلة في الجواز: أن يتصدق امالك عل المتولي الفقير ثم هو يصرفها لك أمثال ذلكء 
ففي تلك الحيلة مصارف كثيرة من أبواب الخير» كم في الهدية ص "17 . 
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ولا يكن بها ميت ولا يُقضئ بها دين ميتء ولا يُشترئ بها رقبةٌ تُعتق؛ 
لعدم التّمليك. 

ولو قَمَى بها دين فقير جازء ويكونٌ القابضٌ كالوكيل عن الفقير". 

از لوك أعطى: تقر واجدا تضانا أو اكد كان ويكره تفار رد 
ذيه: لا يجوز؛ لمقارنة الآداء الغنى, فيّمنْعٌ وقوعه زكاة. 

راكنا آن القع عت الكذاة ليله الفشري للفو فة الأد ل 
أنه قريبٌ منه» فيكره كمّن صل قريباً من النّجاسة. 

ومّن المشايخ من قال: إن كان عليه دين لو قضاه بَتِي معه أقل من 
نصاب» أوكاةال: عيالٌ لو قَرّقّ عليهم أصاب كل واحدٍ دون التّصِاب لا 
يكره؛ لذن أعطاه ملينا 54ت 


)١(‏ إن كان قضاء دين الحي بغير أمره إريجز؛ لانعدام التسليم والتمليك في كلهاء وهو 
ركن الزكاة» حتئ لو أعطئ مجنوناً أو صغيراً لا يعقل القبض أو وضع زكاته في دكان 
فقير ثم جاء وقبضها لا يجوزء وأما إن قضئ دين الحي بأمره فجائزء ويكون القابض 
كالوكيل في قبضهاء قال في «خزانة المفتين»: لو كان للمالك علن فقير خمسة دراهم ديناً 
فتصدق با علبه ناويا عن الزكاة لا خوز؛ لأنه أدئ ديناً عن غين» والدين ناقص» 
والعين كاملء والناقص لا يجوز عن الكاملء والحيلة فيه: أن يتصدق له بخمسة دراهم 
عيناً ينوي به زكاة ماله» ثم يأخذها منه قضاءً عن دينه فيحل له ذلكء كما في هدية 
الصعلوك ص77١.‏ 
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قال: (ويجوز دفعُها إلى من يملك دون التّصاب وإن كان صحيحاً 
مكتسياً)؛ لأنه فقير. 

واعلم أن الغنى على مراتب ثلاثة: 

١.غنى‏ مُحَرّمُ عليه السّؤال وخر الخد الزكاة» وهو أن يملك قوت 
يومِه وستر عورته. 

وكذلك الحكمٌ فيمّن كان صحيحاً مُكتسباً؛ لقوله يه: «مَن سأل عن 
ظهر غنئ فإِنّه يستكثر من جمر جهنم» قيل: يا رسول الله وما ظهر غنئ؟ قال: 
أن يعلم أن عند أهله ما يُغديهم ويعشيهم)”. 

؟.وغنئ جرم عليه السّؤال والأخذء ويوجب عليه صدقة الفطر 
والأضحية» وهو أن يملك ما قيمته نصاب فاضلاً عن الحوائج الأصلية من 
غير أموال الزكاة: كالدُياب والأثاث والعقار والبغال والحمير ونحوه؛» قال 
يِ: «لا تحل الصدقة لغنيٌ» قبل: ومّن الغني؟ قال: من له مئتا درهم)”. 


)١(‏ فعن سهل بن الحنظلية #: قال ي: «من سأل الناس عن ظهر غننئ» فإنما يستكثر 
من جمر جهنم » فقلت: يا رسول الله وما ظهر الغنئ؟ قال: أن تعلم أن عند أهله ما 
يغديهم أو يعشيهم) في المعجم الكبير١:‏ “27817 واللفظ له وسنن أبي داود؟: /ا/اا 
وصحيح ابن حبان8: /11. 

(9) كدو نوكل هق نحؤينة أنه كلك له أنه املق شمن ل روس الله لذ كن مال 
الناس» فانطلقت أسأله» فوجدته قاتاً يخطب وهو يقول: «مَن استعف أعفه الله» ومن 


؟و....._. ...سسسب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


“'.وغنئ مُحْرُمُ عليه السّؤالُ والأخذّء ويُوجب عليه صَدقةً الفطر 
والأضحية» ويُوجب عليه أداءً الرّكاةه وهو ملك نصاب كامل نام عاك ما 
اف 


قال: (ولو دفعها إلى مَن ظنْه فقيراً فكان غنيّاً أو هاشميّاً) أو حريّاً أو 
ذميّاًء (أو دفعها في ظلمة فظهر أنه أبوه أو ابئه أجزأه). 

وقال أبو يوسف #ه: لا يجزته؛ لأنّه تبئّن خطؤه بيقين» فصار كالماء إذا 
ظهر أنه نجس بعد استعماله. 

ولنا: أنّهِ أت بها وَجَبَ عليه؛ لأنَ الواجب عليه الدّفع إل مَن هو فقيدٌ ني 
اجتهاده؛ لأنه لا يُمكن الوقوفٌ علد الحقيقة» فقد يكون في يدٍ الإنسانٍ مال 
لغيره أو مغصوب أو عليه دين فإذا أعطاه بعد الاجتهاد أجزأه كا إذا أخطأ 
القبلة بعد الاجتهاد. 

ولحديث معن بن يزيد 5ه قال: «دفع أبي صدقته إلى رجل ليفرٌّقها عل 
المساكين فأعطاني؛ فا عَلِم أبي أراد أخذه منّي فلم أعطه. فاختصمنا لِك 
النبيّ كلك فقال: يا مَعنٌ لك ما أخذتء ويا يزيد لك ما نويت»”". 


استغنئ أغناه الله» ومّن سأل النّاس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافاً»» فقلت بيني 
وبين نفسي لناقة له: هي خير من خمس أواقء ولغلامه ناقة أخرئ هي خير من خمس 
أواق» فرجعتء ولر أسأله في مسند أحمدم؟: 5» وشرح معاني الآثار١:‏ 2579 
ورجاله رجال الصحيح. كما في الإخبار١‏ : 5 .5١‏ 

)١(‏ فعن معن بن يزيد ه. قال: «كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند 
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قال: (وإن كان عبدّه أو مكاتبُه لم يجزه)؛ لأنّه إريخرج عن ملكه خروجاً 
لوخي وهذا بالإجماع. 

قال: اوكرودلها رين ارين تقدّم من حديث معاذ دك "؛ ولأن 
لفقراء بلده حكم القَرب والجوار» وقد اطَّلعوا عن أموالهم لعافتت بين 
أطماعهم, فكان الصَّرفٌَ إليهم أولى. 

قال: (إلا إلى قرابته)؛ لما فيه من صلة الرّحم' مع سقوط الفرضء (أو 
من هو أحوج من أهل بلده)؛ لحديث معاذ ذه ”, فإنّه كان يُنقل الصَّدقة 
اليمن إِك المدينة؛ لأن فقراءَ المدينة أحوج وأشرفء ولو نقل إكى غيرهم جاز 
الإطلاق النصوص. 


رجل في المسجد فجتئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إِك 
رسول الله كيه فقال: لك ما نويت يا يزيد» ولك ما أخذت يا معن» في صحيح البخاري 
:لا ١‏ ه. 

)١(‏ سبق تخريجه: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» في صحيح البخاري ؟: 
6 . 

(0) فعن عبد الله بن عمرو د قال يه: «أفضل الصدقات عل ذي الرحم الكاشح» 
في سئن أب داود١: 20١5‏ وسئن النسائي الكبر؟: 4 0. 

(")قال معاذ ديه باليمن: «اثتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنّه 
أهون عليكم. وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني ”: .٠٠١‏ 


»هننس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


باب صدقة الفطر 
(وهي واجبةٌ على الحرّ المسلم المالكِ لمقدار النّصِابٍ فاضلاً عن حوائجو 
الأصليّة)”. كا بَيّناه. 
وشرط الحريّة؛ لأنْ العبدٌ غيدٌ مخاطب بها؛ لعدم ملكه. 
والإسلام؛ لأتها عبادة» وقال ي: «إئّها طهرةٌ للصائم من الرّفث»©, 
أنه مختصٌ بالمسلم. 


)١(‏ بأن كان من أحدٍ التّمنِنَء أو السّوائم» أو مال التّجارة» تجبُ عليه الصّدقة» وإن ار 
يحل عليه الحول» وإن كان من غير هذه الأموال: كدار لا يكونٌ للشّكنئ ولا للتّجارة: 
وقيمتُها تبلغ النّصابء تجبُ بها صدقةٌ الفطر مع أَنَّه لا تجبُ بها الزّكاة» وبهذا النصاب 
يحرم عليه أخذ الصدقة والزكاة التي مصارفها الفقراء» فهو نصاب حرمان بخلافٍ 
نصاب وجوب الرَّكاة. فإنّهِ يشترط فيه النماء» كما في الوقاية ص 2779 وعمدة الرعاية 
”5 

)١(‏ فعن ابن عباس #د» قال: «فرض رسول الله يل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث» وطعمة للمساكين من أذّاها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومن أذَاها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات» في سنن أبي داود 7: »١١١‏ وسئن ابن ماجة :١‏ 
5ه والمستدرك :١‏ 5948, وصحححه. 
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والغني؛ لقوله كَلِةُ: «لا صَدقة قة إلا عن ظهر غنى)”2 وفي رواية: «إنّ) 
الصّدقةٌ عن ظهر غنن)". 
م ع ل 5 + 2 98 
والأصل في وجوبها ما رَوَئ عبد الله بن ثعلبة بن صَعير العذري ذه عن 
الي و أنه قال: «أَدّوا عن كل حرٌ وعبدٍ صخيرٍ أو كبير نصف صاع من بر أو 
صاعاً من قر أو ضاعا مه شعير)”7". 


وعن ابن عمر #ه قال: «فرض رسول الله يك زكاةً الفطر عاك الذّكر 
لاخو لز ولعي عا موق لطاع دم تعره 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال كَلْ: «لا صدقة إلا عن ظهر غن» في صحيح البخاري ؟: 
معلقاً. 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال يِ: «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنئى واليد 
العليا خير من اليد السفك وابدأ بمن تعول» في صحيح مسلم 7: 7/11. 

(*) فعن أبي صُعَير ذه قال يل: «أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» 
أو نصف صاع من بره أو قال قمح» عن كل إنسان» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» حر أو 
تملوك غني أو فقير» شرح معاني الآثار ؟: 56. 

وعن أبى هريرة د قال: «زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر أو أنثئ صغير أو كبير 
غنن أو فقير) في شرح معاني الآثار 7؟: 40. 

14 ا عه 2136 إن ليو 1 ان قلف قرفن .قفاو رم سان هاه التاق 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عك كل حر أو عبد ذكر أو أنثئ من المسلمين» في 
صحيح مسلم؟: /519» ومعنئ فرض: أي قدر أداء الفطر؛ لأنَّ الفرض في اللغة 
التقدير» قال غلُ: (فَيِضَفٌ مَا قَرَضْتم] [البقرة: 1 73]: أي قدرتم. 
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وقال كَكِ: «أَذُوا صدقة الفطر عن كل حُرٌّ وعبدٍ بهوديٌ أو نصرانٌّ)”. 

و 

قال: (عن نفسِهِ وأولاده الصَغار وعبيده للخدمة ومُديّره وآمٌّ وليه وإن 
كانوا كفاراً لا غير)» والأصل في ذلك أن سببّ وجوبها رأسٌ يَمونه ويل 
علق الأنم يض قله رآينه. قا الدته والطرع قال كلاه :دادزا عت 
تمونون)”2, فيلزمه عن أولاده الصّغار وتماليكه المسلمين والكمار والمدبّ وم 
الولد بمنزلة العبد» ولا نخجب عن أبويه وأولاده الكبار وزوجته ومكاتبه؛ 
لعدم الولاية. 


عن ابن عبّاس #: «إنَّ رسول الله يِ فرض صدقة رمضان نصف صاع من بْرٌ أو 
صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر عن العبد والحرٌء والذكر والأنث» في مسند أحمد :١‏ 
»١‏ وسنن الدارقطني 7: .١97‏ 

(1) فعن أبي هريرة يد قال: «كان يك يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير 
و كبير حر أو عبد ولو كان نصرانياً مدين من قمح أو صاعاً من تمر». قال الزيلعيٌ في 
نصب الراية ؟: :5١5‏ رواه الطحاوي في المشكلء وهو يصلح للمتابعة سيما من رواية 
ايى البارك: 

وعن ابن عَبّاس ذف قال: «يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهودياً 
أو نصرانياً» في مصنف عبد الرزاق ": 5 87. 

(؟) فعن ابن عمر 5ه قال: «أمر رسول الله يي بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرٌ 
والعبد من تمونون» في سنن البيهقي الكبير 5: »١5١‏ وسنن الدارقطني ”1 59 
ومسند الشافعي ص 97. 
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ولو كان أبوه يجنوناً فقيراً يجب عليه صدقة فطره؛ لوجود المؤونة 
والولاية. 
ولا تجب عن حفدته مع وجود أبيهم» فإن عدم فعليه صدقتهم» وقيل: 
لايجب أصلا". 
وعن ابي يوسف طن : ل اخرج عن زوجته وأولاده الكبار وهم ف 
5 ع 5 وس اعم اله 2 
عياله بغير أمرهم اجزاهم”؛ لآنه مأذون فيه عادة. 
٠: 5‏ .)1 ء 50 0 1 0 75 0 
قال: (وهي نصف صاع من بر أو دقيقه. أو صاع من شعير أو دقيقه. او 
تمر أو زبيب). 


8 ال ولق والتمة قلا ووكا: 


)١(‏ روئ محمد في «الأصل»: لا يخرج؛ لآن ولاية الجدٌ ليست بولاية تامة مطلقة» بل 
هي قاصرة. كما في البدائع ؟: 77ء وفي «الخانية»: ليس عن الجد أن يؤدي الصدقة عن 
أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حياً باتفاق الرّوايات» وكذا لو كان الأب ميتاً في ظاهر 
الرواية اه فعلم أن رواية الحسن فيا إذا كان الأب ميتاًء لكن مقتضيئ كلام «البدائع» 
أن الخلاف في المسألتين» كا في رد المحتار؟: 757. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة د: أنه يخرج؛ لأن الجدٌ عند عدم الأب قائمٌ مقام الأب. 
فكانت ولايته حال عدم الأب كولاية الأبء كما في البدائع ؟: الا واخحتاره ابن الحمام 
والمقدسى وصاحب النهر والدر المختار”: 5057”. 

() وهمالريعلم| ذلك أجزأهما استحسانء ومشئ عليه في تحفة الملوك» ومنحة السلوك 
؟: 537 »٠‏ وشرح ابن ملك ق١٠/‏ ب. 


م ._ ...د .سس سب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ع ىن , اس 0 ع عو 
وأكاالذقيق #فاآتسق اسابل أجوف وكز ا سو مها 
وأما الربيث؛ فقد روي في حديث أبي سعيد الْحَدَريٌ ذفه: «أو صاعاً من 


ر 0 


56 5 7 ع عس 
وعن أبى حنيفة ذه فى الزبيب نصف صاع”؛ لانه يؤكل بعجمه. فأشية 


الحنطة. 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري 5ه: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من 
شعير» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من زبيب» وذلك بصاع النَبي 45 » 
في الموطأ؟: 5 ٠‏ 4» وصحيح البخاري؟: ”3 . 

(؟) صححها أبو اليسر والبهنبي» ورجحها المحقق في «فتح القدير» من جهة الدليل» 
وفي «شرح النقاية»: والأولك أن يراعئ في الزبيب القدر والقيمة» ى) في رد المحتار؟: 
14 لكن المتون عن الأول. 

(0) وهذا الخلاف في الأفضلية بعد الاتفاق علك الجواز عند الكل عندما كانت 
المقايضة بين العروض شائعة» وأما الآن بعد أن انتشرت النقود» وصارت التبادلات 
التجارية متوقفة عليهاء فإنَّه للا شك في أفضلية إخراج النقود على غيرها؛ لأنَّ الواجب 
في الحقيقة إغناء الفقير» ومن أدلة جواز إخراج القيمة: 
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١.إنَّ‏ عمل الصّحابة #ه علن جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر؛ فعن أبي إسحاق 
السبيعي يقول: «أدركتهم ‏ أي الصحابة ‏ وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة 
الطعام» مصنف ابن أبي شيبة 7: /79. 

7 ون عمر بن عبد العزيز 6 كان يأمر ولاته في دولته يأخذ المال في صدقة الفطرء 
فرو وكيع عن قرة» قال: ١جاءنا‏ كتاب عمر بن عبد العزيز #: في صدقة الفطر نصف 
صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»» وروئ عن ابن عون قال: «سمعت كتاب 
عمر بن عبد العزيز #: يقرأ إلى عدي بالبصرة يُؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن 
كل إنسان نصف درهم» في مصنف ابن أبي شيبة 7: 794/8: يعني في زكاة الفطر. 
.ون الأصل في الصدقة المال؛ قال عَلل: (خذ من أموالهم صدقة) التوبة: 2٠١"‏ 
وبيان النَِّي يك الصّدقة بالثَّمر أو الشّعير أو الأقط أو الزَِّيب؛ إنَّا هو للتَّسير ورفع 
الحرج لا لتقييد الواجب وحصر المقصود فيه؛ لأنَّ أهل البادية وأرباب الموائي تعر 
فيهم النقود. وهم أكثر مّن تجب عليه الزكاة» فكان الإخراج مما عندهم أيسر عليهم. 
.ون رسول الله كك أخذ القيمة في صدقة الرّكاة» من ذلك أنه يك قال لمعاذ 5ه عند 
بعئه إلى اليمن: «خذ الحب من الحبء والشّاة من الغنم» والبعير من الإبل» والبقرة من 
البقر؛ في المستدرك 47:١‏ 5» وصححه. وسنن أب داود 7: 9 ١٠؛‏ وسئن ابن ماجه ١‏ : 
8ه ومع هذا التَّعيين الصّريح منه ي» إلا أنَّ معاذاً يه قال لأهل اليمن: «اثتوني 
بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصّدقة مكان الشّعِير) في صحيح البخاري 7: 2510 
لعلتدعنه أن لزان ماع القد تور قور دى تحنو الأفا نب وناك فال عقف اا 
أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني ”: ,.٠٠١‏ وأقرّه الي علد 
عل ذلك ولو كان خلاف الشّرع المفترض لا أقرّه ولأمره برد ذلك إِك أهله ونهاه 


عنه. 


6.رد ‏ ينض بربِيههببس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ولا يجوز الخبزٌ والأقطّ إلا باعتبار القيمة؛ لعدم ورود النّصِّ مه) 
قال: (والصاعٌ" ثانية أرطال بالعراقي»» وقال أبو يوسف #ه: خمسة 
أرطال وثلث رطل”,. وهو صاع أهل المدينة» نقلوا ذلك عن رسول الله كَل 


.ون النبي # قال: «في خمس من الإبل شاة» في المستدرك :١‏ 04 والترمذي ": 
ء وأبي داود 7: 48»: وكلمة «في» حقيقة للظّرفء وعين الشَّاة لا توجد في الإبل» فلم) 
ناو اكه إخخراتتها يق اليل ولشت الكافجن الأننة دن 3لنلك هل امزاة قدروها م3 
المال. 

5.وإِنَ الى 2 قال: «أغنوهم عن الطواف هذا اليوم» في طبقات ابن سعد 48:١‏ ؟» 
ومعرفة علوم ا حديث ص١17١.‏ وسئن الدارقطني ؟: 157. فصرَّحَ يي بعلّة وجوب 
الصّدقة وهي إِغناءٌ الفقراء يوم العيدء وأفضل شيء في إغناء الفقراء هو توفير التّقد لهم 
في زماننا؛ لأنّه الأصل الذي يتوضّل به إلى كل شيء من ضروريات الحياة» فإِنَّ الفقراء 
يحتاجون إل الملابس؛ فلا يحصل هم الإغناء بإنخراج ل لانعدام المبادلة في زماتنا. 
.ونه ل فرض زكاة الفطر «طعمةً للمساكين» في س: سكن أ ذاود 7: ١‏ » وسئن ابن 
ماجه :١‏ 086 والمستدرك١:‏ 454 ومعلوم أنَّ الطعمة لا تحصل للمسلمين في زماننا 
بإخراج البُر والشّعير والثّمر والرّبيبٍ كما تحصل لمم بإخراج التّقد؛ أنه يمكن أن يطعم 
به ما يريد من أصناف المأكولات؛ لانتشار المال» واعتماد النّاس عليه في التَّبادل 
بخلاف الزَّمان الأَوّلء ومّن أراد الاستفاضة في الأدلة في جواز إخراج القيمة فليراجع 
تحقيق الآمال ص48 -01. 

)١(‏ الصاع يساوي بالغرامات (37575) كيلو غرام» كما حرر الشيخ عبد العزيز عيون 
السودء كما في هامش اللباب7: 819. 

0 الخلاف لفظيٌ إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراًء والبغدادي عشرون إستاراً 


خلفاً عن سلف. وقال يهِ: «صاعنا أصغر الصّيعان)". 


ولنا: ما رَوَئ الدّارقطنى" في «سننه» عن أنس 5ه قال: «كان رسول الله 
72 ِ 9 8 ع 42 7 
يتوضاً بالمدٌ ويغتسل بالصاع ثانية أرطال»”؛ وعمر 5: قدّر الضّاع 
لإخراج الكفارة بثانية أرطال بحضرة الصّحابة» وأنّه أصغرٌ من الهاشمي. 


فالصاع البغدادي ثانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثاً بالماني» كما في فتح باب 
العناية١:‏ 54 20 وغنية ذوي الأحكام١: .١1965‏ 

)١(‏ فعن أب هريرة ذليهء قال ييهِ: «قيل: يا رسول الله صاعنا أصغر الصيعانء ومدنا 
أصغر الأمداد. فقال كَل اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وقليلنا وكثيرناء واجعل مع 
البركة بركتين» في صحيح ابن حبان؟: ./١‏ 

(؟) وهو علي بن عمر بن أحمد الدَّارَقَطَنِيَ البَعْدَادِيَ الشَّافِعِيَّ» أبو الحسن» قال أبو 
الطيب الطبري: الدَّارَقُطَنيَ أمير المؤمنين في الحديث» من مؤلفاته: «السئن الكبرىل»» 
و«المختلف والمؤتلف». و«الأفراد». (7/80-755ه). ينظر: العبر”: 78. ووفيات7: 
/7494-171. 

(") فعن أنس ذه قال: «كان رسول الله يله يتوضاً بمد رطلين» ويغتسل بصاع ثانية 
أرطال» في سنن الدارقطني7: .8١‏ 

وعنه ذفه: «أَن النبيّ كد كان يتوضاً برطلين» ويغتسل بالضّاع ثانية أرطال» في سنن 
الدارقطني١:‏ 45. 

وعن موسئ الجهني قال: أت مجاهد بقدح حزرته ثانية أرطال فقال: حدثتني عائشة 
رضى الله عنها: «أن رسول الله يي كان يغتسل بمثل هذا» في المجتبن١:‏ 11717 وسنن 
النسائي الكبر١: .١١8‏ 


٠‏ تلبس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ونجب بطلوع الفجر من يوم الفطر)”؛ لذنه يقال: صدقة الفطرء 
والفطر إِنَّا يتجدّد باليوم دون الليلء (فإن قدَّمَها جاز)؛ لأنّه أدَاها بعد 
السّبب» وهو رأس يمونه ويلٍ عليه”. 


وقالا 26" ضه: لا يجوز. 


0 ره ا ا اك 
ورو نوح بن أبي مريم ذه ": أنه يجوز إذا مَض نصف رمضان. 


)١(‏ أي وقت وجوبها هو وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطرء حتئ لو ولد له ولد 
أو كان كافراً فأسلم أو كان فقيراً فاستغنى إن كان ذلك قبل طلوع الفجر تجب عليه 
الفطرة» وإن كان بعده لا تجب عليه» وكذا من مات قبل طلوع الفجر إر تجب فطرته 
وإن مات بعده وجبت؛ لقوله 25ة: («صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون» في 
سنن الترمذي : 8١‏ وحسنهء وسئن الدارقطني؟: :١75‏ أي وقت فطركم يوم 
تفطرون» خصٌ وقتٌ الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إك اليوم» والإضافة 
للاختصاصء واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم» وإلا فالليالي كلها في 
بح الفظر سبواء:قلة يظهز الاختصاضء نويه فين أن المراد من صيذقة الفطر: أى سدق 
يوم الفطرء فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطرء فكان سبباً لوجوبهاء كما في الجامع 
1 

(0) أي ولاية كاملة» والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة» كا في 
البدائع ؟: 5لاء وفي التبيين :"١١ :١‏ ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح, وفي 
الدر المختار :١‏ /: وعامة المتون والشروح عل صحة التقديم مطلقاً» وهو المذهب. 

(*) وهو نوح بن يزيد أبي مريم بن جَعْوَنّة؛ أبو عصمة, أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن 
أبي ليل» ولقب بالجامع؛ لأنّه أول من جمع فقه أبي حنيفة» وقيل: لأنه كان جامعاً بين 


وعن خَلَفِ بن أيوب ذه ”: يجوز في رمضان. ولا يجوز قَبلّه". 


(وإن أَخَرَها فعليه إخراججها)”؛ لأثها قربةٌ مالَيةٌ معقولة المعنى» 
0 0 ع 3 50 
تسقط بالتأخير كالزكاة» بخلاف الآضحية”*» فإن الإراقة غيرٌ معقولة المعنول. 


العلوم» (ت11/7١ه).‏ ينظر: الجواهر 7: »8-١/‏ وطبقات ابن الحنائي ص ١‏ 7. 

)١(‏ وهو خلف , بن أيوب العامري البَلُخيء أو شعن كاعد أضاحت رفن وقد 
تفقه علل أبي يوسفء وكان من أصحاب محمد. وصحب إبراهيم بن أدهم مدَّة وأخذ 
عنه الزهد.» وعن الصيمري لو جمع علم خلف لكان في زنة علم عل عَلٌ الرازي إلا أن 
خلفاً أظهر علمه بصلاحه وزهدهء (ت5١٠ه).‏ ينظر: الجواهر ؟: الالال 
والعبر١:‏ /751. 

(0) صحح صاحب التنوير١:‏ 78 التقديم بشرط دخول رمضانء وفي الجوهرة١:‏ 
0 : هو الصحيح. وعليه الفتوئ. 

(") أي عن يوم الفطر؛ لأنْ الأمر بأدائها مطلق عن الوقت» فيجب في مطلق الوقت 
غير عين وإِلَّا يتعيّن بتعيينه فعلاًه أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة» وفي أي وقت أدَى 
كان مؤدّياً لا قاضيأء ا في سائر الواجبات الموسعة؛ فعن ابن عمر #ه قال: «أمرنا 
رسول الله وَل بزكاة الفطر أن تؤدّئم قبل خروج النّاس إِك الصّلاة»» قال: فكان ابن 
مر # يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين» في سنن أبي داود 7: 2١١١‏ وسكت عنه 
وينظر: التمهيد :١5‏ 777؛ وقال الحسن: تسقط صدقة الفطر بالتأخير كالأضحية. 
ينظر: المنحة 7:/ا6١.‏ 

(5) إذ تسقط إذا فاتت عن وقتها؛ لأنّه لا يقدر عل الإتيان بمثلها؛ لأنها إر تشرع 
قربة في سائر الأيام» فلا تخ تقعوا بالآزافة+الآن الأراقة له تقل قزيةه :ورك جلك قرية 
بالشرع في وقت مخصوص. فاقتصر كونها قربة عن الوقت المخصوصء فلا تقضى بعد 
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(وإن كان للصغير مال أذى عنه وليه وعن عبده)؛ ا بزو اا 
ونفقة الرّوجة. 

وقال مُحمّد ه: لا تجب في ماله: كالرَكاة. 

والسكون كالصّبىٌ. 

(ويُستحبٌ إخراججها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى) ”» وقد بَينَاه في 

لاع 2 

العيدين, والله أعلم. 


خروج الواقيك م افكون نلغرا فعا انمد فريفية اله لمعن أ التسد يقي الاق 
وتمامه في الجامع ص .7/١‏ 
)١(‏ فعن ابن عمر #د: «إنَّ النبيّ 2# أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» في 
صحيح البخاري7: /05. 


كتاب الصوم 
الصَّومُ في اللغة: مطلقٌ الإمساك”» يُقال: صامت الشمس: إذا وقَمَت 
في كبدٍ السماء وأمسكّتٌ عن السَّير ساعة الزّوال. 
وقال التّابغة©: 
00 وبا اق ري قر ا ل ع روقع لو 
خيل صيامٌ وخيل غيّرث صائمة نحت الععجاج وأخرى تَعلك اللجا” 


)١(‏ قال تعاك: إن نَدَرْتٌ لِلرَّحْمَن صَوْمًا) [مريم: 1؟].» كا في المصباح المثير 
(؟) وهو قيس بن عبد الله بن عدّس بن ربيعة الجعديٌ العامريء أبو ليل» صحابي من 
المعمرين» اشتهر في الجاهلية» وسمي النابغة؛ لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقوم الشعر ثم نبغ 
فقاله» وكان من هجر الأوثان» ونبئ عن الخمرء قبل ظهور الإسلام. ووفد عن النبي 
يل فأسلم» وأدرك صفين» فشهدها مع علي» ثم سكن الكوفة» (ت نحو ٠05ه).‏ ينظر: 
النجوم الزاهرة١: »١949‏ والأعلام4: /701. 

() في الواني بالوفيات”7١: 2.57١‏ ومعجم الأدباء؟ 175:: «قال خلف الأحمر: أنا 
وضعت عال النابغة القصيدة التي منها من البسيط: 

خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرئ تعلك اللج)) 
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أى اقسكات عن العلفياوض: كات 

وفي الشّرع: عبارةٌ عن إمساكِ مخحصوص: وهو الإمساك عن المفطراتٍ 
الغلاث. 

بصفةٍ محصوصة: وهو قصد التقرّب. 

بصفة مخصوصة: وهي الطهارة عن الحيض والتفاس. 

حم ات ٠:‏ لاب ن/ة 1 2 1 9 

في زمان محصوص: وهو بَياض النهار من طلوع الفجر الثاني إِى غروب 

ل ع و اام 

وهو فريضة محكمة يُكفر جاحدها ويفسّق تاركها. 

ا 0 : رن اك ماق ا ا 16 لس 

ثبتت فرضيته بالكتاب: وهو قوله تعاك: إفمّن شَهِدَ مِنكم الشهرَ 
َليَضْمَةُ) [البقرة: 1180 وقوله تعال: [كَيِبَ عَلَيَكُمُ الصيَامٌ) [البقرة: 


م 


.] 13817 


)١(‏ الصيام شرعاً: ترك الأكل والشرب والوطء. حقيقة أو حكاًء من طلوع الفجر 
الصادق إِلل الغروب. مع النيّة من أهله. 

فقيد «حكا»؛ لإدخال من أكل ناسيأء فإنه ممسك حكياً. وقيد «النيّة»؛ لتمييز العبادة 
عن العادة. وقيد «من أهله»؛ لإخراج الحائض والنفساء والصغير والمجنون, كما في 
فتح باب العناية :١‏ 5505.» والوقاية ص”57. والدر المختار .6١ :١‏ 


ووالكةة وهو من مَرََ من الحديث ف كتاتت الصّلاة"» وقوله ل 
«صوموا شهركم)”. 
وعليه إجماع الأمّة. 


وسببٌ وجوبه”: الشَّهِر؛ لإضافته إليه» يُقال: صوم رمضانء ولتكرّره 
بتكرار الشهرء وكل يوم سببٌ وجوب صومه. 


قال: (صومٌ رمضان فريضةٌ على كلّ مسلم عاقلٍ"' بالغ أداءً وقضاءً). 


:١يراخبلا أي حديث: «بني الإسلام عل خمس: ... وصوم رمضان» في صحيح‎ )١( 
.١ 

(0) فعن أب أمامة #5ه: سمعت رسول الله يآ يخطب في حجة الوداع فقال: «اتقوا الله 
ربكم» وصلوا خمسكمء وصوموا شهركم, وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم 
تدخلوا جنة ربكم) في سنن الترمذي7: 015., وقال: «هذا حديث حسن صحيح).؛ 
وصحيح ابن خزيمة 4:17. 

() سبب وجوب الصيام: يختلف سبب وجوب الصوم باختلاف نوع الصوم» فسبب 
وجوب صوم رمضان: هو شهود جزء من الشهرء فلو جنّ كل رمضان لر يقض. 
وسبب وجوب صوم المنذور: هو النذرء فلو عيّن شهراً للنذر وصام قبله» يجزكه؛ 
لوجود سبب الوجوب للحالء وهو النذر» وسبب وجوب صوم الكفارة: هو أسبابها 
من الحنث والقتل واليمين؛ فلا يجوز له أن يقدم الصيام عن الحنث وغيره» وإن صام 
قبل الحنث يكون نفلا وسبب وجوب صوم القضاء: هو أداء صوم اليوم المقضيء كا 
في الحدية العلائية ص »١97‏ والبدائع 4: "45-91. 

(:) فلا يجب الصّوم عن المجنون إن استغرق فقدان العقل كل شهر رمضانء بخلاف 


م لل سمس سسسسسس سب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

أمّا المَرضيّة؛ فلما ذكرنا. 

وأمّا الإسلام؛ فلآنَ الكافرٌ ليس أهلاً للعبادة. 

والحقل والبلوغ؛ لأنْ الصَِّيٌّ والمجتونٌ غيد عخاطبين: 

وأمّا أداء؛ فلقوله تعاك: [قَمَن شَّهِدَ مِنَكُمْ الشَّهْرَ فَلَيَصْمَةُ1 [البقرة: 
.])١ 4‏ 

وأمّا قضاءً"؛ فلقوله تعالك: [ فَعِدَة مَّنّ آيّام أَخَرَ) [البقرة: 15] 
فليصم عدةً من أيام أخر. ّ 


قال: (وصوم النّذْر والكفارات واجبٌ)”. 


المغمئ عليه والنائم» أما إن أفاق المجنون جزءاً من الشهرء فإنّه يجب عليه صيام ما بقي 
وقضاء ما فاته» ا في فتح القدير ؟: ٠7‏ ". 

)١(‏ أي صوم رمضان قضاءً. ووقت وجوبه هو وقت أدائه» وهو سائر الآيام خارج 
رمضان سوئ الأيام الستة» وهي: العيدين الفطر والأضحئء. وأيام التشريق الثلاثة) 
كما في المنهاج الوجيز. 

() الصيام الواجب عل نوعين: 

١.واجب‏ معيّن: وهو النذر المعيّن» مثل: نذر صوم يوم معين: كأن يقول: «لله علي أن 
أصوم الخميس». دل عن وجوبه: قوله غَللة: [وَلَيُوفُوا نذُورَهُم) [الحج: 19]. 
5.واجب غير معين» ويشمل أنواعاً: كصوم النذر المطلق: وهو نذر صوم يوم مطلقاً 
من غير تعيين» كأن يقول: لله علي أن أصوم يومأء وصوم الكفارات: وهي كفارة القتل» 
والظهار» واليمين» والإفطار» وصوم يوم الاعتكاف. وصوم يوم التطوع ا الشروع 


8 النَّذْمءٍ فلقوله تعالم: ونوا تُدُورَمُم) [الح: 4 وقوله عَل: 


«فٍ بنذرك)”. 
وأمّا الكفارات؛ فلم يأق فيها إن شاء الله تعال. 


قال: (وما سواه نفلٌ)”؛ لأنّ التّمل في اللّغة مطلق الزٌيادة» وفي الشّرع: 
الزيادة عبن الفرائض والواجبات. 


فيهه وصوم قضاء التطوع عند الإفساد» وصيام التمتع؛ لقوله عَل: ( فَمَن تتم بالْحْمَرَة 
إِكَ الحج... تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة 1 البقرة: 197, وقوله يك: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج إكى يوم عرفة» فإن إريجد هدياء وأريصم صام أيام منى» في صحيح البخاري 
؟: 07لا وصوم فدية الحلق» وصوم جزاء الصيدء كما في البحر الرائق 7: 73/1, 
واف الم ا 

)١(‏ فعن ابن عمر #د: أن عمر سأل النَبِىّ » قال: «كنت نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام» قال: فأوف بنذرك» في صحيح البخاري8 5 :. 
(1)وهو أنواع منها: 

١.صوم‏ الاثنين والخميس؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي وَل يتتحرئ 
صوم الإثنين والخميس» في سنن الترمذي 7: ١‏ 17» وحسنه؛ ومسند أحمد 5: .8١‏ 
”؟.صوم الليالي البيض من كل شهر هجري: وهي الثالث عشرء والرابع عشرء 
والخامس عشرء وسمّيت بيضاً؛ لابيضاض لياليها بالقمر؛ فعن أب المنهال ذفه: «إنّ 
النبي يله أمرهم بصيام ثلاثة أيام البيضء وقال: فهن صوم الشهر» في سنن النسائي ؟: 
ااي 1 


٠ددغت.ت.ء...مدهببس‏ ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


”".صوم يوم عرفة لغير الحاج: وهو اليوم التّاسع من ذي الحجّة؛ لأنَّ له فضيلة عل 
غيره من الأيام؛ فعن أب قتادة ذه قال ولِِ: «صيام يوم عرفة أحتسب عل الله أن يكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده» في صحيح مسلم 7: »8١4‏ وصحيح ابن حبان /: 
5 

؛ .صوم عاشوراء مع التاسع: وهما العاشر والتاسع من محرم» ويوم عاشوراء هو اليوم 
الذي نجّئ الله فيه بني إسرائيل من فرعون فصامه موسئ الكلثا(. فيستحبٌ إضافة 
التاسع له مخالفة لليهود؛ فعن أب قتادة ذه قال وَل: «صيام يوم عاشوراء أحتسب عل 
الله أن يكفر السنة التي قبله» في صحيح مسلم 7: 818. 

4.صوم داوود التتلاء إن ليلا كان يصوم يوماً ويفطر يومآء وهو أفضل الصيام وأحبه 
إكى الله غل(؟)؛ لقوله يليِ: «أحبّ الصّلاة إِك الله صلاة داود عليه السلام» وأحبٌ 
الصّيام إل الله صيام داود: وكان ينام نصف اللّيل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ويصوم 
وما ولفط وز 

هن بوة :ا للتيعة بالتواةة :وان يعو ايوم قيلاة يوه ونه 1لآن بر ادمع من 
الأيام الفاضلة» فكان تعظيمه بالصوم مستحباً؛ فعن أبي هريرة ه أنَّ النبي يك قال: 
«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» في صحيح البخاري .5/8٠١ :١‏ 
/.صوم ست من شوال؛ فإنَّ عامة المشايخ أريروا به بأساء واختلفوا فقيل: الأفضل 
وصلها بيوم الفطرء وقيل: بل يفرقها في الشهر؛ لما روي عن أب أيوب الأنصاري ذه 
قال ي: «من صام رمضان ثم أتبعه ستامن شوال كان كصيام الدهر» في صحيح مسلم 
؟: 085 ولأنّه وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب. 

/.صوم شعبان؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله يل يصوم حتئ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ١١!‏ 


قال: (وصوم العيدين وأيّام التشريق”" حرام)”؛ لرواية عقبة بن عامر 


نقول لا يفطر ويفطر حتئ نقول لا يصومء ف| رأيت رسول الله يي استكمل صيام شهر 
إلا رمضان, وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان» في صحيح مسلم 7: 877. 

4.صوم الأيّام الثّانية التي من أوّل ذي الحجّة قبل يوم عرفة» فيدخل فيها يوم التروية - 
وهو الثامن من ذي الحجة ‏ ؛ فعن ابن عباس #: قال النبي ي: «ما من أَيّامم العمل 
الصّالح فيها أحبٌ إِ الله من هذه الأيّام ‏ يعني يام العشر ‏ قالوا: يا رسول الله ولا 
الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إل رجل خرج بنفسه وماله» فلم 
يرجع من ذلك بشيء» في سنن أبي داود» 4: 2٠١7‏ والسئن الكبرئ» /10: 178» كما في 
ينظر: البحر الرائق 7: 7/17 وحاشية التبيين :١‏ 707”, وبدائع الصنائع 7: 4/,. 

(1) وهي ثلاثة يام بعد يوم النّحره وسمّيت بذلك؛ لأنَّ لحوم الأضاحيّ تشرق فيها: 
تفده فق الشمدي الما كز حزن عبابها شن قائفة وإنح عير حاار 
يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن إريجد الهدي» في صحيح البخاري ؟: .7١7‏ 
(؟) هذاما يعبر عنه بالصيام المكروه كراهة تحريم» وأما الككروه كراه تنزيه» فمنه: 

.١‏ صوم عاشوراء مفرداً عن التاسع أو عن الحادي عشرء فإفرادُ عشوراء سئة مؤكّدة» 
وهي من أقوئ سنن الصّيام وخلاف الأولى عدم صوم التاسع معه؛ فعن ابن عبّاس 
ده قال: ١حين‏ صام رسول الله يلك يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إِنَّه 
يوم تعظمه اليهود والنصارئ. فقال رسول الله يكِ: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله 
صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتئ توفي رسول الله وَل في صحيح 
مسلم 1/91/:7. 

؟.صوم يوم السبت وحده. فإنّه يكره تنزيهاً؛ لأنّهِ تشبه باليهود؛ فعن عبد الله بن بسر 
عن أخته الصماء» قالت: قال رسول الله كَيِ: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيها افترض 
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عليكم. وإن إر يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغه» في صحيح ابن 
خزيمة "1: /11"اء وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «أكثر ما كان يصوم وَل من 
الأيام يوم السبت والأحد. وكان يقول: إِنََّما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم» 
في صحيح ابن حبان 8: 73/8١‏ /501» وصحيح ابن خزيمة ”: 718 فنحن نقول 
بالكراهة التنزيبية» لا بالحرمة» لتعارض الأدلة» ولأن هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه 
فأنكره ابن شهاب وكذبه مالك وقال أبو داود والحاكم بنسخه بحديث جويرية بلنت 
الحارث: «أَنَّ النبي يك دحل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: صمت أمس قالت: 
لاء قال: فتريدين أن تصومي غداً..؟ في صحيح البخاري": ؟5» وأول الترمذي عك 
معنول خاص وهو التشبه باليهود. فقال في سنن الترمذي ”7: :١7١‏ «ومعنل كراهته في 
هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لآن اليهود تعظم يوم السبت». 

*.صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه عن الوقوف والدعاء. فإنَّه يكره له؛ لأنَّ فضيلة 
صوم هذا اليوم نما يمكن استدراكها في غير هذه السنة ويستدرك عادة» فأما فضيلة 
الوقوف والدعاء فيه لا يستدرك في حق عامة الناس عادة إلا في العمر مرة واحدة فكان 
إحرازها أوك» فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: «إنَّ ناساً تماروا عندها 
يوم عرفة في صيام رسول الله 5 فقال بعضهم: هو صائم؛ وقال بعضهم: ليس 
بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه» في صحيح مسلم 
:1 1ل7. 

4. صوم يوم التروية للحاج: وهو الثامن من ذي الحجة, فيكره له؛ لأنّهِ يعجزه عن 
أداء أفعال المج . 

ه.صوم الدّهرء وإن أفطر الأيام المنهية - العيدين الفطر والأضحئء وأيام التشريق 
الثلاثة» ويوم الشك -؛ فعن عبد الله بن عمرو #ه. قال: «أخبر رسول الله يه أني أقول: 
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والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشتء. فقال له رسول الله : أنت الذي 
تقول الله لأضومين التار ولأقومك الليل انا عقف قلف: قد قلقهه قال : إتك لا 
تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإِنَّ الحسنة بعشر أمثالها 
وذلك مثل صيام الدهرء فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله» قال: فصم 
يوماً وأفطر يومين» قال قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر يوماً 
وذلك صيام داود» وهو عدل الصيام» قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله قال: لا 
أفضل من ذلك» في صحيح البخاري : 21707 ولأنَّ هذا الصيام يضعف الإنسان» 
ولأنَّ الصيام يصير طبعاً له ومعنئ العبادة عن مخالفة العادة» وحملت الكراهة علن 
التنزيه؛ لما روي عن أبي موسئ ذه قال كيةِ: «مَن صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا 
وعقد تسعين) في صحيح ابن خزيمة 7: 717 وللأحاديث الواردة في فضل الصيام. 
5.صوم الوصال ولو يومين» وقد فسّره أبو يوسف ومحمد: بصوم يومين لا فطر بينهما؛ 
لأنّ الفطر بينهها يحصل بوجود زمان الفطر وهو الليلء قال النبي ي: «إذا أقبل الليل 
من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم أكل أو لر يأكل». وقيل في تفسير 
الوصال: أن يصوم كل يوم من السنة دون ليلته؛ فعن أنس ه, قال وَلُِ: «لا تواصلواء 
قالوا: إِنّك تواصلء قال: لست كأحد منكم إني أطعم وأسقئ» في صحيح البخاري 3: 
0 

/. صوم الصمت: وهو أن يمسك عن الطعام والكلام جميعاًء ولأنَّ «النبي يك نم عن 
الوصال وعن صوم الصمت؛ في مسند الإمام أبي حنيفة ص197» ولأنَّ الصيام عن 
الكلام ليس بقربة في شريعتناء بل هو تشبه بالمجوسء وإِلَّا يتتجنب الكلام الذي فيه 
4 

ح. الصوم في أعياد غير المسلمين؛ لأن فيه تشبه بغير المسلمين» ونحن منهين عن التشبه 
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قال: «ينهئ رسول الله يد عن صوم يوم البّحر وأيّام التّشريق»”» وقال كل في 
أيام من ينا 20 أكل وشّربٍ مم ويوم الفطر مأمورٌ بإفطاره» وفي 


قال: (وصّومٌ رَمضان والنذر المعيّن يجوز بنيّة من الليل وإلى نص 
التّهار” وبمطلق النّية وبنيّة التّفل). 


بهم؟ ولأنَّ فيه تعظيم أيام نبينا عن تعظيمهاء أما إن وافق يوماً كان يصومه فلا بأس. 
كا في بدائع الصنائع 7: 4لاء وحاشية التبيين :١‏ 7الالاء ومجمع الأنبر :١‏ 105. 

)١(‏ فعقبة بن عامر ف قال يَل: لك دمر النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام» وهي أيام أكل وشرب» في س: سنن أبي داود؟: "٠‏ وسئن الترمذي": 21175 
وصححه. 

وعن عمر د: «إِنَّ هذين يومان نمئ رسول الله يك عن صيامهما: يوم فطركم من 
صيامكمء والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم) في صحيح مسلم 7: 7/49. 

(6) فعن سعد بن أبي وقاص ذه قال: «أمرني رسول الله يليد أن أنادي أيام منئ, أنها 
أيام أكل وشرب وبعال أي وقاع الزوجة فلا صوم فيها» يعني أيام التشريق في شرح 
معاني الآثار؟: 555» وفي المعجم الكبير١١:‏ 777 عن ابن عباس #:» وفي سنن 
الدارقطني7: 7٠17‏ عن عبد الله بن حذافة ظيه. 

(©) ان :أن عاذ من ومعنانة والندن لحك والتقال كوه ننه :اذاقدمن الليّل إل :ما فك 
نصف النهار الشرعي عل الأصحّء كا في الهداية 21١4 :١‏ وشرح الوقاية ص”737”, 
واللباب :١‏ 177» بخلاف ما في مختصر القدوري ص؛ ؟: إك ما قبل الزوال. وإنَّ) 
تجوز النية قبل نصف النهار الشرعي إذا إريوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي 
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اعلم أن النيّةَ شرطٌ في الصّومء وهو أن يعلم بقلبه أنه يصوم؛ ولا يخلو 
يندم عن هذا اق لبالى. شين ومضنان» ولشكه النة باللمان فرظا دولا 
خلاف في أوّل وقتهاء وهو غروب الشّمس. 

واختلفوا في آخره عل ما بيه إن شاء الله تعاى. 

وقال ُفرت»: التي في صوم رَمَضان ليست بشرط للصّحيح المقيم؛ لأنّ 
الزّمان متعيّن لصوم الفرض في حقه. حتئ لا يجوز غيره: فمتى حصل فيه 
إمساك وقعَّ عن فُرض رمضان لعدم مُزاتمة غيره فصار كإعطاء التّصاب 
جميعه للفقير بعد الحول. 

ولنا: أنه عبادةٌ فلا يجوز إلا بالثية كسائر العبادات» ولقوله 6: 
«الأعمال بالنيات»”) ولمامَرٌ في الصّلاة» ولأن الإمساك قد يكون للعادة» أو 
لعدم الاشتهاء» أو للمرض. أو للرّياضة» ويكون للعبادة» فلا يتعيّن لما إلا 
بالنيّة: كالقيام إلى الصّلاة وأداء الْخُمّس إل الفقيرء بخلاف تعيين النية» فإنّه 
لا يُشترط؛ لأن الصّوم المشروع فيه لا يتنوّع . 


الصوم, وإذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشرب والجماع عامداً أو ناسياًء فلا تجوز 
النية بعد ذلك. ينظر: الفتاوئا الهندية ١95:١‏ 

)١(‏ لكن يستحب للصائم أن يتلفظ بنيته؛ لما في التلفظ من الاستحضار للنية» وتلفظه 
هكذا: نويت أن أصوم غداًء أو هذا اليوم إن نو نهاراً لله ويك من فرض رمضان. كا في 
الفتاوئا ال هندية »١90 :١‏ ورد المحتار ؟: /ا/. 

(0) فعن عمر ذه قال كل: «إنا الإعمال بالنيات» في صحيح البخاري١:1.‏ 
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وقوله: «الرّمان متعيّن لصوم الفرض». 

قلنا: نعم» لكن إذا حَصّل الصّومء فلم قُلثُم: إن حصلء غايةٌ الأمر أنه 
حصل الإمساكء وقد حَرّجَ جوابه. 

8 17 النصاب» ا وجل مله معنول اليْيَة وهو الحوية لحصول 
الثُواب به ولهذا لا يجوز الرّجوع في الموهوب للفقير لحصول الثَُواب به أمّا 
هنا حَصّل مطلقٌ الإمساكء. ولا تّواب فيه؛ ولهذا لا يكون صّوماً خارج 
رمضان. 

وو 5 ا يا لاف ع يم يك 3 

ورو القدوريٌ عن الكرخيٌ أنه أنكر هذا القول عن زفر #ه» وقال: 
لمعته اله كقيه ذا واتجذة كثر اممالك كله 

ووجهه: أنْ صومَ الهو هناد واه ؛ أن لواحن وهو هوه 
جرومة الشيرة قضار كر عقاف الكلذة. 

وجوايّه: أن اله كَرَطٌ لكل يوم؛ لأنّ صو كل يوم عبادةٌ عن حدةء ألا 
تَرَى أنه لو فَسَدَ صوم يوم لا يمنع صحّة الباقي» وكذا عدم الأهلية في بعضه 
لا يمنع تقرر الأهلية في الباقى» فتجب النيّةَ لكل عبادة» انه يخرج عن 
صَوم اليوم بمجيء الليلة» قال يك «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر التّهار من 
ههناء وغابت الشّمسء فقد أفطر الصّائم»"» وإذا خرج يحتاج إك الدخول 
في اليوم الثاني» فيحتاج إل النْيّة كأوّل الشّهر. 


.77 فعن عمر بن الخطاب ذه في صحيح البخاري7:‎ )١( 
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وأمّا جواز الصّوم بالنيّة إلى نصف التّهار؛ لما رَوَى ابن عَبّاس #د: «أنْ 
النّآس أصبحوا يوم الشَّكُء فقيم أعرابيّ وشَّهِدَ برؤية ال هلال» فقال 46: 
أتشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله؟ فقال: نعم, فقال كَ: الله أكبر» يكف 

. ع اع 5 ع ٍِ 0 1 5 5 001 ع ٠.‏ 

04 3 1 ع 0 ع و 
يأكل بقيّة يومه» ومّن إرياكل فليصم»”, أمر بالصوم.ء وأنه يقتضي القدرة علل 
الضّوم الشّرعيّ؛ لأنّه يي بحت لبيان الأحكام الشّرعيّة وآمراً بهاء ولو شرطَت 
النيّهَ من اللَّيلةٍ كا كان قادراً عليه فدلٌ عن عدم اشتراطها؛ ولأنّه لو أراد 
الإمساكٌ لَا قَرّق بين الفريقين نفياً للالتباس. 


)١(‏ فعن ابن عباس #دء قال: «جاء أعرابي إلى النبي وَل فقال: أبصرت الملال الليلة» 
فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم» قال: قم يا بلال فأذن 
في الناس أن يصوموا غدأ» في مننن ابن ماجة١:‏ 075 والمستدرك١:‏ /9 287 وض حخحه. 
وعن سلمة بن الأكوع ذه» قال: «أمر النبي يك رجلاً من أسلم أن أذّن في الناس أَنَّ مَن 
كان أكل فليصم بقية يومه» ومّن لر يكن أكل فليصم. فإنَّ اليوم يوم عاشوراء» في 
صحيح البخاري7: .2١0‏ وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان؛ فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان 
رسول الله يل يصومه, فاًا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فلا فرض رمضان ترك يوم 
عاشوراء» فمّن شاء صامه ومّن شاء تركه» في صحيح مسلم ؟: 47لاء قال الطحاوي: 
١(فيه‏ دليل على أنَّ من تعيّن عليه صوم يوم ولرينوه ليلاً أنّه يجزيه قبل الزوال»» كما في 
إعلاء السنن 94: .١١7‏ 
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وما يُروئ من الأحاديث في نَفي الصّوم إلا بالتّبييت” محمولةٌ عل نفي 
الفضيلةٍ توفيقاً بينها وبين ما روَينا. 
ولآن اليه 7 ليست بشرط حالة الشّروع؛ حتئ لو نَوَى من اللّيل جازء 
وإنَّا جاز دفعاً للحَرّج؛ لأنْ أَوْلَ وقته طلوعٌ الفجر الثان» وهو مشتبةٌ لا 
2 ع 3 5 ع 
يعرفه أكثرٌ الناس» ولا يقفون على أوؤل طلوعه. 
ا الال 59007 س عو 2 لو 2 1 
وهو أيضا: وقت نوم وغفلة» والمتهجد يستحب له نوم آخر الليل» وإِنا 
جاز تقديم النيّة دفعاً لهذا الحرج. وأنّه موجودٌ ههنا؛ لأن من الناس من يبلغ 
آخر الليل» وينقطع الحيض والتفاس عند آخر الليل وينام حت يصبحء وكذا 


)١(‏ فعن حفصة رضي الله عنها: قال يَل: «مَن (ريبيت الصَّيام قبل الفجر فلا صيام له) 
ف سين النساتي الكبرق 115:1»:وسَئن الدارمي 17:9 :'بآنَ الحديك منؤقوف» فال 
ظفر أحمد العثاني في إعلاء السنن 4: 4 :١١‏ «واختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي 
والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه. وحكئ الترمذي في العلل 
عن البخاري ترجيح وقفه. وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث 
منهم: ابن خزيمة» وابن حبان, والحاكم؛ وابن حزم. وروئ له الدارقطني طريقا آخرء 
وقال: رجاها ثقات». 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار؟: 54: «هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين 
يروونه عن ابن شهاب #ه ويختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب الحديث با هو 
دونه» ولكن مع ذلك نثبته ونجعله عل خاص من الصوم, وهو الصوم الفرض الذي 
ليس في أيام بعينهاء مثل: الصوم ني الكفارات» وقضاء رمضان. وما أشبه ذلك؛ لما 
ذكرنا من رواية الحفاظ لهذا الحديث عن الزهرئ ذه ومن اختلافهم عنه فيه». 


لأهداة الذاكتوو رصبلا أو الا تسح تي 1 1 
يوم الشَّكُ لا يقدر عل التَّبييت» فقلنا: بالجواز بعد الفجر دفعاً للحرّج أيضاً. 

يحاذقه الفضاء واكم ذاض ولاقو لطاع لآن ال مان عر مع ا 
فوجب التّبيبت نفياً للمُزاحمة. 


ويعتبر تصف النهار من طلوع الفجر الثاني» فيكون إل الضحوة 
الكبرئك”"» فينوي قبلها؛ ليكون الأكثر منوياًء فيكون له حكمٌ الكل حتئ لو 
نَوَئ بعد ذلك لا يجوز لخلوٌ الأكثر عن النيّة تغليباً للأكثر. 


وأمّا جواره بمطلقٍ الّة وبنيّة التّمَل؛ لما روي عن علّ وعائشة #دأئى) : 
كانا يصومان يوم الشَّكُ ويقولان: «لأن نصوم يوماً من شعبان أحبٌ إلينا 
ا أن لفطو وما حو ومن نالع ركان ضر فين ركه الفل» كله لذ وو يه 


)١(‏ الضحوة الكبرئ تبدأ في كل قطر قبل زوال الشمس بعد أن كانت عمودية في 
وسط السماء بنصف حصة فجر ذلك اليوم: أي نصف الوقت من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء حتئ لو نو قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائاً غداً ثم نام أو 
أغمي عليه أو غفل حتى زالت الشمس من الغد. لر يجزء أما لو نوئ بعد غروب 
الشمس. فإنّهِ يجوز صومه. كا في شرح الوقاية لابن ملك ق١1/‏ أء ورد المحتار ؟: 
6 

إل عائشة أسأطها عن أشياء:.. وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان؟ فقالت: 
لأن أصوم يوماً من شعبان» أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان» قال: فخرجت» 
فسألت ابن عمرء وأبا هريرة فكل واحد منهماء قال: أزواج النبي كَل أعلم بذاك منا» في 


.م«دذددددددددسهيبس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
الفرضء فلولا وقوعه عن رمضان لو ظهر اليوم من رمضانء كا كان 
لاحترازهما فائدة» ولأنْ الزّمانَ متعيّنُ لصوم الفرض حتئ لا يقع فيه غيرُه 
بالإجماع» فمت حصل أصل النيّة كفئ لوقوع الإمساكٍ قربة» فيقع عن 
رمضان؛ لعدم الْرَاتمَة والأفضل الصّوم بنيّة معيّة مبيّةِ للخروج عن 
الخلاف. 

قال: (والتّمل يجوز بنيّةِ من التّهار)؛ لحديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: «كان رسول الله يي إذا أصبح وَحَلٌ على نسايّهه وقال: هل عندكنٌ 
شي فإن قلن: لاء قال: إن إذاً لصائم»”. 


مسئد أحمد١‏ 5: »57١‏ وسئن البيهقي الكبرئ5: 08. 

وعن فاطمة بنت الحسين: «أن رجلاً شهد عند على بن أبي طالب 5ه عن رؤية هلال 
رمضان فصامء أحسبه قال: رامل الا أن وفوا ونال أصوم يوماً من شعبان 
أحبٌ إيّ من أن أفطر يوماً من رمضان» في سئن الدارقطني7: 2170 ومسئد الشافعي 
ص"١٠.‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله يل إذا دخل عليّ» قال: هل 
عندكم طعامء فإذا قلنا: لاء قال: إن صائم ‏ زاد وكيع ‏ فدخل علينا يوماً آخرء فقلنا: 
يا رسول الله أهدي لنا حيس فحبسناه لكء فقال: أدنيه» قال طلحة: فأصبح صائاً 
وأفطر» في سنن أبي داود7: 74 "اءوسئن النسائي7: »١1١7‏ والمجتبئ 4 : 2١1960‏ والمعجم 
الأوسط/: 2777 وصححه السيوطي في الجامع الصغير١: 6٠‏ 


5قكاة اللاكتو قبلا و الشا بسح .> تت | 3 
قال: (و يجوز صوم رمضان بنيّةِ واجب آخر)”"؛ لمامَرٌ في مطلق النية ونية 


قال: (وباقي الصّوم لا يجوز إلا بنيّة معيّنةٍ من الليل)”/؛ لأن الوقتّ 
يصلح له ولغيره فيّحتاج إِك التّعيين والتّبييت قطعاً للمُزاحمة. 


وعن أم الدّرداء رضي الله عنها: «كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا 
قال: فإِنٍ صائم يومي هذاء وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عبّاس وحذيفة #» في 
صحيح البخاري ؟: 11/4» وتغليق التعليق 7: 155 . 

)١(‏ الصيام من جهة وقت النية عل نوعين: 

١.في‏ صيام في رمضان والواجب المعين والنفل من الغروب إك الضحوة الكبرئ ما ار 
يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم, أما إذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل 
والشرب والجماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز النية بعد ذلك. 

".في قضاء رمضان والواجب المطلق والكفارات وقضاء ما أفسده وغيرها من 
الغروب إِك طلوع الفجر؛ لعدم تعين هذه الصيامات» فيجب التبييت حتئ يتعين» | 
في رد المحتار ”: 87, والهندية .١95:١‏ 

(") الصّيام من جهة تعيين النية عل نوعين: 

١.صيام‏ يصح أدائه بمطلق النية: وهو صوم رمضان. والنذر المعين» والنفل» فيصح 
صيامه بمطلق النية من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنة» ويصحٌ أيضاً 
بنية النفل إن كان مقياً» ويصح رمضان بينة رمضان وبينة واجب آخر. 

؟.صيام لا يصح أدائه إلا بالتعيين: وهذا إن كان الصوم ديناً وكان يحتاج إلى التعيين: 
كصوم القضاء ‏ رمضان والنذر المعين #. وصوم الكفارات ‏ القتل» والظهارء والإفطار 


...هس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

30 . 00 ا 22 220 

قال: (والمريض والمسافر في رمضان إن نوّى واجبا آخر وَقعَ عنه. وإلا 
وَفَعَ عن رمضان)". 

وقالا: يقع عن رمضان فيه|؟ لذن الرّخصة لاحتمال تضرره وعجزه. 
فإذا صام انتفول» فصار كالصّحِيح المقيم. 

وله: أن الشارعَ رخص له ليصرفه إلى ما هو الأهم عنده من الصّوم أو 
الفطرء فصار كشّعبان في حَقٌّ غيره فلا نَوَى واجباً آخر علمنا أَنّه الأهمٌ 
عنده») فشقع عنه. 

م 


في رمضان . والنذر المطلق عن التعيين» فهذه الأنواع لا بد من تعيين المنوي بهاء ولا 
تجوز بمطلق النية؛ لأئَّا مشروعة في الوقت» وهي متنوعة فكانت الحاجة إِك التعيين 
بالنية» ى) في رد المحتار 7: 5/» وعمدة الرعاية .7١1/ :١‏ 

)١(‏ وقع خلاف فيه لو نوئ المريض في رمضان واجباً آخر علك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إِنَّه يقع عما نوئ؛ لأنَّ رمضان في حقه كشعبان» وهذا اختيار صاحب 
الحداية وأكثر المشايخ» وقيل: إِنّه ظاهر الرواية. 

والقول الثاني: إِنّهِ يقع عن رمضان. وهذا اختيار فخر الإسلام؛ وشمس الأثمة» وجمع. 
وصححه في المجمع. 

والقول الثالث: التفصيل بين أن يضره الصوم فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة فيصير 
كالمسافر يقع عم| نوئ» وبين أن لا يضره الصوم كفساد ال هضم فتتعلق الرخصة بحقيقته 
فيقع عن فرض الوقتء واختاره في الكشف والتحريرء قال ابن عابدين في رد المحتار 
؟: 87: وهذا القول جعله في شرح التحرير محمل القولين» وقال: إِنَّهِ تحقيق يحصل به 
التوفيق بحمل ما اختاره فخر الإسلام وغيره عن من لا يضره الصوم وحمل ما انختاره 
في الهداية على من يضره... وينظر: شرح الوقاية ص 4 17؟ 


لآ هكاة الاكتو رصبلا او شا مح > تي 11/1 


وقيل: الأصحّ عند أبي حنيفة ظله ذي: أن المريض إذا نوئ واجباً آخر يقع 
عن اتوفيضينان؟ الآن :إنالحة الفطر للعجزء فإذا قدر فهو كالصّحيحء بخلاف 
انافرع و الا لورواءة الكت جه 

وعن أب حنيفة ذه في التّفل روايتان". 

فمّن قال: يقع عن رمضان؛ فلأنّه ريصرفه ني الأهمٌ؛ لأن الخروجَ عن 
العهدة ة أهمٌ من التّمَلء بخلافٍ واجب آخرء فإن كل واحدٍ منهما خروج عن 
العهدة. 


ومّن قال: يقع نفلاً؛ فلأنه كان مير فله أن يصرقه إلى ما شاء. 


)١(‏ أي إذا نوئ المسافر التطوع في رمضان, فعن أبي حنيفة روايتان: 

الأوى: يقع عن النفل؛ لأنَّ الصوم غير واجب عليه؛ بدليل أنه يباح له الفطر» فأشبه 
خارج رمضانء ولو نو التطوع خارج رمضان يقع عن التطوع؛ كذا في رمضانء هذا 
عند أبي حنيفة في رواية أبي يوسف. وقال القدوري: هي الأصح. وهذا عندهماء قال 
ابن عابدين في رد المحتار ”: 87 عن البحر الرائق 7: :78١‏ أصحههما وقوعه عن 
رمضان؛ لأنَّ فائدة النفل الثواب» وهو في فرض الوقت أكثرء وينظر: التعليقات 
المرضية ص »١60‏ وغيرهما. 

والثانية: يقع عن رمضانء وهي رواية الحسن؛ لأنَّ الصوم واجب عل المسافر وهو 
العزيمة» والإفطار له رخصة. فإذا اختار العزيمة وترك الرخصة صار هو والمقيم 
سواء» فيقع صومه عن رمضان كا مقيم» كا في البدائع ؟: 85. 


:لل سسس سسسب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ووقتُ الصّوم من طلوع الفجر الثَّانِ إلى غروب الشّمس)”؛ 
لقوله تعال : [وَكُلوا وَاهْرَبواً حت يتن لك لبط 0 1 
الأَسْوَدِ مِنَ الْمَجَر) [البقرة: .]١141/‏ قال أبو عبيد ذيد": الخيطٌ الأبيض": 
الصّبح الصّادقء أباح الأكل والشَّرب إلى طُّلوع المَّجرء فيحرم عنده. 


)١(‏ المقصود بالغروب: أي الحسي» وهو زمان غيبوبة تمام حمرة الشمس بحيث تظهر 
الظلمة في جهة الشرق لا الحقيقي؛ لأنّه لا يمكن تحقيقه إلا للأفراد. قال الحصكفي في 
الدر المنتقى7: 770: «أي إذا وجد الظلمة حساً في جهته فقد دخل وقت الفطر أو 
صار مفطراً»» وقال غَلِهُ: (ثم أتهوا الصيام إِك الليل) [البقرة: 14177]؛ إذ جعل الليل 
غاية الصيام بأن يكون إِك بداية الليل» وآريدخل الصيام في الليل» ى) في أحكام القرآن 
للجصاص .7"7١:١‏ 

وعن سلمة 5د: «كنا نُصلّ مع النَبيّ ي المغرب إذا توارت بالحجاب» في صحيح 
البخاري١:‏ 705. قال الزَّبيدي في تاج العروس 7: 5٠‏ ؟: «الحجاب هنا الأفق» يريد 
غابت الشمس في الأفق واستترت به ومنه قوله غلة: (حَمَّ تَوَارَتٌ بالججَاب) [ص: 
”247 وقال ابن حجر في فتح الباري؟: 47 «سقوط قرص الشمس يدخل به وقت 
مدت لفن أن عله ها إذاكاة الاضرل يكور زهها غاربة ونث ن الرائي حائل»: أي 
من جبل أو عمران أو غيرهماء وهذا إِنَّا يتم في الصحراء لا في العمران. 

(0) وهو القاسم بن سلأم الهروي الأزدي الخُراعيّ الُراسانّ البَعْدَاديّ اللغويٌ» أبو 
عبيدك الله قال الذهبي: كان حافظاً للحديث وعللهء عارفاً بالفقه والاختلافات»؛ رأساً 
ف للق إماماً في القراءات» من مؤلفاته: «الغريب المصنف»». و«فضائل القرآن». 
و«الأمثال», 5-161 17ه). ينظر: وفيات: ,57-5٠‏ وتذكرة الٌفّاظ :١‏ /511. 
(") ومعنئ الخيط الأبيض والأسود بيّنه رسول الله يل في حديث عدي بن حاتم ذه 


لأيذاة الذكتور بلا و لقا بع حت تت تست 4 1 | 


وأمّا آخره؛ فلقوله ي: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من ههنا 
أفطر الصّائم أكل أو إريؤكل»)”. 


قال: «لا نزلت: حت يَنَييّنَ لَكُمْ البّط الأَييِض مِنّ اليّطٍ الأسَوّدِ مِنَّ الْمَجْر) 
[البقرة: /11].» قال له عدي , بن حاتم: يا رسول الله» إني أجعل تحت وسادتي عقالين: 
عقالاً أبيض وعقالاً أسود. أعرف الليل من النهار» فقال رسول الله صَلهُ: إد افق 
لعريض. إِنَّا هو سواد الليل وبياض النهار» في صحيح البخاري 777:7 وصحيح 
وأمّا حديث: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حت يقضي حاجته منه) 
ف المستدرك 27-31 وسكن. أ واي 45 ميل اعون نه ا اقإن كاد 
الحفاظ صرحوا بعدم صحته بطريقيه. قال الحافظ أبو حاتم الرازي: «هذان الحديثان 
ليسا بصحيحينء أما حديث عمار» فعن أبي هريرة 4ه موقوف. وعاار ثقة» والحديث 
الآخر ليس بصحيح». ى) في علل ابن أبي حاتم :١‏ 7١؛‏ لأنّه في ظاهره مخالف للقرآن 
وجا إوكار راتريرا” .. من الفجر) [البقرة: 117]؛ ولأنَّالمراد بالنداء نداء 
بلال» قال العلقمي: « قيل: المراد بالنداء أذان بلال الأول؛ لقوله يَِ: «إِنَّ بلالا يؤذن 
بل كارا باورا بحي دوذ رع لم تكترء ةاون السراع الو 11 11 
وبذل المجهود١١: 215١‏ قال البيقهي #5 في سننه الكبيرة: 71: «وهذا إن صح فهو 
محمول عند عوام أهل العلم عل أُنَّهِ يخ علم أنَّ المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر 
بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر... ليكون موافقاً.. لقوله ي: ١لا‏ يمنعن أحداً منكم 
أذان بلال من سحوره. فَإنَّا ينادي؛ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم»»؛ وتمامه في الجامع 
لأحكام الصيام ص .١١5-١١‏ 


5 م لد ..64ءهسب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع الثّية بشرط 
الطهارة عن الحيض والتّفاس)”؛ لما تقدَّم أن الضّوم هو الإمساك لد زدنا 
عليه النيّة؛ ليقع قربةً عن ما قدّمناه. 


وإلمها ردق للضي بلاس لشحس الآذاء وجول لزاه اتنا 
شع ع عه 
والنية: أن يعلم بقلبه أنه يصوم, وقد مَرٌ. 


قال: (ويجب” أن يلتمس النَاسٌ الهلال في التاسع والعشرين من شعبان 
وقت الغروب». وهو المأثور عنه وَل" وعن السّلف. 


(فإن رأوه صامواء وإن غَ عليهم أكملوه ثلاثين يوماً)؛ لقوله 86: 


)١(‏ قال العيني في المنحة 7: :١177‏ «هذا الحدّ غير مانع لا يخرج الحائض والنفساء 
والكافر» ولو قال: مع النية من أهله يخرج غيره أهله). وقيد أهله ذكرته كثيرٌ من 
الكتب: كالوقاية ص””57» والملتقيل :١‏ 7725» والتنوير 7؟: .481-/٠‏ 

(0) نص علل وجوبه صاحب الفتح والتبيين١: ”١17‏ والملتق١:‏ 27728, وكذا ذو 
القعدة؛ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين» وكذا يجب علن الحاكم أن يأمر النّاس 
بذلك. كا في مجمع الأنهر١:‏ 2.579 لكن في القدوري وتحفة الملوك ص55١:‏ 
ويستحب طلب الملال... 

(") فعن ابن عمر ده قال: «تراءىل الناس الحلال» فرأيته فأخبرت رسول لله وله فصام 
وأمر الناس بصيامه» في صحيح ابن حبان 4: »77١‏ والمستدرك :١‏ 2086 وسئن أبي 
داود ؟: ”7 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع يي ١88‏ 


«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم. فعَدّوا شعبان ثلاثين 
يوم"""؛ ولأنَّ الشَّهَرَ كان ثابتاً فلا يزول إلا بدليل» وهو الرّؤية أو إكمال 
العدَّة» وهكذا الحكمٌ في كل شهر. 
5 2 سو 5 5 4 و وم 
قال: (وإن كان بالسَّماء علّةَ غيم أو غبار أو نحوهما نما يمنعٌ الرّؤية قَبلَ 
و 5 ع 7 1 ع 1 
شهادة الواحد العدل؛ والحرٌّ والعبدٌ والمرأة فى ذلك سواء). أمّا الواحدٌ فلا 
7 5 ع 5 ع 0 0 2 و 
تقذم من حديث الأعرابي”"» ولأنه أمرٌ ديني» فيقبّل قول الواحد: كرواية 
الأخبار والإخبار عن نجاسة الماء وطهارته. ولا يشترط فيه لفظ: الشهادة. 


وأا الغدالة فلات مق أعمان الذرائاتوفشترظ العدالة كاف الأموو 
الدّينية» وتقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب؛ لأنْ الصّحابة د قبلوا 


)١(‏ فعن ابن عبّاس د قال ي: «لا تستقبلوا الشّهِر استقبالاً صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فإن حال بيتكم وبينه غبرة سحاب أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين» في صحيح ابن 
حبان8: 57". وفي لفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه 
ساب فأكملوا العدّة ولا تستقبلوا الشهن استفبالا» ف المجني + ١5‏ وسين 
النسائي الكبرئ؟: ١ل.‏ 

وعن عبد الرحمن بن زيد هه قال: «ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله يك 
وسألتهم ألا وإئّهم حدثوني أنْ رسولٌ الله يك قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
وانسكوا لهاء فإن عُمّ عليكم فأتنوا ثلاثين» وإن شّهِد شاهدان مسلمان فصوموا 
وأفطروا» في سئن النسائي الكبرىل؟: 19» والمجتبئ 5 : 2177 ومسند أحمد؟ : .771١‏ 
(؟) سبق تخريجه عن ابن عباس د قال: «جاء أعرابي إِك النبي كَل فقال: أبصرت 
المحلال الليلة...» في المستدرك :١‏ 471 وصححه. 


م ءد .ب ...سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 
شّهادة أبى بكرة ذل ©. 
٠‏ و ع 
وف مستور ال حال خلاف بين الأصحاب”. 


ويُفترَضُ علل مَن رأئ الهلالٌ أن يؤدّي الشّهادةً إذا إرتثبتٌ دونه حت 
في ف التدو ةوزن ادن ها روحم 


فإن أكملوا ثلاثين ولريّروا الهلال©, قال محمّد ذا ذيه: يفطرون بناءً علل 
بوت الرّمضانية بشهادة الواحد.» وإن كان الفطرٌ لا يث كيت نه ارقذاء :كالارك 
وافعرن فوت لتم يدول العايلة. 


)١(‏ ذكر ابن قطلوبغا في الإخبار”: ٠١‏ علس عكس هذاء في عدم قبول شهادته. 

(؟) إذا كان مستور الحال» فالظّاهر أن لا تقبل شهادته» وروىل الحسن عن أبي حنيفة: 
أنه تقبل شهادته. وهو الصحيح. كا في المحيط البرهاني؟: 5/الا» وصحّحه في 
«البزازية» و«شرح المنظومة» لابن الشّحنة» كما في الشرنبلالية١:‏ 300 

(؟) المحَدّرة: إلزامٌ البنتِ الخدر» وهو 15 للجارية في ناحية البيت» ويطلقٌ الخدر 
عل البيتٍ إن كان فيه امرأةٌ وإلاً لا. فالحاصل: إِنَّ المخدّرةَ هي التي لا تخرج عن بيتها 
إى الأسواقٍ غالباً» ولرتخالطً مع الرجالء فإنَّ الخروج للحاجةٍ لا يقدحُ في تخديرها ما 
أريكثر بأن تخرجَ لغير حاجة» كى) في حاشية الطحطاويٌّ7: 177 المصباح ص .١59‏ 

(5) أي إن كان صومُهم بشهادة عدل واحد بهلال رمضان. وفي السّماء علة فصاموا 
ثلاثين» فإنّهِ لا يحل لهم الفطر؛ لأنَّ الفطر لا يثبت يغبت بقول واحد عند أبي حنيفة وأبي 
رمب هه للامماف إن مرخ إبوملك 1868 توسنى علرة ف اراي وشرحها 
ص77 وغرر وشرحه :١‏ 500. وفي تنبيه الغافل ص١2:‏ وهو المفتول به. 


لآ هكاة اللاكتو رضاح او لكا ببس تس تست 1 1[ 
ورَوّئ الْحَسَن عن أبي حنيفة ذه: أثنهم لا ترون أغذا الاسياط: 
وقال مُحمّد ضيه: لا أمهم مسلا بتعجيل صوم يوم. 
(فإن ردّ القاضي شهادته صام)؛ لأنّه رآه» فإن أفطر قََ لوجوب الأداء 

انا علي كان السيقة ولا يُفطر آخر الشّهر إلا مع النّاس احتياطاً"» 

ولو أفطر لآ كداز عليه عماذ باعتقادة. 


قال: (وإن لم يكن بالسّماء علَةٌ لم تُقبل إلا شهادة جمع يقع العلم 
بخبرهم)» وهو مفوّضٌ إِك رأي الإمام من غير تقدير هو الصّحيح”» وهذا 


فعن عبد الرحمن بن زيد ذيه. قال: «ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله 26 
وسألتهم ألا وإتّّم حدثوني أنَّ رسول الله 6# قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
وانسكوا لماء فإن غمٌ عليكم فأتموا ثلاثين» وإن شهد شاهدان مسللمان فصوموا 
وأفطروا» في سئن النسائي ؟: 194» والمجتبن 4: ”17 ومسند أحمد 4: 275١‏ وفي 
لفظ: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا» في سنن الدارقطني 7: /171. 

وعند محمد #: يثبت الفطر عنده بقول الواحد بتبعية الصوم؛ لأنّه ار يث يثبت الفطر في 
عم الفتورة تقيدا ورا نيناء لاله 1ا كم القاضى يقول الراعقة ريخ زرحت 
الصوم به وتم عدده ثبت الفطر تبعأء وكم من شيء يثبت ضمناً ولا يث يثبت قصداًء كا في 
عمدة الرعاية ."٠١ :١‏ قال في «غاية البيان»: قول محمد ذل ضيه هو الأصح؛ كا في 
الشرنبلالية١: ٠٠١‏ 

)١(‏ علكن الصحيح يجب القضاء ولا تجب الكفارة» كا في شرح ابن ملك ق١/‏ ب» 
وتخحة الشلوك 55 تزهدية المعارك من 45 0 الآن هذا لسن ينوم ضيوم فى عق 
الجماعة» وقيل: تجب الكفارة؛ لتيقنه بالرؤية ول رترد شهادته ليصير شبهة. 


سر د6ةدء.. _]ممهسس سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
لأنَ المطالعَ متحدة» والموانمَ مرتفعةٌ» والأبصارٌ صحيحة. والهممٌ في الرّؤية 
متقاربة» فلا يجوز أن يختصٌ بالرّؤية البعض القليل. 

ورَوَئ الحسَنُ عن أبي حنيفة ##: أنه يكتفي بشهادة الاثنين» كما في سائر 
الحقوق. 

زتعا ءردل من خارج المصر وشّهد به تُقبل» وكذا إذا كان عن مكان 
مرتفع من البلد: كا منارة ونحوها؛ لأنَّ الرّوِيةَ تختلف باختلاف صفاءٍ الحواء 
وكُدورته وباختلافٍ ارتفاع المكان وهبوطه؛ ولا تَقَدّمَ من حديث 
الأعراي". 


)١(‏ أي غير مقدّر بعدد» وهو مفوّض إك رأي الإمام؛ لتفاوت الناس صدقاًء وهو 
مروي عن محمد نه وفي المواهب ق55/ بء والدر المنتقى١:‏ 777 والمراقي 
ص5917: هو الأصح.ء واختاره صاحب التنوير 7: 47. 

والثاني: يكفى اثنان» وهي رواية عن أبي حنيفة 4ه؛ لتكاسل الناس» وهو اختيار 
مجع البدر في تررك اهار ؟ "قافن آبن عاندين ف تعيه لعفن صن 1: 
ينبغي ترجيح ما اختاره صاحب البحر من الاكتفاء بشاهدين ولو من مصرء وقد أقره 
عليه أخوه الشيخ عمر في النهر» وكذا تلميذه التمرتاشي في المنح» وابن حمزة النقيب في 
بج النجاة» والشيخ علاء الدين في الدر المختار» والشيخ إسماعيل النابلسي في الإحكام 
شرح درر الحكام؛ وقال: إِنّه حسن. 

والثالث: جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم علك الكذبء. وهو مروي عن أبي يوسف 
ومحمّد #د» وأن يكونوا من كل جانبء. واختاره صاحب الوقاية ص 2770 وشرح 
الوقاية ص 77”5. والفتح 7: 157, ودرر الحكام 7٠٠١ :١‏ وغيرها. 

)١(‏ سبق تخريجه عن ابن عباس د في المستدرك ١‏ : /471» وصححه. 


لأيداة الكتو رصبلا أو الشاج بنب --- تت ي ,1/17 
قال: (فإذا تَبَتَ في بلدٍ لزم جميع النّاسء ولا اعتبار باختلاف المطالع)”. 
هكذا ذكره قاضى خخان ه", ل 


)١(‏ أي إذا رأئ الحلال أهل بلدة وإريره أهل بلدة أخرئ يجب أن يصوموا برؤية أولئك 
كيفها كان حتئ إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً وأهل بلدة أخرئ تسعة وعشرين يوماً 
يجب عليهم قضاء يومء وعليه أكثر المشايخ» ونصّ عليه النَّسَفَيّ في الكنر :١‏ 
١""ءوالحلبي‏ في الملتقى١:‏ 714. وقال ابن امام في فتح القدير؟: 11 ": «وإذا ثبت 
في مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق رؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب». وني 
الشرنبلالية١: :3١١‏ «هو ظاهر المذهب. وعليه الفتوئ كا في البحر 7: 59١‏ عن 
الخلاصة وقال في الكاني: ظاهر الرواية لا عبرة باختلاف المطالع»» ومثله في مجمع 
الأور ا قر 

قال ابن عابدين في تنبيه الغافل ص :١١١‏ «لا عبرة باختلاف المطالع في الأقطار إلا عند 
الشافعي». وقال أيضاً: «المعتمد الراجح عندنا أنه لا اعتبار باختلاف المطالع» وهو 
ظاهر الرواية» وعليه المتون: كالكنز وغيره» وهو الصحيح عند الحنابلة ى) في الإنصاف 
*: 717 وكذا هو مذهب الالكية» ففي مختصر خليل وشرحه للشيخ عبد الباقي: 
وعم الخطاب بالصوم سائر البلاد إن نقل ثبوته عن أهل بلد بها - أي بالعدلين - 
والرواية المستفيضة عنههما - أي عن الحكم برؤية العدلين - أو عن رؤية مستفيضة»» 
ودليله: عموم الخطاب في قوله ##: «صوموا» معلقاً لمطلق الرؤية في قوله: «لرؤيته»؛ 
وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية» فيثبت ما تعلّق به من عموم الحكم فيعم الوجوب. 
50 ووحيين بن متصروان ره الأر زكري المَرَعَانِي الحَتَفيء أبو القاسم» فخر 
الدين» المشهور بقاضي خانء قال الحصيري: هو القاضي الإمام» والأستاذ فخر الملّة 
ركن الإسلام» بقيّة السلف. مفتي الشرق. من مؤلفاته: «الخانية»» و«شرح الجامع 


,م5سههدددللسس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: وهو ظاهرٌ الرّواية"» ونقلّه عن شمس الأئمةٍ السَّرَخسيٌ طلله. 

وقيل: يختلفٌ باختلانيٍ المطالع”". 

ذكر في «الفتاوئ المساميّة»: إذا صام أ تاؤثين يما بوره 

وذكر في «الفتاوئ الحساميّة»: إذا صام أهل مصر ثلاثين يوما برؤية» 
0 0 : 1 ا ل 5 5 
وأهل مصر آخر تسعة وعشرين يوماً برؤية» فعليهم قضاء يوم إن كان بين 
المصرين قربٌ بحيث تتحد المطالع» وإن كانت بعيدة بحيث تختلف لا يلزم 
أحد المصرين حكم الآخر. 


الصغير»» و«شرح الزيادات»» (ت547ه). ينظر: الجواهر؟: 45» وتاج التراجم 
ص١0١-105.‏ 

)١(‏ في الفتاوىل الخانية: ١‏ «ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية» وكذا 
ذكر شمس الأثمة الحلواني». 

)١(‏ أي يعتبر اختلاف المطالع» حتئ لا يلزم أحد المصرين برؤية المصر الآخرء قال ابن 
ملك في شرح التحفة ق/ا/ا/ ب: «هو الأشبه؛ إذ كل قوم مخاطب با عندهم إلا إذا 
اتحدت المطالع» بأن كان بينها تقارب؛ فحيتئذ يلزم أحدهما رؤية الآخر». وقال الزيلعي 
في التبيين١: :77١‏ «والأشبه أن يعتبر اختلاف المطالع؛ لآن كل قوم مخاطبون با 
عندهم وانفصال الحلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار؛ كما أن دخول 
الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار» حتئ إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم 
منه أن تزول في المغربء وكذا طلوع الفجر وغروب الشمسء بل كلما تحركت الشمس 
درجة فتلك طلوع فجر لقوم» وطلوع شمس لآخرين» وغروب لبعضء. ونصف ليل 
لغيرهم»؛ وقال ملا خسرو في درر الحكام١: :١١١‏ «يؤيده ما مر ني أول كتاب الصلاة 
أن صلاة العشاء والوتر لا تجب لفاقد وقتهما»؛ واختاره صاحب «التجريد» وغيره» كا 
ف المرنلكلة ا 


لآ هكاة اللاكتو ملاع واكام أ تن 11/1 


وذكر في «المنتقى»): عن أبي يوسف #ه: يجب عليهم قضاء يوم من غير 


عه م . 0 راك ٠.‏ ّ 7 عو و 
وعن عائشة رضي الله عتها: «فطر كل بلدة يوم يفطر جماعتهم» 
4 0 
وأضحئ كل بلدة يوم يُضحي جماعتهم)”. 


)١(‏ فعن كريب 5ه: «أنَّ أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إى معاوية بالشام 
قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال 
ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس #: ثم ذكر 
الهلال» فقال: متئ رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته» فقلت: 
نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم 
حت نكمل ثلاثين» أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء 
هكذا أمرنا رسول الله يل في صحيح مسلم ؟: 50/ء واعترض العلامة ابن نجيم في 
ادن الزائق 3147 +عرد هذا الذليلة اله واعو الا فت يقيادت وجوت القضناء عه 
القاضي. 

(؟) فعن مسروق: «دخلت على عائشة رضي الله عنها يوم عرفة فقالت: أصائم أنت؟ 
قلت: لاء قالت: يا جارية خوضي له سويقاً وأحليه. ثم قالت: لوما أن صائمة لذقته. 
قال: فقلت: ما منعني من الصّوم إلا أني ظننت أنه يوم النحرء فقالت: إنا يوم النحر 
يوم ينحر الناس» ويوم الفطر يوم يفطرون» في الآثار لأبي يوسف١:‏ 174» والمعجم 
الأوسط١:‏ 44» وشعب الإيهان0: »7١157‏ وسئن البيقهي الكبرىل؟ : 477 . 


:مذ تبٌُ.ه.... سسسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ولا يصام يوم الشّك إلا تطوّعاً)”؟؛ لقوله ي: «لا يُصام اليوم 


وعن أبي هريرة ذه قال : «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون» في سنن 
الترمذي ”: #٠١‏ وحسنه» وسنن الدارقطني؟: ١15‏ . 

(1)يختلف حكم صيام يوم الشك بحسب النية: 

١.صيام‏ يوم الشك بجزم النية عن رمضان: يكره تحرياً صيام يوم الشك إذا جزم بنيته 
عن رمضان: كقوله: نويت صوم غد عن أول رمضان هذه السنة؛ فعن عمار ذيه: «مَن 
صام يوم الشك فقد عصول أبا القاسم» في صحيح البخاري ”: 575 معلقاء والمستدرك 
١‏ 80 وجامع الترمذي ”: 1١‏ وقال: حسن صحيح. 

؟.صيام يوم الشك بنية النفل: يجوز صيام يوم الشك بنية النفل ولا يكره. فإن تبين أَنّه 
رمضان فيقع صيامه عن رمضانء وإن تبيّن أنَّه شعبان فعن شعبان. وإن أفسد صيامه. 
فيجب عليه قضاؤه؛ لأنّه شرع فيه ملتزماً؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «لرأره صائاً من 
شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان يصوم شعبان كله. كان يصوم شعبان إلا 
قليلاً» في صحيح مسلم 7: 77/ء وصحيح البخاري 51/5:7. 

أماما روي عن أي هريزة له أن رسول الله ك» قال: «إذا الصف شعبان فلا تصوموا» 
في سئن أبي داود ؟: 7٠١‏ وسئن النسائي 7: 17/7» وجامع الترمذي : »١1١0‏ وقال: 
حسن صحيحء وقال أبو زرعة: منكرء ىا في سؤالات البرذعي :١‏ 278/8 فقد قال ابن 
حجر في فتح الباري: أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن حبان وغيره... وقال جمهور 
العلماء: يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان وضعَّفوا الحديث الوارد فيه» وقال 
أعن وان تحيقة تمتك 

“.صيام يوم الشك بنية غير النفل: يكره تنزيهاً صيام يوم الشك بنية غير النفل: كأن 


يصومه عن فرض أو واجب. وبجزئه عما نوئ إن تبيّن أنه من شعبان» وإن ظهر أنه من 


الأقداة الذاكتور بلاج ا لوالا بح تسا 1114 
الذي يُشَك فيه أنه من رمضان إلا تطوّعاً»". وهو الذي يُشَكَ فيه أنه من 
ا ل ا ا 0 

رمضان أو شعبان» وذلك بآن يتحدث الناس بالرّؤية ولا تثبت. 


رمضان فإن نيته تجزئه عن رمضان إن كان مقياًء بخلاف المسافر, فإنّه لو نوى عن 
فرض آخر يقع عم| نوئ. 

؛.صيام يوم الشك بنية متردّدة: والتردد قد يكون في أصل النية» وقد يكون في وصف 
النية: 

أ. التردد في أصل النية: كأن ينوي أن يصوم غداً إن كان من رمضان. ولا يصومه إن 
كان من شعبان» فلا يجوز» ولا يصير صائاً؛ لعدم الجزم فيفوّتٌ ركنٌ النية وهو العزم 
بالجزم» والنيّة المتردّدة لا تكون نيّة حقيقة فإنَّ النيّة تعيين للعمل» والتردد يمنع 
التعيين. 

ب. التردد في وصف النية: 

- التردد في وصف النية بين رمضان وواجب آخرء يكره تنزيهأء ويكون صائاً» فإن تبين 
أنه من رمضان فيكون عن رمضان.ء وإن ظهر أنه من شعبان» فيكون صيامه نفلاً؛ لتردد 
في وصف النية» وإن أفسد صومه لا يقضيه. 

- التردد في وصف النية بين رمضان ونفلء يكره تنزيهاًء ويكون صائاً» فإن تبين أنه 
رمضان فيكون عنه. وإن ظهر أنه شعبان فيكون صيامه نفلآ» وإن أفسد صومه لا 
يقضيه. كا في تبيين الحقائق :١‏ 2714 واهدية العلائية ص65١-/51١.‏ 

)١(‏ فعن أب هريرة #ه. قال رسول الله يل «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا 
رجل كان يصوم صوماً فليصمه» في صحيح مسلم ؟: 57لاء وصحيح البخاري ؟: 
كلاا. 


05ل سس سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ويلتمس هلال شوال في التاسع والعشرين من رمضانء فمّن رآه 
وحده لا يُفطر) أخذاً بالاحتياط في العبادة» (فإن أفطر قضاهء ولا كفارة 
عليه)؛ لما بِنًا. 


: 3 2 1 3 ع 42 

(فإن كان بالسَّماءِ علّة قبل شهادةٌ رجلين أو رجل وامرأتين)”؛ لأنّها 
باذ اتشلق ريا كن الكقار” فضا ررض كالكي دة غاد قوق الادصين 
بخلاف رمضان؛ لأنه أمرٌ دينيٌ لا يتعلّق به حَقَ الآدميّ» عل أنْ مبنى الكل 
عل الاحتياط. روفي علناد 

ا ريسك 
(وإن لم يكن بها علة فجمع كثيرٌ)؛ لما بَيْنا. 
51 و اعون 6 هت 2 ٠.‏ ةُ 0 
وعن أبي حنيفة ذيه: شهادةً رجلين كما في سائر الحقوق. 
٠‏ 4 ان 3 5 د د 4 

(وذو الحجّة كشوال)"؛ لما يتعلّقٌ به من حقوق الآدميٌّ من الأضاحى 

وغيره. 


وعن عمار #: «من صام يوم الشّكَ فقد عصيل أبا القاسم» في صحيح البخاري ؟: 
4 معلقاًء والمستدرك :١‏ 5865» وجامع الترمذي ”: ١٠/؛‏ وقال: حسن صحيح. 
)١(‏ فعن ربعي عن بعض أصحاب الرّسول وَل قال: «اختلف الناس في آخر يوم من 
رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبيٌ يه بالله لإهلال الهلال أمس عشية» فأمر 
رسول الله يل الناس أن يفطروا» في سنن أبي داود 7: "٠١‏ والمنتقئن ٠١5:١‏ » وسئن 
البيهقي الكبير 4: 5 ”7 وسنن الدارقطني 7: 2١748‏ وغيرهم. 

(؟) أي إِنَّ رؤية امهلال لعيد الأضحئ لها أحكام رؤية الحلال لفطر رمضان؛ إذ لا بد 
من نصاب الشهادة مع العلة» والجمع العظيم مع الصحو ني الأصحً. كما في «الحداية» 


لأيذاذ الذكتو قبلا | و لقا بلح تت تنب 11 | 


وإذا راق هلد زهان وال قار قل الروال أن بعده فيو لل 


اللآئيةة: 
وقال أبو يوسف ه: كذلك إن كان بعد الزوال» وإن كان قبله 


فللاضية:» يروىا ذلك عن عمر”" وعائشة ك. 


وشروحهاء وفي رواية «النوادر»: إِنّه كهلال رمضان: أي فيثبت بقول الواحد إن كان في 
السماء علة» وصححها في التحفة» ى) في تنبيه الغافل ص 87. 

)١(‏ هذا في ظاهر الرواية عن أي حنيفة وحمد #ه: أنَّ ما يرئ في النهار يكون لليلة 
المستقبلة» فلا يثبت با يرئ نباراً حكم من صوم إن كان لرمضانء أو فطر إن كان 
لشوالء علك المختارء كى! في الفتح ؟: "٠‏ والتبيين ,77١ :١‏ وقد خصٌّ هذه المسألة 
الإمام اللكنوي برسالة ساها: الفلك الدوار في رؤية الهلال بالنهاره وما قال فيها 
ص1894-18: «يدل علك عدم اعتبار الرؤية التّهارية: قوله غَله: (يَسأَلُونَكَ عَنٍ 
الأهِلَةِ قل هِيَّ مَوَاقِيتٌ لِلنّاسِ وَالْحجٍّ) [ البقرة: 1184 مع قولهكلة: (وَجعَلَنَا اليل 
وَالنَّهَارَ آيتَينِ ..... وَالْحْسَابَ) [الإسراء: ؟١]‏ » والمراد بآية الليل هي القمرء وبآية 
النهار الشمس والأنوار» فدل ذلك عل أنَّ القمر إنَّا هو آية الليل لا آية النهار. فلا 
عبرة برؤيته بالنهار.... وقد صرح أئمة المذاهب الأربعة أنه لا عبرة برؤية المهلال نهار 
وَإنَّا المعتبر رؤيته ليلاً». 

(0) فعن إبراهيم؛ قال: «كان عتبة بن فرقد غائباً بالسواد. فأبصروا الحلال من آخر 
النهار» فأفطرواء فبلغ ذلك عمرء فكتب إليه: إن الحلال إذا رئي من أول النهار, فإِنْه 
لليوم الماضي» فأفطرواء وإذا رئي من آخر النهار, فإِنّه لليوم الجائي فآتموا الصيام» في 


متصتتفته ابق أن شنبيية”: 587 


معد .دل ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 


00 


والأوّل يروئ عن علّ وابن مَسعود وابن عُمر وأنس #:”» وعن عُمر 
ذه أيضاًء ولأن الحَهة ثابتٌ بيقين» وبعض الأهلة يكون أكرينية بعض » 
فيجوز أخهم رأوه قبلا لزّوال كبره لا لكونه لليلة الماضية؛ والثابتٌ بيقين لا 
2-57 

وقال اللتبو نن :ثناة كقله إذ غات يعد التفق تلليلة الماعيية وقله 
للرافة 

واختلف العلماءٌ في يوم الشَّكُ هل صومّه أفضل أم الفطر؟ 

قالوا: إن كان صام شعبان أو وافق صوماً كان يصومّه فصومّه أفضلء 
وةك اذ 

قال محمد بن سلمة #: الفطرٌ أفضل بناء عن الحديث 

وقال نصير بن يحيئ ذه ": الصّومٌ أفضل؛ لما روينا عن عللّ وعائشة. 

وعن أبي يوسف #. وهو المختار أن المفتي يصوم هو وخاصّته”, 
ويف العامة بالتلُوم إلى ما قبل الزّوال؛ لاحتمال ثبوت الشَّهِرء وبعد ذلك لا 
ضوم وهو يُمَكنه الصّوم خان وج تخرج من الكراهة» ولا كذلك العامّة 


./ ما يتعلق بتفصيل هذه الآثار ذكره ابن قطلوبغا في الإخبار؟:‎ )١( 

(0) وهو نصير بن يحيول بلحي أخذ الفقه عن أبي سليان الجوزجاني عن محمد. 
(ت158١ه).‏ ينظر: الجواهر المضية7: 57 40 73757, والفوائد ص77 7. 

(9) أي: يأمر المفتي والقاضي العامة بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء يوم الشكء ثم 


للأيكاة الذكتور صبلاح أب واالشاج يب > سني 11/3 


5 
(وممن جامع أو جومع ني أحل السَّبِيلِين عافد أو أكل أو شرب عامداً 
غذاء أو دواءً. وهو صائم فق رمضان عليه القضاء والكفارة”» مثل 
المظاهر)". ولا خلاف في وجوب القضاء ووجوب الكفارة بالجماع للإجماع؛ 


بالإفطار بعد الزوال إن لر يتبين الحال» ولو أكل المنتظر بلا نية في يوم الشك ناسياً تلوّمه 
وانتظاره وظهرت رمضانية اليوم» ثم نوئ» صح صومه. ويكون كأكله بعد النية» 
ويصوم فيه ندباً في السر كلل من المفتي والقاضي ومن كان من المخواص ممن يعلم كيفية ٍ 
صوم يوم الشك: بأن يكون متمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية» وإلا فا فإنّه 
يكون من العوام, ونا فرِقٌ بين العام والخاص؛ لذن العام يفرق بين نيّة الجزم ونية 
التردد» كما في تبيين الحقائق »7”١4 :١‏ واهدية العلائية ص657١-/51١.‏ 

)١(‏ إن وجوب الكفارة يتعلق بإفساد محصوص: وهو الإفطار الكامل بوجود الأكل أو 
الشرب أو الجماع صورة ومعنئ متعمداً من غير عذر مبيح» ولا مرخصء ولا شبهة 
الإباحة» ونعني بصورة الأكل والشرب ومعناهما: إيصال ما يقصد به التغذي أو 
التداوي إلى جوفه من الفم؛ لأنَّ به يحصل قضاء شهوة البطن على سبيل الكمال» ونعني 
بصورة الجاع ومغتاء: إلا الفرج في القبيل» أن كال قضباء شهوة الفرخ لا يخصل إلا 
به» كما في بدائع الصنائع 7: 917 -18. 

(؟) إِنَا يحصل الفطر إذا وصل شيء المفطرات إك الجوف المعتبر من المنفذ المعتبر 
وصولآمعتبراً مع ارتفاع الموانع» ولا فطر إذا فقد ثبيء من هذه الخمسة. 

أولاً: الجوف المعتبر: فلا يحصل الفطر بها وصل إِلك داخل الجسم من غير الجوف 


١٠‏ .:ُغدن.ث__نلِهببس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


المعتبر» وهو المعدة والحلق والأمعاء» وأما الأجواف الأخر ني باطن الجسم فم كان له 
مسلك إلى أحد هذه الثلاثة بحيث إذا وصل شيء من الخارج إلى هذا الجوف وصل إل 
أل هله القافكة عالاة را عد كمي ونا وافاك: 

الثاني: المنفذ المعتبر: فلا يحصل الفطر با وصل إن الجوف المعتبر من منفذ غير معتبر» 
فكل ثقبة أو فتحة في ظاهر الجسم تنفذ إلى الجوف المعتبر فهي منفذ معتبر: كالفم 
والآنف والأذن والدبر وفرج المرأة والآمة والجائفة والثقبة إذا كانت نافذة إلى الجوف 
المعتبر» هذا عند أبي حنيفة وعامة المشايخ» والآمة والجائفة والثقبة غير معتبرة عند أبي 
يوسف ومحمد ده والإحليل معتبر عند أبي يوسف #ه» قال شيخنا محمد رفيع العثاني 
في ضابط المفطرات ص38-01: «اعتبار الآمة عند أبي حنيفة ذه وعامة المشايخ» وقبل 
المرأة عند المشايخ» والأذن عند جميع الحنفية والإحليل عند أبي يوسف #5 فيه إشكال 
ون عديق لطت كدر شه ركز وها إن الى أن العدة او اانا لان و امه 
الآمة إنَّ) يصل إلى الدماغ لا إلى الحلق لعدم المسلك بينهماء ولأنَّ الدواء من قبل المرأة 
إِنَّا يصل إلى الرحم أو المثانة» لا إلى الجوف المعتبر؛ ولأنَّ الدواء أو الماء أو الدهن 
ونحوها لا يصل بالإقطار في الأذن إى الحلق...). 

الثالث: الواصل المعتبر» فلا فطر إذا كان الواصل إليه غير معتبر: أي شيء غير مفطّر» 
قل أكل ماي أمطاتة كان دون اللجفية "لذ تقيين ويه لأنه فلدل لذ ممق 
الاحتراز عنه» فجعل بمنزلة الريق» ولو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه فتلاشت في 
ريقه وإر يجد لها طعاً في حلقه. فإنّه لا يفسد صومه. كا في رد المحتار”: 24/8 
والبدائع ؟: .94١‏ 

الرابع: الوصول المعتبرء فلا فطر إذا كان الوصولٌ إليه غير معتبر فإنّه يمحصل الفطر 
بمطلق الوصول إلى الجوف مع الاستقرار والغيبوبة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب سسسيب808١‏ 
ولقوله يي للأعرابيّ حين قال: واقعتٌ أهلي في نهار رمضان متعمّداً: «أعتق 
رقبة»”؛ ولقوله يلي: «مَن أفطر في نهار رمضان. فعليه ما عاك المظاهر)”, ولا 
يُشترطٌ الإنزال؛ لوجود الجاع دونه. 

وروع الْحَسَنُ عن أبي حنيفة ظه حا اضر د اروم 
0 الصَّحيحٌ الوأ ل5؛ لقضاء الشَّهوة عاك الكمال. 


الخامس: ارتفاع الموانع المعتبرة» وهي النسيانء» والغلبة» ا في ضابط المفطرات 
ص ١ه-8؟17.‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة ف قال: «جاء رجل إل النبي كَل فقال: هلكت يا رسول الله 
قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت عل امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ 
قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما 
تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لاء قال: ثم جلس فأتي النبي كي بعرق فيه تمرء فقال: تصدق 
بهذاء قال: أفقر منا فا بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي يليه حت بدت 
أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك» في صحيح مسلم ؟: ١8لا‏ وصحيح البخاري 
5 86. 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذيه: «أن الى يق أمر الذي أفطر يوماً من رمضان بكفارة الظهار» 
في سنن الدارقطني”7: 41717 وسئن البيقهي الكبير؟ : 7/7. 

() في درر الحكام 5 :١:7١‏ «هو الصحيح, قال في «الكاني»: وإن وطئ في الدبر» فعن 
أبي حنيفة: أنه لا كفارة عليهماء وعنه: أن عليهما الكفارة» وهو قوماء وهو الأصح؛ لأن 
الجناية كاملة». وهو الأصح. كما في التبيين١:‏ 3717. 


.هننغنغنغنتس سس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وأمّا المرأةٌ فيجب عليها إذا كانت مطاوعة؛ لعموم الحديث الثاني؛ ولأن 
هذا الفعل يقوم بهماء فيجب عليها ما يجب عليه كالغسل والحدٌ. 

وإن كانت مكرهة لا كفارة عليها" كما في النُسيان؛ لاستوائها في الحكم 
بويت 

ولو 'أكرهت زوكها فداتعيا ف هاه دوع عيضم لز كنار 
علية للو 5 زان 

ولو علمت بطلوع الفجر دونه وكتمته عنه حتيل جامعهاء فالكارة 
كانه عاق 

وأمَا وجوئها بالأكل والشّربٍ بالغِذاءِ والدَّواءِ فللحديث المقدّم: 
وهذا قد أفطر. 


وروكل أبو داود أن رجلاً جاء إكى رسول الله يك فقال: «شربت في 


)١(‏ لو كانت الزوجة مكرهة لا كفارة عليهاء قال الحلواني #ه: الشرط الإكراه عند 
الإيلاج» والأصل في جنس هذه المسائل أنَّ كل وطء يوجب الحد لو وقع في غير الملك 
يوجب الكفارة وما لا فلاء دراية» كا في الشلبي١:‏ /7371. 

(0) الأصح أنه لا تجب الكفارة عليه؛ لأنه مكره في ذلك. وعليه الفتوئ» «ظهيرية» 
كما في البحر الرائق7: /741» وذكر محمد في «الأصل:: أنه لا كفارة عليه وبه يفتي» كى| 
في التبيين١:‏ 717" وقال أبو حنيفة: أوّلاً عليه الكقارة؛ لأن الانتشار أمارة الاختيار» 
ثم رجع إلى قوهماء دراية» كا في الشلبي١:‏ /771. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ١8#‏ 


ومشنان فقال ي: من غير سفر ولا مرض؟ قال: نعم» فقال له: أعتق 
رقبة)”"» وهذا 0 في الباب. 

وعن عل أنه قال: (إنَّا الكفّارة في الأكل والشَّرب والجماع»". 

2527 عو ع 7 و 0 و 1 

فإن حاضت المرأة أو مرض الرَّجِلٍ مرضاً يبِيحٌ له الفطر سقطت 
الكفارة؛ لأنّه يَيدنَ أن صومَ ذلك اليوم إريكن مُستحقاً عليه صومّه. والكفارة 
إِنّ) تب بإفساد صوم مستحقٌ عليه» بخلاف السَّفْر؛ لأنْ الكفارةً وَجَبَت 
حَقَاً لله تعالن» فلا يقدر عل إبطالهاء بخلاف الحيض والمرض؛ لأنّه ليس منه. 

ولو سُوفر به مُكرهاً لا يَسقط أيضاً"”» وقال رُفر #5ه: يسقط كالمرض 
واللتفى وصوانه السعد مي قن اهن ا ذلا حمل عدر ا كاذ 


المرض والحيض. 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: :١7‏ «لر أقف عليه في السنن في رواية ابن داسة 
واللؤلؤي». 

وعن ابن عمر ذى قال: «جاء رجل إك النبي يِه فقال: إني أفطرت يوماً من رمضان. 
قال: من غير عذر ولا سفر؟» قال: نعم» قال: بئس ما صنعت. قال: أجلء فا تأمرني؟ 
قال: أعتق رقبة» في المعجم الأوسط8: ,17١‏ ومسند أبي يعن :٠١‏ 284 ورجاله ثقات. 
(0) في الأصل لمحمد بن الحسن7:191. 

(") المعتمد لزوم الكفارة»ى) في الطحطاوي١:‏ 177. وفي المبسوط: «فإن سوفر به 
مكرهاء فقد ذكر في اختلاف زفر ويعقوب #د. أن على قول أبي يوسف #: لا تسقط به 


:ُ.غ..ء.._ملمدسبس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (وإن جامع فيها دون السَّبِيلِين أو ده أو 1 أو لمس فأنزل أو 
احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفة أو آمةَ فوصل إلى جوفه أو 
دماغه أو ابتلع الحديد. أو استقاء ملء فيه أو تسكّر يَظنه ليلا والفجر طالع 
أو أفطر يَظنْهِ ليلاً والسّمِسٌ طالعة, فعليه القضاءٌ لاغير). 

أمَا الجماعٌ فيها دون السّبيلين أو البّهيمة مع الإنزال» والإنزال باللمس 
والقبلة» فلقضاء إحدئ الشَّهوتين» وأنّهِ يُنافي الصّومء ولا تَجِبُ الكمارة؛ 
لتمكن النقصان في قضاء الشّهوة» والاحتياط في الصّوم الإيجاب؛ لكونه 
عبادة وفي الكقّارات الدَّرء؛ لأئّهامن الحدود. 

5 1 ع َ 

وأمّا الاحتقانُ والاستعاط والإقطارٌ في الأَذّن ودواء الجائفة والآمّة 
لوطيو اللقطو 1ل لد اعساء توهوى فسيط ليف التدو مره الفلا ان الدواءة 
قال ول: «الفطرٌ ما دخل)". 


الكفارة؛ لأن الصنع للعباد فيه» فهو قياس ما لو أكره على الأكل بعد ما أفطرء وعك 
قول زفر #ه: تسقط؛ لأنه لاصنع له فيه» ولا اعتماد عن هذه الرواية عن زفر م). 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «دخل رسول الله يل فقال: يا عائشة هل من كسرة؟. 
فأتيته بقرص فوضعه عل فيه وقال: يا عائشة هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قبلة 
الصائم. إنما الإفطار ما دخل وليس مما خرج» في مسند أبي يعن8: /. 

وعن ابن عباس #د: (إنَّ الفطرّ مما دخل وليس ما خرج» في مصنف ابن أبي شيبة1: 
4 وسئن البيهقي الكبير؛: ,55١‏ وفي صحيح البخاري": 77 معلقاً: قال ابن 
عباس وعكرمة: «الصوم ما دخل وليس ما خرج). 


لأقداة الذاكتو بلا أو شاجب ع رضي 1418 | 
ع 5 ف 8 

ولو أقطرٌ الماءٌ في أذنه لا يفطر”؛ لعدم الصّورة والمعن» بخلاف 
الدّهِن؛ لوجوده معنى» وهو إصلاحٌ الدّماغ. 

وقال أبو يوسف ومحمّد #د: لا يفسدٌ الصّوم في الجائفة والآمة؛ لأن 
> 4 ل هك 
الشرل عندهما الوصول من منفذٍ أصل» ولعدم للضم بالوصول؛ لاحتمال 
قَييق امدق تقد اده نال واءت ودار كالايمن» 


وله: أن رطوبة الدّواء إذا اجتمعت مع رطوبة الجراحة ازداد سيلاناً إل 


لد 
ا وا و 


الباطن قيضل يخلاف البابين؛ لآثه يتش الرُطوبة فيد فه الراحة: 
قال مشايخنا": والمعتبرٌ عنده الوصول حتئ لو علم بوصول اليابس 


وأمّا إذا ابتلع الحديدء فلصورة الإفطار» ولا كفارة؛ لانعدامه معنئ. 


)١(‏ لأنّه ليس فيه صلاح البدن» وهذا اختيار صاحب الهداية والتبيين» وصححه في 
المحيط» وفي الولوالجية: إِنّه المختار» فإنَّه إن إر يكن فيه صلاح للبدن اشترطوا فيه 
الابتلاع» وفصّل قاضي خان إك أنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح؛ 
لآنه وصل إل الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن» ومثله في البزازية» واستظهره 
في الفتح والبرهانء قال ابن عابدين: والحاصل الاتفاق علئ الفطر بصب الدهن وعك 
عدمه بدخول الماء» واختلاف التصحيح في إدخاله. ينظر: ضابط المفطرات ص5 ٠١‏ . 
)١(‏ وفي منحة السلوك ؟: 1177: أن هذا قول المشايخ. 


ا لهب شَُكوَة الأخيار عن الاختيار لتعليل المختار 
وأمّا إذا استقاءَ ملء فيه”"؛ فلقوله يلِ: «مَن قاء فلا قضاء عليه» ومن 
امستعاب تنه انعا اناه ل وعد لالت قر قر قف قوط ور قرا 


وعند مُحمّد وزُفركك: يُفسده وإن لريملاً الفم. وإريفصل بينهما في ظاهر 
الرّواية؛ لإطلاق الحديثء والصّحيح الفصل”» وهو رواية الححْسَن عن أبي 
حنيفة ذيه؛ لأنْ ما دون ملء الفم تبعٌ للرّيق» كا لو تجشأء ولا كذلك ملء 
الفم. 

وما إذا تيده له ليه والفجرٌ ع 9 فظن يله ليله والسي 
طالعة فإنّا يُقطرٌ لفوات الركن» وهو الإمساك ولا كفارة لقيام العذرء وهو 
عدم التَعمّد. 


اع إناياة فيد مر تفاتنان سروه له لاه أفطر بالقيء» وإن إريكن 
ملء الما إن لا يفسد أيضاً عل قول أبي يوسف ذه؛ لعدم الخروجء كما في الدر 
امار ال 

(؟) فعن أبي هريرة ذه قال ي: «مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاءء. وإن 
استقاء فليقض» في صحيح ابن حبان86: 5854» والمستدرك١:‏ 584». وسئن الترمذي 
: 48» وسئن أبي داود 7: 7٠١‏ وسئن ابن ماجة .075:١‏ 

وعن ابن عمر #ه: ١مَن‏ ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطرء ومن تقياً فقد أفطرا في 
مصنف ابن أبي شيبة 7: /917 27 وغيره. 

() إريفصل في ظاهر الرواية بين مء الفم وما دونه» وفي رواية ا حسن عن أبي حنيفة 
ذه فرق بينهماء وهو الصحيح. فإنَّ ما دون مإء الفم تبع لريقه فكان قياس ما لو تجشأء 
وملء الفم لا يكون تبعاً لريقه» كا في المبسوط: 57» وصححه في نور الإيضاح. 


الأيكاة التاكتو رصبلا أ وشا بن تي 1[ 


والكفارة عل الجاق» “ولو -جومعت التائمة والمجثونة سد صوكهيأ؛ 
لوجود المفطرء ولا كفارة لعدم التعمّد. 


ولو استمنئ بكفه" أفطر"؛ لوجود الجاع معنئ» ولا كقّارة لعدم 
المسورة: 

قال: (وإن أكل أو شرب أو جامع ناسياً" أو نام فاحتلم» أو نظر إلى 
امرأة فأنزل» أو اذّهنء أو اكتحل. أو قب أو اغتاب» أو غلبه القىء. أو أَقَطَرٌ 
في إحليله» أو دخلّ حلقه غبارٌ أو ذبابٌ» أو أصبح جنباً لم يفطر). 


)١(‏ قال البركوي والخادمي في البريقة المحمدية؟: :١١6‏ «وأما الاستمناء باليد فحرام 
لهند زوك قلولة 1 اتركوة عو كرد له اله ووحة )ونه كم رفرظط 
شهوة» *) وأن يريد به تسكين الشهوة لا قضاءهاء ونقل عن الظهيرية عزب له فرط 
شهوة له أن يعالج بذكره لتسكين شهوته وسئل أبو حنيفة 5ه هل يؤجر علك ذلك 
فقال: مَن نجا برأسه فقد ربح)» ومثله في فتح القدير 7: 7١‏ وزاد: «فإن غلبته 
الشهوة ففعل إرادة تسكينها به» فالرجاء أن لا يعاقب»» وفي ردالمحتار 7: :5٠٠‏ (إن 
أراد تسكين الشهوة يرجن أن لا يكون عليه وبال» وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة 
فهو آثم». وفي الجوهرة النيرة 7": 2154 والفتاوئ الهندية؟: :117/١‏ «والاستمناء حرام 
وفيه التعزير). 

(؟) هذا إن أنزل يفسد صيامه وعليه القضاء فقط» وإن إرينزل لا يفسد صيامه» وإن 
كره تحريياً هذا الفعلء وكذا عمل المرأتين سحاقاً بالفرجينء له نفس الحكم. كما في 
بدائع الصنائع 7: 15. 

() أي مطلقاً سواء كان في صيام فرض أم نفلء فإنه لا يفطر. 


لل سسسب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
أمَا الأكل والشَّربُ والجماعٌ ناسياء فالقياس أن يفطرٌ؛ لوجود المناني. 
وجه الاستحسان: قوله كَنِةٌ للذي أكل وشرب ناسياً وهو صائم: ايم 
عل صومك إِنَّ)ا أطعمك ربك وسقاك)”2 وفي رواية: «أنت ضيف الله». 
فإن ظَ أن ذلك يفظره فأكل متعمدا فعليه القضاء دون الكفازة؛ لأنْه 
لا زمرت الااارس يبال عرقي 
وعن مُحْمّد #: إن بلعّه الحديث ثم أكل متعمّداً فعليه الكفارة؛ لأنّه لا 


شبهة حيث أمره ول بالإتمام. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذيه: «أن رجلا سأل رسول الله يي فقال: يا رسول الله إني كنت 
صائاًء فأكلت وشربت ناسياء فقال رسول الله ي: أطعمك الله وسقاكء أتم صومك» 
في صحيح ابن حبان8: /75/8. 

وعنه ذه قال : ١مَن‏ أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه. فَإنَّا أطعمه الله وسقاه» في 
صحيح البخاري: 4564 7» وصحيح مسلم ./١4:7‏ 

وعنه ذه قال يه: «مَن أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» في 
صحيح ابن حبان 8: 3817» والمستدرك١:‏ 5965 وصححه؛ وصححه ابن حجر في 
بلوغ المرام» كما في إعلاء السئن 9: ١١‏ 

(»)اأى أن الاشقاه اتعنه إن القبانى» أن يدلبل الفنانروة أن قاين اقطره اناميا 
والنصء وهو قوله #: «فليتمٌ صومه)؛ مخالف للقياسء فوجدت الشّبهة الشّرعية 
بالتْظر للقياس» فالقياسٌ نفي صفة الصّوم فلم يبق الصوم حتئ يفسد بالإفطارء ىا في 
الطحطاوي؟: ."5٠‏ 


لأهكاة الذاكتو قبلا أو شا سمح تي 1 1 1 

ورَوّئ الحسنٌ عن أبي حنيفة 5ه: لا كفارة عليه؛ لأنه خيرٌُ واحدٍ لا 
يوجب العلم”. 

وأمّا إذا نام فاحتلم؛ لقوله كَلِِ: «ثلاث لا يفطرن الصّائم: القيء. 
والحجامة؛ والاحتلام»”. رواه الخُذْريّ ذيه؛ ولأنّه لاصنع له في ذلك؛ فكان 
أبلغ من النّابي. 

والإنزالٌ بالنظر كالاحتلام” من حيث عدم المباشرة. فإنّه مقصورٌ عليه 
لا اتصال له بغيره. 


)١(‏ أي العمل الذي وجب بالخبر القضاء؛ لأنّه أمر بالإتمام» فإذا إريتم وجب القضاء: 
أي ولو كان متواتراً أو مشهوراً لأوجب العلم والعمل» فكان يفترض عل المكلّف 
اعتقاد عدم فطره. ويجب إتمام الصوم» ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة ولزمت 
الكفارة, ىا في الطحطاوي؟: 5٠‏ ". 

)١(‏ فعن أب سعيد الخدري د قال كَلِ: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء, والاحتلام» 
والحجامة» في سنن البيهقي الكبير 5: 77١‏ وقال ي: «لا يفطر من قاء ولامّن احتجم 
ولامّن احتلم» في مصنف عبد الرزّاق 5: "717» وسنن البيقهي الكبير 5: .77١‏ 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال كَلةِ: «لا يفطر من قاء. ولامن احتلم» ولامن احتجم) 
في سئن أبي داود :١‏ 5 الا ومصنف عبد الرزاق 5: »7١17‏ وسئن البيهقي الكبير 4: 
ا 

(*) أي إذا أدام النظر والفكر حتئ أنزل قصداً فيحرم هذا مع عدم فساد الصوم؛ لأنّه 
إريوجد الجماع صورة ولا معنئ؛ لعدم الاستمتاع بالنساءء فأشبه الاحتلام» بخلاف 
المباشرة» كما في بدائع الصنائع 7: 47» والدر المختار 7: /9. 


.هاد.ء.ب.. ...هبس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وأمّا الدَهنٌ فإنّهِ يستعمّل ظاهر البدن" كالاغتسال”. 


وأمّا الكحل”؛ فلا روّئ أبو رافع أَنّه ك: «دعا بِمُكَحَلةٍ إِنْمِدٍ في 


)١(‏ أي إن ادهن. فإنَّهِ لا يفسد صومه؛ ولا يكره له ذلك» ولو وجد طعم الدهن في 
حلقه» سواء كان مطيباً أو غير مطيب؛ لأنَّ الأثر في حلقه دخل من المسام وهي غير 
معتبرة من المنافذ» كا في تنوير الأبصار ورد المحتار ”: 48» وبدائع الصنائع 7:7 .٠١‏ 
(؟) فعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي كله قال: القد رأيت رسول 
الله يك بالعرج يصب علك رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر) في سنن أبي 
داود؟: /ا ”7 والمستدرك ١‏ 048 وسنن البيهقي الكبير 5: 777 وشرح معاني 
الآثار ؟: 55. 

() قال المرغيناني في الهداية ؟: 7851: «ولا بأس بالاكحتال للرجال إذا قصد به 
التداوي دون الزينة» ويستحسن دهن الشارب إذا إريكن من قصده الزينة؛ لأنّهِ يعمل 
عمل الخضابء ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون» وهو القبضة»» وقال 
ابن امام في فتح القدير؟: 51 7: «في الكافي يستحب دهن شعر الوجه إذا إريكن من 
قصده الزينة» به وردت السنة» فقيد بانتفاء هذا القصدء فكأنّه والله أعلم؛ لأنّه تبرج 
بالزينة. 

فعن ابن مسعود 5د: «كان النبي يك يكره عشر خصالء وذكر منها التبرج بالزينة لغير 
محلها» في س: سنن أبي داود ؟ : 584» والمجتبن /: ,»١5١‏ ومسند أحمد ١‏ ل 
ابن حبان »597:١7‏ والمستدرك »7١7:5‏ وصححه. 

وق ونين مهيل :أن أراد قاد الأنضا رع قال لرسول الله ل: «إنّ لي جم 
أفأرجُلُها؟ فقال رسول الله ي2: نعم وأكرمهاء فكان أبو قتادة ربّ) دهنها في اليوم مرّتين 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس مس09١‏ 


رمضان فاكتحلء وهو صائم)”". 


لما قال له رسول الله يد وأكرمها» في الموطأ ؟: 454.» والجمة: شعر الرأس إذا بلغ 
المنكبين. فَإنَّ) هو مبالغةً من أبي قتادة 5ه في قصد الامتثال لأمر رسول الله ي لا لحظ 
النفس الطالبة للزينة الظاهرة؛ وذلك لأنَّ الجمال والإكرام المطلوب يتحقق مع دون 
هذا المقدار.... هذا ولا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة» فالقصدٌ الأوّل لدفع 
الشين وإقامة ما به من الوقار وإظهار النعمة شكراً لا فخرأء وهو أثر أدب النفس 
وشهامتهاء والثاني أثر ضعفهاء وقالوا: بالخحضاب وردت السنة» وإريكن لقصد الزينة 
ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصده المطلوب. فلا يضرٌّه إذا ار 
يكن ملتفتاً إليه). 

)000 فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ربه| يكتحل النبي #ّة وهو صائم» في سنن 
البيهقي الكبير 5: 577 

وعن أنس ذه قال: «جاء رجل إلى النبي يله فقال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم» 
قال: نعم» في سنن الترمذي 7: ٠١8‏ . 

وعن أبي رافع ذه قال: «إنَّ النبي يك كان يكتحل بالإثمد وهو صائم» في سئن البيهقي 
الكبير 5: 5557» والكامل 57/:7» والمجروحين 7: .70٠‏ 

وعن أنس : «أنَّه كان يكتحل وهو صائم» في مصنف ابن أبي شيبة ؟: 4 2*٠‏ قال ابن 
حجر في الدراية١: :78١‏ إسناده حسن. وعن الأعمش #ه قال: «ما رأيت أحداً من 
أصحابنا يكره ه الكحل للصائم» في س: تن أي بذاود؟: "٠‏ قال ابن امام في فتح القدير 
عد سه هده الأحاديف: «فهذه عدة طرق إن [ريحتج بواحد منها فالمجموع 
يحتج به؛ لتعدد الطرق». 


٠‏ د .غءتلده سب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


3 2 .4 * ير , ا ل 0 
وأمّا القبلة؛ فلما روت عائشة رضي الله عنها: «أنه َل كان يقبّلٌ وهو 
صائم)”". 


وأمّا الغيبةٌ؛ فلعدم وجود المفطر صورةً ومعنئ, فإن ظَنَّ أنّ ذلك بُمَطَرُ 
فأكل متعمداً فعليه القضاءٌ والكفارة» بلغه الحديث” أو ل يبلغه”؛ لأنْ كونَ 
القن كبو مراف قل بقعنة عل اجر لكوة ضر سنسون لاسن لان 
العلماء أجمعوا علئ أن الغيبةَ لا تُفطرء ولا اعتبار با حديث في مقابلةٍ 
الإجماع". 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي يل يقبّل ويباشرء وهو صائم وكان 
أملككم لإربه؛ في صحيح البخاري ؟: .58٠‏ 

(؟) حديث ابن مسعود ذه قال: «مرٌ النبي كَل عن رجلين يحجم أحدهما الآخر 
فاغتاب أحدهما ولرينكر عليه الآخرء فقال: أفطر الحاجم والمحجوم, قال عبدالله ظله: 
لا للحجامة لكن للغيبة»» وإسناده ضعيفء وعن سمرة قال: «مرّ النبي وَل عل رجلين 
بين يدي حجام وذلك في رمضان وهما يغتابان رجلاً فقال: أفطر الحاجم والمحجوم) 
أخرجه البيهقي» كا في الدراية ص ."/3١‏ 

(0) ال قرف ناويلة! انان كرفب قار يفف ان زر تلات القماة جالكن الات 
القنائن) لأن الريك و1 بالإجماع) سات القواب فالا بوزيف الديجابة: :فإن 
بعضّ العلماء أخذ بظاهره مثل: الأوزاعيٌ» وأحمد. ى! في المراقي. 

(4) قال العيني في البناية": 947" وابن الام في الفتح”: 5417: إِنَّ أحاديث الغيبة في 
إفساد الصوم كلها مدخولة» وعلك تقدير صحتهاء فمؤولة بالإجماع» ىا في رد المحتار 
والحداية١: »٠7٠١‏ وفي الكفاية؟: 546: لا خلاف بين العلماء أنَّ الصوم لا يفسد بهذاء 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ١6#‏ 
وأمّا إذا غلبه القيءٌ؛ فل تقدّم من الحديث”". 
وأمّا الإقطارٌ في الإحليلء فعندهما لا يفطر. 


قال ألو مويك فط انق اسن دسم وين الو وه انيز 
خروج البول» والأصحٌ أن ليس بينهما منفذء بل البول يترشح إك المثانة ثم 
يخرج» وما يخرج رشحاً لا يعود رشحاً فلا يصلء والخلاف إذا وصل إِك 
المثانة» أَمّا إذا وقف في القصبة لا يفطرٌ بالإجماع. 

وأا 00 الغبار والذّباب؛ فلأنّه لا يُمكن الاحترازٌ عنهء كذلك 
الدّخانء بخلاف المطر والتَّلِجٍ حيث يُمكن من الاحتراز عنه. 


وأمًا إِذا أصبح جنباً؛ فلم) روت عائشة رضي الله عنها: «أنَ التي يك كان 


والحديث الوارد فيه» هو قوله: «الغيبة تفطر الصائم» مؤول بالإجماع» قال ابن امام في 
الفتح؟: 5917: حكاية الإجماع بناء عل عدم اعتبار خلاف الظاهرية في هذاء فإنَّه 
حدث بعدما مضولا السلف. 

وفي رد المحتار7: :٠١4‏ (إِنْ فساد الصوم بالغيبة مما إريذهب إليه أحد من المجتهدين 
إلا أصحاب الظواهر. مع أن علياً القاري صرح في يشرح المشكاة» والغزالي ف «إحياء 
العلوم»: أنْ فساد الصوم بالغيبة قد ذهب إليه سفيان الثوري» وهو من المجتهدين, فلا 
يصح قوم)»). 

7/5 سبق تخريجه: ١مَن ذرعه القيء ....فليقض» في صحيح ابن حبان8:‎ )١( 


:هذ ن. _لدسب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
يصبح جنباً من غير احتلام» وهو صائة)”, ولآن الله تعالمل أباح المباشرة جميع 
الليل بقوله: [فَالآنَ بَاشِرٌوهُنَ) [البقرة: 14177] الآية» ومن ضرورته وقوع 
الغغسل بعد الصَّبح. 

قال: (وإن ابتلع طعاماً بين أسنانه مثل الحمّصّة” أفطرء وإلا فلا)؛ لأنْ 
ما بين الأسنان لا يُستطاع الامتناعٌ عنه إذا كان قليلاً فإنْهِ تبعٌ لريقه» بخلاف 
الكثير وهو قدرٌ الحمّصة؛ لأنه لا يبقى مثل ذلك عاد فلا تعمّ به البلوى, 
فيُمكن الاحتراز عنه. 

3 . 2 0 75 3 5 7 3 ع 

قال: (ويكره للصائم مضغ العلك والذوق والقبلة إن لم يأمن على 
نفسه). 

أمَا مضغ العلك؛ لما فيه من تعريض صَدمِهٍ للفساد. وهذا في العلكٍِ 
الملتصق بعضّه ببعضء أمّا إذا كان غيرٌ ملتثم فَإِنّهِ يُفطرٌه؛ لأنّه لا يلتثم إلا 


(1) فعن عائشة رضي الله عنها: «كان التي يي يدركه الفجر في رمضان من غير حلم 
فيغتسل ويصوم) في صحيح البخاري 7: .18١‏ 

(5) فإنَّ مغل حمّصَّة اختاره الصَّدرٌ الشَّهِيدُ واختار الدّبوسي تقديره با يُمكن أن يبتلعه 
من غير استعانة بريق» واستحسنه الكمال» كما في رد المحتار”؟: ١6‏ 5. 

وني فتح القدير؟: “/: امن المشايخ من جعل الفاصل بين القليل والكثير ما يحتاج في 
ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق أو لا يحتاج» الأول قليلء والثاني كثير» وهو حسن؛ لأنَّ 
لاله حو فكع لافار عقن الرصنول فرق لالسيل الاران عه ردق ا 
يجري بنفسه مع الريق لا فيه| يتعمد في إدخاله؛ لأنّه غيدٌ مضطر فيه». 


لأيكاة الذكتو :طبلا أو االلشاج نب تبي 8 11 
بانفصال أجزاء تنقطع منه. وذلك مفسدٌ للصّوم". 

وأمّا الذَّوقُ؛ فلأنه لا يأمنٌ أن يدخل إكى جوفه". 

وأمًا القيلة؛ لا روي [أن شابا سان :روا" الله شان القيلة للصّائم 
فمنعه» وسأله شيخ فأذن له فقال الشّاب: إن ديني ودينه واحد, قال: نعمى 
ولكن الشبيخ يملك نفسه)”, ولأنّه إذا إريأمن عل نفيِه رُبّا وَقَعَ في الجماع» 
فِيفسُدٌ صومه وتجب الكفارة وذلك مكروة. 


)١(‏ قال المرغيناني في الحداية؟: 56 7: «لا يكره للمرأة إذا إر تكن صائمة؛ لقيامه مقام 
السواك في حقهنء ويكره للرجال عل ما قيل: إذا إريكن من علة» وقيل: لا يستحبٌ؛ 
لما فيه من التشبه بالنساء». قال الكمال في فتح القدير 7: 40 7: «أي ولا يكره فهو مباح 
بخلاف النساء. فإنَّه يستحب لن؛ لأنّه سواكهنء ثم قال: والأولى الكراهة للرجال إلا 
لحاجة» اه وني المعراج: كره للرجال إلا في الخلوة بعذرء كذا ذكره البزدوي 
والمحبوبي». ينظر: الشرنبلالية »5١/:١‏ وغيرها. 

() ولما فيه من تعريض صومه للفساد إلا حالة الشراءء فإِنَّه لا يكره لما فيه من الحاجة 
إى معرفة الجيد من الرديء, كما في شرح ابن ملك ق6// أء وأيضاً للمرأة إذا كان 
زوجها سيء الخلق, كما في الوقاية ص779. ودرر الحكام :١‏ 7037, وبدائع الصنائع 
؟: 0 وروي عن ابن عباس #ه: «لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء» في صحيح 
البخاري 7: 18١‏ معلقاء وينظر: فتح الباري 5: 5 »١6‏ وتغليق التعليق .١6١ :١‏ 
(*) فعن عبد الله بن عمرو بن العاصى ذَيء قال: «كنا عند النبى يَِدّء فجاء شاب فقال: 
ايسول اله انرو اناصات :قا لكا اء ميخ نقال: اقل واتاهداك فا زتعي 


5 ._د....مدمسهبببببسب ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
والمباشرة" كالقبلة. 


ويكره للهراة مضغ الطّعام لصبيها”؛ م فيه من تعريضص الصّوم 
للقي قرفن كم شايع 1 توقاي اله ام فك الانطة ناسين 


عليه فلأن يجوز لما المضغ كان أولى . 


قال: فنظر بعضنا إلى بعضء فقال رسول الله 85ة: قد علمت إر نظر بعضكم إل بعض» 
إن الشيخ يملك نفسه' في مسند أحمد١ ١‏ : ١1ه”ء‏ والمعجم الكبير11١:05.‏ 

وعن أبي هريرة ط: ل ل ا 
آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخء والذي مهاه شاب» في سنن أبي داود ؟: 
قال التهانوي في إعلاء السئن 4: ١175‏ : سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ 
في التلخيصء وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبيد سكتوا عنه» وقال في التقريب: 
مقبولء وفي فتح القدير 7: /701: إسناده جيد. 

)١(‏ المباشرة كالقبلة في ظاهر الرواية» وعن مُحْمّد #ه: أنَّه كره المباشرة الفاحشة» 
واختار في فتح القدير رواية محمد #ده؛ لأَنََّا سبب غالب للإنزال» وجزم بالكراهة من 
غير ذكر خلاف الولوالجيّ في فتاويه. ويشهد للتفصيل المذكور في القبلة: الحديث من 
ترخيصه للشيخ ونهيه الشاب. 

والتقبيل الفاحش كالباشرة الفاحشةأ وهو أن يمضغ شفتيهاء كذا في معراج الدراية» 
وقيدنا بكونه قبلها؛ لأنَّا لو قبلته ووجدت لذَّةَ الإنزال ولرتر بللآء قَسَدَ صومّها عند 
أبي يوسف يه خلافاً لمحمد ذه وكذا في وجوب الغسلء معراجء كما في البحر؟: 
4 ,. 

(؟)ناآن لأ قد طينا ولا علدا إذ لاطا منيا وف لاك الرلد» وإلا وكرف قلد 
يؤمن أن يصل شيء منه إلى جوفهاء كا في درر الحكام :١‏ 701. 


و 
رون كاتا امرض اد زيادته” أفطر)؛ لقوله تعال: ([قَمَن كَانَ مِنَكّم 
يد 5 


مَرِيضًا أو عَل سَمَرِمَِدَةمَنْ َم ات زاتقه 14 سا اهل زه 
ين 1ك ا عي لان ركني الشاو م يوجبان القضاء. 

(والمسافة صوقه أفضل )4 لأثه عويمة وَالكغد بالعزيمة أفضل» وقال 
ي: «المسافرٌ إذا أفطرّ د وإن صام فهو أفضل)©. 

(ولو أفطر جاز)؛ لما تلونا. 


)١(‏ أي الخوف المعتبر لإباحة الفطر: ما كان بغلبة الظن بأمارة أو تجربة» ولو كانت من 
غير المريض عند اتحاد المرضء أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور: أي مجهول الحال 
أريظهر له فسق ولا عدالة» ك) في فتح القدير 7: .70١1"‏ 

(؟) أي يرخص الفطر للصحيح الذي يخشئ أن يمرض بالصوم. كما في تبيين الحقائق 
م 

() في المطبوعات والمخطوطات: لاء وهذا مخالفٌ للإجماع من أنه يجب القضاء عل 
المسافر والمريض» ى| هو صريح الآية. 

(4:) فعن سلمة بن المحبق الحذلي ذه قال وَلُِ: «مَن كانت له حمولة تأوي إلى شبع» 
فليصم رمضان حيث أدركه) في س: سنن أبي داود7: 27١8‏ ومسند أحمده 7: 707. 

وعن أنس د قال: «سافرنا مع رسول الله يك في رمضانء فلم يعب الصائم علل 
المفطرء ولا المفطر على الصائم» في الموطأ: »57١‏ وصحيح مسلم7: 17//. 

وعن أنس #5ه: ١مَن‏ أفطر فرخصة؛ ومّن صام فالصوم أفضل» في مصنف ابن أبي شيبة 
3 » وقال الضياء المقدمي في الأحاديث المختارة 5: ١‏ إسناده صحيح. 


م لل سس سسسسس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 


ولو أنشأ السَّفرَ في رمضان جاز بالإجماع» وإن سافر بعد طلوع الفجر لا 
قار وتان لبو ادا لمسيوفهة لاتسوحت "فلا لطله ارد فإن أقطر 
فعليه القضاء والكقارة"» بخلاف ما إذا مرض؛ لأنْ العذر جاء من قبل 
اطي لحن 

قال: (فإن ماتا على حاهم| لا شيء عليها)؛ لأنه تعالى أوجب عليها 
صيام عدّة من أيام أخر ولر يدركاهاء ولأنَّ المرض والسّفرَ كا كانا عذراً في 
إسقاطٍ الأداءِ دفعاً للحرج» فلآن يكون الموت عذراً في إسقاط القضاء أولك. 


قال: (وإن صمّ وأقام ثم ماتا لزمهم| القضاء بقدره)؛ لأنه| بذلك القدر 


اذرعا عد قشع انام حرم 


:1/7 :١يقارملا لعل هذا سبق ذهن من الشارح؛ لأن الواجب القضاء فقطء ففي‎ )١( 
«وللمسافر الذي أنشأ السفر قبل طلوع الفجر؛ إذ لا يُباح له الفطر بإنشائه بعدما‎ 
:٠7 أصبح صائياًء بخلاف ما لو حل به مرض بعده فله الفطراء وفي البحر؟:‎ 
«فشمل ما إذا مرض قبل طلوع الفجر أو بعده بعدما شرع» بخلاف السفره فإنه ليس‎ 
بعذر في اليوم الذي أنشأ السفر فيه» ولا يحل له الإفطار» وهو عذرٌ في سائر الأيام» كذا‎ 
في «الظهيرية» »» ففي الطحطاوي١: 187: (إذ لا يباح له الفطر بإنشائه...الخ» لكن‎ 
إذا أفطر لا كفارة عليه» قاله السيد).‎ 

(؟) فائدة: في الإمداد ص 156: «عن «التتارخانية»: سئل على بن أحمد #ه: عن 
المحترف إذا كان يعلم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه مرض يبيح الفطرء وهو محتاج إك 
تحصيل النفقة هل يباح له الأكل قبل أن يمرض؟ فمنع من ذلك أشد المنع» وكذا حكاه 


لهك اة الذاكتو :بلاج أو الاج بت تت 1181 

قال: (ويوصيان بالإطعام عنهم| لكلّ يوم مسكيناً كالفطرة)؛ لأنّه وَجَبَ 
عليهها صوه بإدراك العدّة*» وإن لريوصيا ليجب علن الورثة الإطعام؛ لأته 
عبادةٌ فلا تؤدّئ إلا بأمره. وإن فعلوا جاز ويكون له ثواب ذلك. 


قال: (والحاملٌ والمرضعٌ إذا خافتا على ولديه| أو نفسيهما| أفطرتا وقضتا 
لاغير)” قياساً عن المريض. والجامع دفعٌ ا حرج والضّرر. 


عن أستاذه الوَبّري» وإذا إريكفه. عَمِلٌ نصف النهار ويستريح في الصف الباقي» وهو 
محجوج بأقصر أيام الشتاء». 

وينبغي التفصيل في مسألة المحترف بأن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له 
الفطر؛ لأنّهِ إذا كان كذلك يحرم عليه السؤال من الناسء فلا يحل له الفطر بالأوك» وإن 
كان محتاجاً إلى العمل يعمل بقدر ما يكفيه وعياله. حتئ لو أدّاه العمل في ذلك إِك 
الفطر حَل له إذا إريمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤدّيه إلى الفطر من سائر الأعمال 
التي يقدر عليهاء كى) في منحة الخالق7: 5 »٠ ٠‏ وتمامه في رد المحتار؟: .57١‏ 

)١(‏ إذ يلزمهم القضاء بقدر صحّة المريض وإقامة المسافر» وإذا أوصل يؤدي الوصي 
من ثلث ماله لكل يوم مسكيناً بقدر ما يجب في صدقة الفطر» وإن إر يوص وتبرع 
الورثة جازء وإن لريتبرعوا لا يلزمهم الأداءء بل يسقط في حكم الدنياء كى) في منحة 
السلوك .١728:7‏ 

(0) فعن أنس ذف قال: «إنَّ الله وك وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر 
والحامل والمرضع الصوم» في سنن ابن ماجة :١‏ 2077 ومسنئد أحمد 5: 7075 وحسنه 
الأرنؤوط» وسنن البيهقي الكبير 4: 77١‏ وسنن النسائي ”7: »1١*‏ والمجتبول 4: 
»٠‏ وشرح معاني الآثار :١‏ 577» ومسند ابن الجعد :١‏ 1/0. 


6ه د...6ءخهيسب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


(والشّيحُ الذي لا يقدر على الصّيام يُفطر ويُطعم)"؛ لأنّه عاجرٌ ولا 
يرجن له القضاء”. فانتقل فرضّه إلى الإطعام كالميت» وقد قيل في قوله 


و 


ان وغل الذي تطنولة وني ) [البقزة 42 ]لاي لا تطيق ون 


)١(‏ فإن قدر بعد الصوم علك الفدية قضئ؛ لأنَّ شرط كون الفدية خلفاً عن الصوم في 
حقه دوام العجزء فلما قدر علكئ الصوم انتفئ شرط الخليفة» ومثل هذا لر يفعل في 
التيمم؛ لئلا يلزم الحرج بتضاعف الصلاة, كما في المنحة 7: 10/4. 

(؟) فشرطه العجز عن القضاء عجزاً لا ترجئ معه القدرة في جميع عمره؛ فلا يجب إلا 
عل الشيخ الفاني» ولا فداء علك المريض والمسافرء ولا علك الحامل والمرضعء وكل مّن 
يفطر لعذر يُرجئ معه القدرة؛ لفقد شرطه» وهو العجز المستدام؛ وهذا لأنَّ الفداء 
خلف عن القضاءء والقدرة عبك الأصل تمنع المصير إلى الخلف. كما في سائر الأخلاف 
مع أصوهاء ولهذا فإِنَّ الشيخ الفاني إذا فدئ ثم قدر على الصوم بطل الفداءء كا في 
البدائع ؟: 5 .٠١‏ 

0 لأنّ الضوع ا فانه .كينت الداجة إل الجابره وتعدن جره بالضوم فبجر بالقدي] 
وتجعل الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة؛ للضرورة كالقيمة في ضان المتلفات» 
قال عَل: (وعلك الذين يطيقونه فدية طعام مسكين] [البقرة: »1١5‏ وهي على إضمار 
حرف (لا) في الآية أو علكن إضمار: كانوا؛ أي وعلئ الذين كانوا يطيقونه: أي الصوم, ثم 
عجزوا عنه فدية طعام مسكين. 

وعن عطاء: «سمع ابن عباس #: يقراً: (وعلك الذين يطيقونه فدية طعام مسكين] قال 
ابن عباس #:: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً» في صحيح البخاري 5: 1778. 


كاذ الذاكتو :بلاج أو الاج بلي 0 11 1 

قال: (ومن جُنّ الشّهر كله فلا قضاء عليه)؛ لأنّهِ ريشهد الشّهرء وهو 
لكب لاسن عاطم وشا بسار جر انا اين 

(وإن أفاق بعضّه تََى ما فاته)؛ لأنّه شَّهِدَ الشّهِر؛ٍ لأنَّ المراد من قوله 
تعالل: قَمَن شَهِدَ مِنَكُمُ الشّهْرَ [البقرة: 65 ] شهود بعضه”؛ لأنه لو أراد 
شهود كلّه لوقع الصّوم بعده. وأنّه خلاف الإجماع. 

قال: (وإن أغمي عليه رمضان كله قضاء؛ لأنّه مرضٌ يُضعف القوعط 
ولا يزيل العقلء ولذا لا يصير موليّاً عليه» فكان مخاطباًء فيقضيه كالمريض» 
ألا ترئ أنّه يه كان معصوماً عن الجنونء قال تعاك: (مَا أَنتٌ بنِعُمَةِ رَنّكَ 
بِمَجنُون) [القلم: ؟]» وقد أغمي عليه في مرضه. 

قال: (ويلزم صوم التّفل بالشروع أداءً وقضاءً)» وقد مَرٌ وجهّه في 
الصّلاة. 

قال: (وإذا طَهرَت الحائض أو قَدِم المسافرٌ أو بلغ الصَّبِن أو أسلم 
الكافرٌ في بعض النّهار أمسكٌ بقيته)» ولا يجب صومٌ ذلك اليوم علك الصبيٌّ 


)١(‏ فمن جنًّ الشهر كاملاً إريشهده بأهليته فيسقط عنه» وإن أفاقٌ بعضّ الشهر ولو 
ساعة قضول ما مضا من رمضان في ظاهر الرواية» ىا في رد المحتار؟: 8١‏ والشرنبلالية 
اذم 

(1) أي المراد به شهودٌ بعض الشَّهِر؛ إذ لولا ذلك لكان السَّبب شهود جميع الشَّه 
فيقع الصّوم في شوال» فينعقد سبباً لوجوب القضاء؛ إذ لا حرج في ذلك» بخلاف 
المستوعب؛ لأنه يحرج في ذلكءكا في الغرة المنيفة ص 59 7. 


غةت..... لدكهسس سس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
والكافر» ولو صاموه إريجزهم لانعدام الأهليّة في أوّله والأداء لا ينجرأ إلا 
في المسافر إذا قَدمَ قبل نصف التّهار وتوّئ جاز صومُه"؛ لأنه أهل في أوله. 

وأا ندا ليقي و48 لعل فيس التاسن» وال ا تراه ضع الهم 
واجبٌء قال كلي: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفنَ مراك 
النّهم)". ْ 


قال: (وقضاءٌ رمضان إن شاء تابع وإؤاشاء تدق)4 لأن وله مال : 


(فَعَدَةٌ من يم ع [البقرة: ]١185‏ لر يشرط فيه التتابع» وه أن 
مسارعة إلى إسقاط الفرض 


)١(‏ إن لر يكن أكل في هذا اليوم شيئاً 

(0) لكل من كان له عذر مانع من الوجوب عن صوم رمضان في أول النهار ثم زال 
عذره وصار بحال لو كان أول النهار لوجب عليه الصوم, ولا يباح له الفطر؛ لأن 
زمان رمضان وقت شريف فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن» فإذا عجز عن 
تعظيمه بتحقيق الصوم فيه يجب تعظيمه بالتشبه بالصائمين؛ قضاء لحقه بالقدر الممكن 
إذا كان أهلاً للتشبه ونفياً لتعريض نفسه للتهمة» كا في البدائع 7: ١١1"‏ . 7 
فعن سلمة بن الأكوع ذه قال: «أمر النبي يَلِةِ رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن مَن 
كان أكل فليصم بقية يومه» ومّن إر يكن أكل فليصم.ء فإن اليوم يوم عاشوراء» في 
صحيح البخاري ”: .7١5‏ وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان. 

(3) فعن عمر بن الخنطاب 5ه موقوفاً: ١مَن‏ أقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن من أساء 
به الظنْ»» رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق» كما في الدرر المنتثرة ص؟ ١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 10# 

(فإن جاءَ رمضان آخر صامه)؛ لأنه وقته (ثم قضى الأول لاغير)؛ أن 
جميعَ السنة وقت قضاء إلا الأيام الخمسة» ولا يجب عليه غير القضاء؛ لأَن 
النصّ إريوجب شيئاً آخر. 

قال: (ومن نَدَّرَ صوم يومي العيد وأيّام التُشريق لزمه ويُفطر ويقضي)؛ 
لأنه نذر بقربة» وهو الصّوم وأضافها إلى وقتِ مشروع فيه تلك القربة» فيلزم 
كالئّذر بالصّلاة في الوقت المكروه. َ 

وليس النَّدْرُ معصية» إِنَّا المعصية أداءٌ الصّوم فيهاء والدّليل على 
الشّرعية قوله يَكِ: «ألا لا تصوموا في هذه الأيام»”"» نبئن عن الصَّوم 
الشَّرعيء والنّهي يقتضي القدرة؛ لأنّ النّهىّ عن غير المقدور قبيح؛ لأنَّ قوله 
للأعمئ لا تبصرء وللآدمي لا تطر قبيح؛ لما أنه غير مقدورء وإذا اقتضى 
نّم القدرة كان الصوم الشَّرعي مقدوراً في هذه الأيام» فيصحٌ التّذر إلا أنه 


)١(‏ فعن عمرو بن العاصء فقرب إليههما طعاماء فقال: كل» فقال: إن صائمء فقال 
عمرو: كلء «فهذه الأيام التي كان رسول الله يل يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن صيامها» 
في سنن أبن 'ذاؤد :77 

وعن حمزة الأسلمي أنه رأى رجلاً بمنئ يطوف عل جمل له آدم يقول: «لا تصوموا 
هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب». ورسول الله لِةْ بين أظهرهم في المعجم الكبير": 
١ 5/‏ 

وعن ابن عبّاس #د: «أن رسول الله و أرسل أيام منئن صائحاً يصيح: «أن لا تصوموا 
هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب وبعال» في المعجم الكبير١1١:‏ 7737. 


:6 غت... م بس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
منهىٌ عنه» فقلنا: إِنّهِ يَْطرٌ فيها تحرّزاً عن ارتكاب النَّهي ويقضي؛ ليخرج عنًا 
وَجَبَ عليه. 

(ولو صامها أجزأه)؛ لأنه أدّاه ىا التزمه. كما إذا قال: لله عل أن أعتق 
هذه الرّقبة وهى عمياء فأعتقها رج عن العهدة. وإن كان إعتاقها لا جرئ 
عن شيءٍ من الواجبات. 

ولو قال: لله علِنّ أن أصوم هذه السَّنة» أفطر العيدين وأيّام التتشريق 
وقضاها؛ لما بَيثاه. 

وكذل كك لو توفي خادعة: 
المنكرة اسم لأيام معدودقك فلم يكن مضافً لك رمضانه وفيا إضافا إن 
كل شهر منهاء » فلم تصحٌ الإضافةٌ إلى رمضان. فلا يجب قضاؤه؛ والله أعلم. 


لأهكاة الذاكتو :بلاج | والشا جب > تت 1141 | 


باب الاعتكاف 
ران لتقا لال روطام فاك الال ات 
وَالَْادِ) [الحج: ؟]. 


د 3 0 5 - : هد 

وقي الشّرع": عبارة عن المقام قي مكانٍ مخصوص - وهو المسجد - 
بأوصافٍ مخصوصة من النيّةِ والضّوم وغيرهما علل ما يأتي إن شاء الله. 

قال: (الاعتكافٌ سُنَةٌ مؤكّدةٌ)"؛ لأنَ الى ب واظب عليه رَوَئْ أبو 


)١(‏ هو الإقامة عن الشيء ولزومه وحبس النفس عليه ومنه قوله غ: (مَا هَذِهٍ 
الَائبل الَتِي أَنْدمَ حا عَاكِفُونَ) الأنبياء: 07. وقوله جلة: (ِيَعْكُفُونَ عَإ أَصْنَام كم ) 
الأعراف: 118, والعكف: الحبس والوقف قال عله (ِوَاهَدَيَ فتكرنا دي عل 
الفتح: 5”. ى) في طلبة الطلبة ص6" 5» والمغرب ص5 77. 

(0) هو لبث صائم في مسجد جماعة بنيّته. قال عَله: أن طهرًا بتي لِلطَائفِينَ 
وَالْعَاكِفِينَ1 البقرة: ١70‏ كم في الوقاية ص 5 4 7 وثبيين الحقائق 41:١‏ 8. 

وركنه: اللبث؛ لأنّهِ ينبئ عنه» حتتئ لو خرج ساعة بلا عذرفي الاعتكاف الواجب. فسد 
اعتكافه ؛ لأنَّ الخروج يناني اللبثء كما في التبيين ١:44""؛‏ والمبسوط : .1١8‏ 
() أقسام الاعتكاف: 

١.واجب:‏ وهو المنذورء سواء كان النذر منجزاً: كقوله: لله علي أن أعتكف كذاء أو 
معلقاً: كقوله: إن شفئ الله مريضي فلان فلأعتكفن كذا. 


5 6 __ 4ءههبسب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
5 ا مر ططلد . 0 امه )ل ا 0 
هريرة وعائشة #: أنه يَنْدْ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان منذ قدم 

المدينة إِك أن توفاه الله تعالل)". 


2 علد 002 هه # ذه و ذه 
وعن الزهري ذه : «أنه يلك ما ترك الاعتكاف حتوا قبض)”". 


١.سنْة‏ مؤكدة: كصلاة التّراويح في العشر الأخير من رمضان علك سبيل الاستيعاب. 
وهي كفاية عن أهل كل محلّة؛ لأن المقصود من الاعتكاف هو أداء حقوق المساجد. 
وذلك يحصل بفعل البعضء كما أنَّ اللقصود من صلاة الجنازة أداء حق المسلم» وذلك 
يحصل بفعل البعض وإن كان فرداً. 

*.اعتكافٌ مستحبٌ: ويكون في كل وقت عدا العشر الأخير من رمضانء فلو اعتكف 
رجل من غير أن يوجب عل نفسه الاعتكاف» فهو معتكف ما دام مقيياً في المسجدء 
وإن قطع اعتكافه فلا ثيء عليه؛ لأنَّه لبث في مكان محصوص. فلا يكون مقدراً باليوم. 
وأقل الاعتكاف المستحب ساعة ‏ أي جزء من الزمان ‏ ولو كان ماراً في المسجد. ولو 
ليلاً؛ لبناء النفل عن المسامحة» حتئ لو دخل المسجد ونو الاعتكاف إلى أن يخرج صح 
ل الكو د ادو اس لي ود 
لفحل طريقا» لكنه لوا عو لالد 3ه عه واقدية صن 164 والعريق 3 
اع السو ا 

)١(‏ فعن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر #: (إِنَّ النبي و كان يعتكف في 
العشين ا ل ا لا 
ومن محمد يع مسلم بن عبيك الله الز هري الدريي ي» أبو بكر» قال عمر بن عبد 
العزيز: إريبق أعلم بسنة ماضية من الزهريء وقال: رت :مارأيت أعلم من الزهري. 
(175-51١ه).‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص57 -58» والإمام الزهري وأثره في السنة 
ا 

(9) في فتح الباري 5: 185: قال الزهري: «عجباً من النّاس كيف تركوا الاعتكاف 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع م898١‏ 

وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاصء قال عطاء ذه ©: «مثل 
المعتكف كرجل له حاجةٌ إلى عظيم» فيجلس عل بابه» ويقول: لا أبرح حتئى 
ف حاصو كنل الكت علس ريت لله 3ه وقول لا برب 
حل 

قال: (ولا يجوز أقل من يوم» وهذا ني الواجبء. وهو المنذورٌ باتفاق 
أصحابنا)؛ لأنْ الصّومَ من شرطه. ولا صوم أقل من يوم» فلا اعتكاف أقل 
من ايوم اصبروورة: 

وكذلك التّفل عند أبي حنيفة 5ه؛ لقوله يَلدُ: «لا اعتكاف إلا بالصوم»)” 
روته عائشة رضي الله عنها. 


وعن أبي يوسف #ه: يجوز أكثر النهار اعتبارا للأكثر بالكل. 


ورسول الله يل كان يفعل التَّىء ويتركه. وما تَرَْكَ الاعتكاف حتيئ قُبضٌّ). 

)١(‏ وهو عطاء بن أبي راح أسلم بن صفوان مولى بني فَِرالَكٌيٌ» أبو محمد» من أجلّة 
فقهاء التابعين» 5-51 ١١ه).‏ ينظر: وفيات7: 7577-751ء والعبر١:١51١-1575١.‏ 
(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء أنََّا قالت: «السّنّة عل المعتكف: أن لا يعود مريضاً 
ولا يشهد جنازة» ولا يمسٌ امرأة ولا يُباشرهاء ولا يخرج لحاجة. إلالما لا يد منه ولا 
اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» في سنن أب داود ؟: 07 
والسنن الكبرى للبيهقي 5: »57١‏ وعن ابن عباس 5ه في شرح مشكل الآثار :٠١‏ 


ا توجطكك انق كفيو سا 


06 لل سسسس سس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 


5 ين 2 ماف أن مبنول التمل علل المسامحة» ألا ع أنه جور 
التَطوّع قاعداً مع القدرة على القيام» ولا كذلك الواجب. 


قال: (وهو اللَبتْ في مسجيٍ جماعةٍ مع الصّوم والثية). 


2 عو 5 
أمّا اللسث فلاثه بنمء عنه. 
4 عبئى 


5-84 
رعي8ى 


أمّا كو نه فى مسجد جماعة”؛ فولة تعال 1 6ك الماع 
71 بي مسجل جماعة وَانتم عاكفون ني المسَاجِلٍ 
البقرة: .]١11/‏ 


)١(‏ وهو ظاهرٌ الرُواية عن أبي حنيفة؛ لبناء النفل عل المسامحة» وبه يفت» كا في درر 
الحكام١: .5١‏ والدر المختار١: 2.٠١‏ والدر المنتقى١:‏ 2757 وحاشية 
(؟) مسجد الجماعة: ماله إمامٌ ومؤذنٌ وتؤدّئ فيه الصَّلوات الخمس أو لا تؤدّئل» وهذا 
علكن رواية اشتراط مسجد تقام فيه الصلوات الخمس بجاعة» وهي المختارة» وروي 
عن أبي حنيفة #ه: أنَّه يصحٌ في مسجد يُصلل فيه بعض الصلوات بجاعة كمساجد 
الأسواق» وه اله أن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة» فلا بد من اختصاصه 
بمسجد يُصل فيه الصلوات الخمسء وقالا: يجوز في كل مسجدء كذا في «شرح 
المجمع»؛ وقال في «البحر): صحح في «غاية البيان؛ صحة الاعتكاف في كل مسجدء 
بامواط مشعد هام فيه الشباعة في المدترات اكمس غين الحامع؟ أماق الجانع نعود 
وإن إريصل فيه الخمس كلها بجاعة؛ وعن أبي يوسف ه: أن الاعتكاف الواجب لا 
يجوز في غير مسجد الجماعة والنفل يجوزء كا في الشرنبلالية١: .71١7‏ 


للأيكاة التكتور ضياام ا وشا يف1 

ونح واه سي ربسا الل رتل اودر سم لان 
ومؤذنُ فَإنّه يعتكف فيه)". 

وقال حذيفة ذه: «لا اعتكاف إلا في مسجل جماعة»". ولأنْ المعتكفت 
يتتظر الصّلاة فيختصٌ بمكانٍ تؤدّئ فيه الجماعة» فكلا كان المسجدٌ أعظم 
فالاعتكاف فيه أفضل. 

وأمَا الصومٌ فل) تَقَدَمَّ» ولا روي أنه ينه «ما اعتكف إلا صائ))”. والله 
تعلق شرعه لقوله: ِوَأَنتُمَ عَاكِفُونَ في اْسَاجِدِ] [البقرة: 1410] ولر بين 
كيفيّته» فكان فعل النَِيّ ل بياناً له؛ لأنّه لو جاز بغي صوم لبَينَهِ لك قولاً أو 
فعلاًء وإريُتقل, قَدَلّ عل أنه غير جائز. 


)١(‏ فعن حذيفة دا قال ي: «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح» في 
سنن الدارقطني7: 15» وقال: «الضحاك لريسمع من حذيفة 5ه ». 

(؟) فعن إبراهيم» أن حذيفة #ه قال لابن مسعود ه: «ألا تعجب من قوم بين دارك 
ودار أبي موسئ يزعمون أنهم معتكفون. قال: «فلعلهم أصابواء وأخطأت أو حفظوا 
ونسيت» » قال: «أما آنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» في المعجم 
الكبينة 1 

وعن الزهريء قال : «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع فيه» في مصنف ابن أبي 
شيبة1: .1١9‏ 

وعن عروة: ١لا‏ اعتكاف إلا في مسجد جماعة» في مصنف ابن أبي شيبة”: 704. 

(*) سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنها: «لا اعتكاف إلا بصوم» في سنن أبي داود 
قا 


مريسمن.___ربههيب سب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


كس رس .لهك الوك م22 
وأمّا النيّة؛ فلأنه عبادة» فلا بد من النيّة؛ لما تَقدم. 


(ويشترطٌ في حقّها ما يُشترطٌ في حَقٌّ الرّجل في المسجد)؛ لأنّ الرّجل ل 
كان اعتكافه في موضع صلاته» وكانت صلامها في بيتها أفضلء كان اعتكافها 
فيه أفضلء قال يَل: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في مسجد 
بينها وصلاتها في مسجدٍ بيتها أفضل من صلاتها في صَحَنِ دارهاء وصلاتها 
في صَحن دارها أفضل من صلاتها في مسجد حَيّهاء وبيوتهنٌ خيرٌ هن لو كنّ 
تعلو 

ولو اعتكفت في المسجد جاز لوجود شرائطه”"» ويكره؛ لما روينا. 


)١(‏ فعن ابن مسعود ذه قال يللهِ:: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء 
وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» في سنن أبي داود١: 2١05‏ وصحيح 
ابن خزيمة: 55. 

وعنه 4ه» قال يَلِ: «إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأقرب ما تكون 
من وجه ربها وهي في قعر بيتها» في صحيح ابن خزيمة7: 97. 

وعنه ذف قال ي: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتمها في 
حجرتها أفضل من صلاتها في دارهاء وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها فيما سواه» 
في المعجم الكبير9: 7464 ورجاله ثقاتء كما في الإخبار؟: 5 . 

(؟) وروى الحسن عن أب حنيفة ذه: أنَّا إذا اعتكفت في مسجد الجماعة جاز ذلك» 


لأهكاة الاكتو بلاج أو االخاج بنع تت 1 

قال: (ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة)؛ لما روي عن 
عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يَلِكِ ما كان يخرج من معتكفه إلا لحاجة 
الإنسان؛ والحاجة: بول أو غائط أو غسل جنابة»©؛ ولأنه لا بُلٌ من وقوعها 
ولا يمكن قضاؤها في المسجد, فكان مستثنل ضرورة. 

وأمَا المجمعة؛ فلأتها من أهمٌ الحوائج» ولا بُذّ من وقوعها؛ ولأن 
الاعتكاف تَقَرّب إى الله تعاك بتركِ المعاصي» وترك الجمعة معصيةٌ فينافيه. 
ويخرج قدر ما يُمكنه أداء السّنة قبلها. وقيل: قدر ست ركعات, يعني تحية 
المسجد أيضاً ويُصلٌ بعدها أربعاً أو ستّاء ولو أطال المحكث جازء إلا أن 
الأول العَوَدُ إل مُعْتَكَفِه؛ٍ لأنّه عقدّه فيه» فلا يؤدّيه في موضعين. 


قال: (فإن خرج لغير عذرٍ ساعةً قَسَدَ)”؛ لوجود المنافي» وقال أبو 
يوست وعمّد ©:: لايفسد حو يكون أكدد التهار اعقبارا بالأكثر. 


واعتكافها في مسجد بيتها أفضلء وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ مسجد الجماعة يدخله كل 
أحد وهي طول النهار لا تقدر أن تكون مستترة ويخاف عليها الفتنة من الفسقة فال منع 
هذاء كا في المبسوط": 119. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: قالت «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ف| 
أسأل عنه إلا وأنا مارة» وإن كان رسول الله يةِ ليدخل علّ رأسه وهو في المسجد 
أرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً في صحيح مسلم :١‏ 154. 
وصحيح البخاري ؟: 5١ل.‏ 

(0) مبطلات الاعتكاف: 


7مدات.ةمءد.. ...مهسب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

ويكون أكله وشربّه وبِيعْه وشراؤه وزواجّه ورجعته بالمسجد؛ لأنه 
يحتاج إك هذه الأشغال» ويُمكن قضاؤها في المسجد”, ولأنه ة إريكن له 
مأوئ إلا المسجدء وكان يأكل ويشربُ ويتحدّث» والبيع والعزاء حديث: 
لكن يُكره حضور السّلع المسجد؛ لما فيه من شَّعْل المسجدٍ بها . 


قال: (ويُكره له الصّمت)؛ لأنّه من فعل المجوسء وقد ١ك‏ كله عن 
صوم الصّمت)”. 


١.الجماع؛‏ سواء كان عامداً أو ناسياء نهاراً أو ليله ولو خارج المسجد؛ لأنّه محظور 
بال ا نايقييية ا اكيم كانه لان عالة لمكت بكر 

؟.الإنزال بدواعيه؛ وهي اللمس والقبلة» سواء كان عامداً أو ناسياً. 

".الردة عن الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ ولا يكون عليه قضاء فيها؛ لأنَّ الردة تسقط ما 
وجب عليه قبلها. 

5.الإغاء والجنون» إن داما وقتاً يفوته الصوم, فيبطل اعتكافه؛ بسبب عدم إمكان 
النية» ويقضي الاعتكاف فيهما. 

ه.لخروج من المعتكف بلا عذرء ولو ناسياء ى) في الحدية العلائية ص 2180 
والتعليقات المرضية ص ١/5‏ . 

)١(‏ وأطلق صاحبٌ «الكنز» المبايعة فشملت ما إذا كانت للتجارة» وقيّده في 
«الذخيرة» با لا بُدَ له منه: كالطعام. أَمّا إذا أراد أن يتخدّ ذلك متجراًء فإنَّه مكروه وإن 
ار يحضر السلعة» واختاره قاضي خان في فتاويه ورجحه الزيلعي؛ لأنّهِ منقطع إى الله 
تعال» فلا ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنياء كى! في البحر؟: 777. 

(0) فعن علّ بن أبي طالب 5ه حفظت عن رسول الله ولُ: «لا يتم - أي اليتم ‏ بعد 


كاذ الذاكتو :بلاج أو الاج بن 11/10 

قال: (ولا يَتكَلّمُ إلا بخير)؛ لأنّه يُكرّه لغير المعتكف وفي غير المسجد» 
فالمعتكف في المسجد أوك. 

قال الور عليه الوظع ودواعية ا ل مرا ءاتوال: (وَلا تبَائْوُوهُنٌ وَأَنتمُ 
عَاكْفُونَ ف المسَاجِدٍِ) [البقرة: 17+ فكانت المباشرة من محظورات 
الاعتكاف فيحرمٌ الوّطء. 

وكذا دواعيه؛ وهو اللّمِسُ والقبلةً والمباشرة"» كا في احج بخلاف 
الصّوم؛ أن الإمساكَ ركنه. فلا يتعدّئ إ الدّواعي. 

قال: (فإن جامعَ ليلاً أو باراً عامداً أو ناسياً بطل)؛ ما بَنَا أَنّه من 
محظوراته فيفسده كالإحرام» وكذا إذا أنزل بقبلةٍ أو للَسَ؛ لوجودٍ معنى 
الجماع . 

وأمّا النّسِيانَ فلآنَ الحالةَ مذكرةٌ فلا يُعذرٌ بالنّسِان كاحي بخلاف 
الصّوم. 


احتلام» ولااصمات يوم إلى الليل» في سنن أبي داود ”: 65 وسنن البيهقى الكبير ": 
1 والمعجم الأوسط :١‏ 45. والمعجم الصغير 1:174» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
4ع اوه له لدابت 

)١(‏ وجه ذلك: اد الوطء لا ثبنت بصريح النصّ قويت» فتعّت إلى الدواعي» 
بخلاف الحيض والصوم حيث لا تحرم الدواعي قو لأن عرمة الوطء ل تيت 
بصريح النهي ولكثرة الوقوع» فلو حرمت الدواعي لزم الحرج وهو مدفوع, كا في 


:لاد _ ى_لهههسس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ومَن أوجب على نفسِهٍ اعتكاف أيَام لزمته بلياليها ا لأن 
ذكرٌ جمع من الأيام ينتظم ما بإزائها من الليالي» »كما في قصّة زكريا لكك قال 
تعالن * ١ثلاثة‏ أيّام) [البقرة 115 وقان:: !ثلث يال آمريم: ٠‏ 
والقق واتعد 4و ناا :ما رأيتك منذ أيام» ويّرِيدٌ الليالي أيضاً. 

وأمَا التََابِعُ فإِنَ الاعتكافت يصحٌ ليلاً ونهاراء فكان الأصل فيه 
لتتابع”» كما في الأيهان والإجارات؛ بخلاف الصّوم إذا التزم أيَاما حيث لا 
يلزمه التّتابع؛ لأن الأصل فيه التّفريق؛ لأنْ اليل ليس كلا للصّوم فلا يلزم 
إلا أن يشرطه. 

(ولو نَوَى النّهار خاصّة صُدَّق)؛ لأنّه نو حقيقة كلامه؛ لأنّ اليوم 
اسان 

قال: (ويَلزْم بالشّروع) عند أبي حنيفة ذه خلافاً لماء بناء عل أنه لا 
يجوز عنده إلا بالصّومء فلا يجوز أقل من يوم وعندهما: يجوز وقد بَينَاه. 


)١(‏ لأنَّ مبنئ الاعتكاف عل التتابع؛ لأنَّ الأوقات كلّها قابلة بخلاف الصوم؛ لأنَّ 


مبناه عن التفرق؛ لأنْ الليالي غير قابلة للصوم فيجب عل التفرّق حتئ ينصّ علد 
التتابع» كما في العناية 7: ٠١‏ 5. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 


كتاب احج 
وهو في اللّخةا": القَصِدٌ إى النَّىء امُعظَّم» قال الشّاعر*: يحُجُُون يب 
الرُبّرقان المزعفراء أي يقصدون عامته. 
وفي الشّرعَ: قصدٌ موضع مخصوصء وهو البيث» بصفةٍ مخصوصة في 
وقت مخصوصي بشرائط تخصوصة” عل ما يأتيك إن شاء الله تعال. 
وهو فريضة محكمة يكفر جاحدذهاء عات أركان ا 
فرضيته بالكتاب. وهو قوله تعالك: وَللَه ع عَكَ الئاس حِحٌ الَبَيّتِ) 


)١(‏ هو القصدء وقيل: هو الزيارة» وقيل: هو إطالة الاختلاف إلى الشيء» وقيل: هو 
العوورل اكور يعد ية» ك] فى طلبة الطلية صن /1ه والمخرف صن .٠ ١‏ 

0) الشاعر هوه لكان لكشو بوبيك هر و الم ون عجارا كرا 
يَحُجُونَ سب الرْبرِقانِ المرَعمَرا أي يَفُصِدُونه وَيَرُورُوتَفٌ كا في اللسان؟: +87 
والرت فو 1 1 

() المكان المخصوص: هو الكعبة وعرفة. والزمن المخصوص: في الطواف: من فجر 
النحر إلى آخر العمرء وفي الوقوف: من زوال شمس عرفة إلى فجر يوم النحر. والفعل 
المخصوص: بأن يكون محرماً بنيّة الحبّ سابقاًء ىا في منتهئ النقاية ص55 1؟. الدر 
المختار ”: 505. 


لمعفع.__تبتبرنشنههبببببببب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


1 عمران 1510 والسة: وهو قوله #ك: «بني الإسلام عل خمس» 
الحديث”, وقوله ل «وحجوا بيت ربكما”2 وعليه انعقد الإجماع. 


وسببٌ وجوبه: البيت؛ لإضافته إليه؛ ولهذا لا يتكرّر؛ لأن البيتَ لا 
يتكررن: 
ويجب عان الفور”» قال ي: «مَن مَلََكَ زاداً يبلغه إلى بيت الله تعالك» وار 


)١(‏ سبق تخريجه في بداية الكتب: «#بني الإسلام عل خمس: ... وحج البيت» في 
صحيح مسلم :١‏ 595. 

() فعن أبي أمامة 5ه قال: «كنت مع رسول الله يي في حجة الوداع فخطب الناس 
فقال في موعظته: ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذاء ثلاث مرات» فقام رجل طويل 
أشعث كأنه من رجال شنوءة قال: فا الذي نفعل يا رسول الله؟ فقال: اعبدوا ربكم. 
وصلوا خمسكم» وصوموا شهركم. وححجّوا بيت ربكمء وأدّوا زكاتكم طيبة بها 
أنفسكم تدخلوا جنة ربكم» في مسند الشاميين؟: ٠١‏ 5» وتاريخ بغداد 5: 219١‏ ولفظ 
مسئد أحمد5": 3916: «اعبدوا ربكم وصلوا خمسكمء وصوموا شهركم. وحجوا 
بيتكم» وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم»» وصححه الأرناؤوط. 
(") من توفرت فيه الشّروطء فإنَّه يجب عليه الحج علك الفوره ويأثم بالتأخير عن سَنة 
الإمكان». هذا ما مشت عليه المتون: كالوقاية ص" 5 5» والتنوير ؟: 5557» ولباب 
المناسك ص:» وهو قول أبي يوسف والكرخي والماتريدي وأصح الروايتين عن أبي 
حنيفة» ىا نص قاضي خان وصاحب الكافي» ونقل القاري في المسلك المتقسط 
ص :7١‏ أنَّه الأصح عندناء وبه قال مالك في المشهور وأحمد في الأظهرء والمازني من 
الشافعة: 
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للأستاة الدكتورضلاح أبوالماج ‏ تسسيسب/ا/11 
يحب فلا عليه أن يموت بهوديّاً أو نصرانيًّ»”. 

وعن أبي حنيفة 5ه ما يدل عليه فإِنّه قال: من كان عنده ما يحجّ به 
0 التّروج يبدأ بالحب”؛ ولأن الموتٌ في السّنة غيدُ نادر» بخلاف وقت 


والقول بالتراخي: هو قول محمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة ومالك وأحمد. ونقل 
القاري في المسلك المتقسط ص“72*: أنه الصحيح؛ لأنَّ وقت الحج أشهر معلومات» 
فصار المفروض هو الحج في أشهر الحج مطلقاً من العمرء فتقييده بالفور تقييد المطلق» 
ولا يجوز إلا بدليل. 

)١(‏ فعن علي ضق قال ي: امَن ملك زاداً وراحلةً تبلغه إلى بيت الله واريحسّ. فلا عليه 
أن يموت يبودياً أو نضرانياً» في ستن الترمذي 7: 217/5 وقال: في إسناده مقال. 

وعن ابن سابط ذه قال كلِ: «مَن كان عنده زاد وراحلة فلم يحج وإر يحبسه مرض 
حابن أو تزلظان حائر» أو عاجة ظاهرة فليدف وديا أو تقر انبا أوسعة جاهلة» 
في سنن البيهقي الكبير 5: 5 ””. والإيمان للعدني »٠١7 :١‏ وقال ابن الملقن في خلاصة 
اللو اميق 72431 ناذه فعيفيه 

وعن ابن عباس ده قال يك: «تعجلوا إلى الح يعنى الفريضة. فإنَّ أحدكم لا يدري ما 
يعرض له) في مسند أحمد ١1 :١‏ ء وسئن البيهقي الكبير 5: 5٠‏ "”» وفي لفظ: «من أراد 
أن يحج فليتعجلء فإنّه قد تضل الضّالةء بمعوفن الل بشو هون اشاح ال مد 
عبد 58014١‏ ومضتكك ابن أن قيية” 101/1 «اوعسيد عبدكين خيد 41 1017 
والمعجم الكبير 11: 2517 والمستدرك ,"11/:١‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح. وقال 
التهانوي في إعلاء السئن :٠١‏ 4: حسن الإسناد. 

(0) فلو ملك عزباً خائفاً من الزَّنا نصابت وجوب الحج. فإنّهِ يُتقدّم احج عاك الرَّواج؛ 
لحقٌ تعلّق وجوب الحجٌّ وسَبقه. 


م»دت.6. ...د سسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
الصّلاة:فإن الموت في ناد5؛ ذا كان التُعتجيل أفضل إجناعا. 

قال: (وهو فريضة العُمرء ولا يجب إلا مَرّةَ واحدةً)؛ لما رُوِي «أنّهِ نا ئرّل 
قولّه تعاك: (ِوَللهَ عل النَّاسِ حِجٌ ايت [آل عمران: 01917 قال رجلٌ: يا 
رسول الله أفي كا عام؟ قال: لآ بل مرّة واحذة)©؛:ولآن السّبت:هو البيث؛ 
ولا يتكرّر, وعلن ذلك الإجماع. 

قال:(على كلّ مسلم حرٌّ عاقل بالغ صحيح قادر على الزَّاد والرّاحلة؛ 


ونفقة ذهابه وإيابه فاضلاً عن حوائجه الأصلية» ونفقة عياله إلى حين يعود”, 


ولو ملك نصاب وجوب الحبٌ ولريحس حتئ افتقر تقرّر وجوب الحسٌّ في ذمّته ولا 
يسقط عنه بالفقره سواء هلك امال أو استهلكه؛ وله أن يستقرضّ لأداء الحبٍّ ويتوكّل 
في أمر قضائه. ا في لباب المناسك ص ؛4. والمسلك المتقسط ص ١‏ /. 

)١(‏ فعن علي ذه قال: لما نزلت [وَللهَ عَلَ النّاسِ حِجٌ البَيّتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَّهِ سَبِيلاً) 
[آل عمران: 477] قالوا: يا رسول الله الحبج في كل عام؟ فسكتء ثم قالوا: أفي كل عام؟ 
فقازاء لأ ولو قلت: تعد لوجبت» فنولت يا آنا الذية آمنواً لا تسالوا عن أشيَاء إن 
ود- لاه ء 2 5 5 

بد لكم تَسُوْكُمَ]) في سنن ابن ماجة”: 1517. 

وعن ابن عبّاس ده قال ي: «يا أيها الناس» كتب عليكم الحبٌّء قال: فقام الأقرع بن 
حابس 4ه فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبتء ولو وجبت لرتعملوا 
بها أو إر تستطيعوا أن تعملوا بهاء فمّن زاد فهو تطوع» في مسند أحمد 259٠ 2.5008 :١‏ 
واللفظ له. والمستدرك :١‏ 747. وصححه الحاكم؛ وسئن أبي داود 7: 174 وسئن 
الدارمي 55:7. ينظر: بدائع الصنائع ؟:١١-94١١.‏ 

)١(‏ يشترط لوجوب الحبج» سبعة شروط: 


لأ هكاة اللاكتو :بلاج | و لكا بح > تت 1/1[ 
ويكون الطريق آمناً). 

أمّا الإسلامٌ؛ فلن الكافرٌ ليس أهلاً لأداء العبادات". 

وأنا! ريه فلت له له أي عبد حب عشر حجج. ثم أعتق» فعليه 
حجّةٌ الإسلام» وأيّ) صَبِيّ حَجَّ عشرٌّ حجج. ثم بَلَعْ فعليه حجّة 


الأول: الإسلام. 

الثاني: البلوغ. 

الثالث: العقل. 

الرابع: الحرية. 

الخامس: الاستطاعة في الوقت. 

السادس: الاستطاعة. 

السابع: العلم بكون الحيّّ فرضاً بخبر عدل . 

فهذه الشروط السبعة التي إذا وجدت جميعها فُرِضَ الحج عل صاحبهاء وإذا فقد 
واحد منها لا يجب عليه الحج أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية» كا في بدائع 
الصنائع 7: .٠7١‏ والمسلك المتقسط ص5 ؟ - 45. 

)١(‏ فعن ابن عباس #5 قال عَله: (أيها أعرابي حجّ : ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرئ) 
في سنن البيهقي الكبير 4: 211/4 والأحاديث المختارة 9: 45 5 والمستدرك :١‏ ع 
وصححه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7: 707: رجاله رجال الصحيح؛ وهو محمول 
عن زمان كانت الحجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته. فكأنّه حسّّ قبل أن يسلم. 
فعليه إذا هاجر أن يحسّ حجَةٌ أخرئ. 


“ىم غ....مسه بسب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
الإسلام»”, ولأنَّ منافم بدن العبد لغيره» فكان عاجزاً وإن أذن له مولاه؛ 
لأنّه كآنه أعاره منافع بدنه فلا يصير قادراً بالإعارة» كالفقير لا يصير قادراً 
إذا أعاره غيره الزّاد والرّاحلة. 

وأمّا التقل والبُلوغٌ؛ فلأتهها شرطٌ لصحّة التُكليف» ولا مَرَ من 
الحديث”". 


)١(‏ فعن ابن عباس قال ي: «أيي) صبيّ حسٌّ ثم بلغ الحنث عليه أن يح حجة 
أخرئء وأيما أعرابي حب ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرئء وأيه| عبد حج ثم عتق 
فعليه أن يحج حجة أخرئ» في المعجم الأوسط": 218٠‏ والسئن الكبرئ للبيهقي 5 : 
07 

(0) سبق تخريجه عن علي ذه قال كَنْ: «رفع القلم عن ثلاث: ...وعن الصبي حتئ 
يحتلم» وعن المجنون حتئ يعقل) في سنن الترمذي 5: 77 وحسنه. 

وعن ابن عباس #ن» قال وَلهْ: «إذا حجّ الصبي فهي له حجة حت يعقل» فإذا عقل فعليه 
حجة أخرئ, وإذا حج الأعرابي فهي له حجّة فإذا هاجر فعليه حجة أخرئ» في 
صحيح ابن خزيمة 5: 59 7؛ والمستدرك :١‏ 1005 وصححه. 

() أي: سلامة البدن عن الأمراض والعلل على الصَّحيحء فلو كان به علة - 
كالأعمئ. والمقعد الذي لا يقدر علك القيام» والمفلوج الذي لا يقدر علك الحركة بجميع 
بدنه أو بعضهء والزّمن الذي مرض بمرض لا يُرجى شفاؤه» ومقطوع الرّجل أو 
الرّجلين أو اليدين» والمريض حال مرضه. والشّيخ الكبير الذي لا يثبت عل الرّاحلة 


لأيذاذ الذكتو طبلا أ والشاج ب ح- -- - ستت سس !11 
فلانه» لاقدرة دومها" والخللاف ف الأعميلة ا تقدّم ف ايع 
وقيل: عندهما لا يجب عليه الَْي؛ لأن البدلٌّ في القيادٍ غالبٌ في الجمعة» 


نادرٌ في الحجّ. 


ولا يقدر علل الاستمساك ‏ والعبوت غليها إلا بمشقة وكلفة عظيمة -.ؤوجذ 
الاستطاعة» وجب عليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل؛ لأنَّ الاستطاعة 
لكر يال اك نجل وهذا له زادٌ وراحلةً فيجب عليه الحيّ. ىا في فتح القدير ؟: 
/الالاء ومجمع الأغبر .751-75٠ :١‏ 

)١(‏ فعن عبد الله بن الزبير ه» قال: «جاء رجل من خثعم إلى النبي # فقال: يا رسول 
الله إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب 
عليه» أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال: نعم» قال: أرأيت إن كان على أبيك دين 
فقضيته أكان ذلك يجزئ» قال: نعم» قال: فاحجج عنه) في مسند أحمد 5: 2١7‏ وسنن 
النسائي 7: 057 والمجتبن 0: »١١0‏ وسئن البيهقي الكبير 5: 374" قال الحافظ ابن 
حجر: إسناده صالح. ينظر: إعلاء السنن .١١:٠١‏ 

(؟) هذا يدل علن أن الشارح جعل الصّحة من شرائط الوجوب» وصححه صاحب 
البحر» وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» ورواية عنهما. 

والقول الثاني: أنها من شرائط الأداء واختاره في اللباب» وصححه قاضي خانء 
واختاره كثير من المشايخ منهم ابن الهمام» وهو ظاهر الرواية عن الصاحبين» ورواية 
الحسن عن أبي حنيفة» كما في البدائع 7: »17١‏ والمسلك ص51-55» ورد المحتار 7: 
4 . 


“مدذدهة......_م_مدبس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
آنا القورة فل لاف والكاحلة: وتققة :ذهانة وإيابة“ قاذ اشتطاعة 
دونماء وسئل 2 عن الاستطاعة؟ فقال: «الرّاد والرّاحلة)”9, وهكذا فسَّره 
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اال أن يكتري 0 0 أو ومن زاملة دون عي الليل أو 
النّهار؛ لأنّه لا يكون قادراً إلا بالمثى» فلم يكن قادراً عل الرّاحلة. 


)١(‏ وهي ما تسمئ الاستطاعة؛ وهي تختلف باختلاف الناس: 
أ. في حق الآفاقي» ومن في معناه ‏ من بينه وبين عرفة مسافة سفر _: ملك الزادى 
والتمكن من آلة الركوب بملك أو إجارة. 

ب.وني حقٌّ المكي: ملك الزَّاد فقط إن قدر عل المثي بلا كلفة ولا مشقة» وإن إريقدر 
عل المبى» فحكمُّه كالآفاقي في اشتراط آلة الرُكوب له أيضاً. 

ج.وفي حقٌّ الواصل إك ال ميقاتٍ إن كان فقيراً: مُلك الزّاد فقط إن قدر على المثي بلا 
كُلفة ولا مشقّة فهو كالمكي؛ إذ لا يُشترط في حقّه إلا الرّاد دون آلة الرّكوب إن إريكن 
عاجزاً عن المثي» كما في ورد المحتار 7”: 0/8 5» ولباب المناسك ص 00-4. 

(؟) فعن أنس يده عن النبيي «في قوله غَل: (وَلْهَ ع النَّاسسِ حِجٌّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ 
ِليّهِ سَبيلا) لآل عمواةة 37]مرفان» فيل يا :رسؤل القندها السبيل؟ قالة الزاد 
والراحلة» في المستدرك :١‏ 174. وقال الحاكم: حديث صحيح عل شرط الشيخين. 
وقال ابن حجر في الدراية ؟: 5 : رجاله موثوقون. 

() أخرجه ابن المنذر من طريق عليه بن أبي طلحة عنه» كما في الإخبار؟: .5٠‏ 

(:) أي جانبه؛ لأن للمحمل جانبين» ويكفي للراكب أحد جانبيه» والزاملة البعير 
يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه من زمل الشيء حمله. كما في العناية؟: 5١7‏ . 


357كاة اللاكتو قبلا و لكا ينح حت ستتت /ا11| 

وأمّا كوه فاضلاً عن الحوائج الأصليّة؛ فلأتها مقدمةٌ عل حقوق الله 
تعالمل. 

وكذا عن نفقة عياله؛ لأثها مستحقّة لهمء وحقوقهم مقدمةٌ عل حقوق 
الله تعالى؛ لفقرهم وغناه. 

وعن أبي يوسف 5ه: ونفقة شهر بعد عوده إل وطنه. 


وإن كانت له دارٌ لا يسكنها وعبد لا يستخدمه يجب عليه أن يبيعها في 


الحجّ. 
ولا بذ من أمن الطريق”"؛ لأنه لا يقدر علن الوصول إِلك المقصود 


دونه””. 


)١‏ أي التَّْس والمال» فمّن خافَ من ظالى أو عدوء أو سَبّع أو غرقء أو غير ذلك لر 
يلزمه أداك الحيّ بنفيه بل يلزمه باله. ‏ ' ٠‏ 

والعبرةٌ بالغالب في الأمن برا أو بَحراًء فإن كان الغالبٌ السّلامة يجب أن يؤدّي بنفسه. 
وإلا بأن كان الغالبٌ القتل والحلاك فلا يجب. 

ويعتبرٌ وجودٌ الأمن وقت خروج أهل بلده إلى زمان عودهم لاما قبله وبعده» ى) في 
لباب المناسك ص01-58. 

(0) اختار أَنَّه من شرائط الأداء جماعة منهم صاحب البدائع والمجمع والكرماني 
والمحداية» ورواية ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه شرط وجوب. كما في المسلك ص5/8. 


٠6‏ ...بسب ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


الأذاء يدون المشقة. 


قال: (ولا تحخ المرأة إلا بزوج أو عَرَم إذا كان سَفَراً)؛ لقوله يك: «لا 
لم اتوم او لود كع زه جراد اكه نامرف لوديا الاتوريه 
زوجها أو ذو رجحم حرم منها»”» وقال (لا تحج المرأةٌ إلا ومعها زوجها 
أو ذو رحم حرم منها»””. 

وَالمَحَرمُ: كل مَن لا يحل له نكاحها عل التَأبيد لقرابة أو رضاع أو 
صهْريّة» والعّبد والحرٌ والمسلم وَالذّمِيّ سواءء إلا المجوسيّ الذي يعتقد إباحة 
نكاحهاء والفاسقٌ”؛ لأنه لا يحصل به المقصود. ولا بُدَ فيه من العقل 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخُدَّرِي ذيه. قال: قال رسول الله يِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخرء أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداًء إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء أو 
زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها» في صحيح مسلم وسدن أبن :ذاوه 7 
85 انون اليلق 1# 1 

)١(‏ فعن ابن عباس #: أنه قال: «جاء رجل إك المدينة» فقال النبي : أين نزلت؟» 
قال: عبن فلانة» قال: أغلقت عليك بابهاء لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» في سنن 
الدارقطني": 71717» وإسناده صحيحء كما في الإخبار١: 4١‏ ؟. 

(") فلو أبئ المحرم أو الرَّوجٍ الخروج مع المرأة للحجّء فلا جر عل ذلكء بل يجب 
عليها الإحجاج ني الحال أو الإيصاء به في المآل» ولا يجب عد المرأة أن تتزوّج بِمَّن يحجّ 
بها إن إرتجد محرماً أو إريكن لها زوجء بل يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به 
في المآل» كما في تقريرات الرافعي ص1517١»‏ ولباب المناسك ص57. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع م88١‏ 


والبلوغ؛ لعجز الصَّبِيّ والمجنون عن الحفظ". 


)١(‏ نذكر شروط الأداء منفصلة لأن المصنف دمجها مع شروط الأداءء وهي ما لا 
يتوقّف وجوب الحجٍّ عل وجودهاء بل يتوقّف وجوب أدائه عليهاء فإن وجدت هذه 
الّرائط وما قبلها من شرائط الوجوب؛ وجب عليه أداٌ احج بنفيوء وإن ققد واحدٌ 
ون كذو ال ولاغع :فوته ها ينها را ع قله ادا ولس هبن حو عاك ياك 
الإحجاج في الحال أو الإيصاءٌ به في المآل عند الموت. وهي: 

اتعاات الندن عن اللعزاضن و العلل 

مق الطريق للتفين وآكال. 

".عدم الحبس حقيقة» والمنع باللّسان بالتهديد والنوف بالقلب من السّلطان الذي 
يمنع النّآس من الخروج إى الحجّ؛ قال ل: ١مَن‏ كان عنده زادٌ وراحلة فلم يحيّ وار 
يحبسه مرضٌ حابسٌ أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة؛ فليمت بهودياً أو نصرانياً أو ميتة 
جاهلية» ي سنن البيهقي الكبير 5: 5". والإيهان للعدني »٠١7“ :١‏ وقال ابن الملقن 
في خلاصة البدر المنير :١‏ 55 ": إسناده ضعيف. وقال في نيل الأوطار 5: /ا“ابعد 
استعراض طرقه: إن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسناً لغيره وهو 
محتج به عند الجمهور. وينظر: إعلاء السئن ١١-1١١ :٠١‏ 

4.المحرم الأمين أو الرَّوج للمرأة إذا كانت علن مسافة السّفر من مكّة. 

.عدم العدّة للمرأة» فلو كانت معتدّة من طلاق أو وفاة عند خروج أهل بلدها للحج 
لايجب عليها الحج» كما في المحيط البرهاني ص 7 "ء وتبيين الحقائق ” 

قال السّندي في اللباب ص 14: «اعلم أنَّ شرائط هذا النوع كلّها مختلف فيهاء فصحّح 
بعضهم أنََّا شرائط الوجوبء. وصحّح آخرون أنَّا شرائط الأداء» ومنهم مَن فرَّقٌ 
جحل رنقيها ين القيس الأو لك ويعقبهاية الدايه وقمرة العاف تور في الرصية إذا 


5 لل مسسهببببببب ب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ونفقة المحرم عليها)؛ لأنْه بود سي وذكر الّحاوي يه: 
أنه لا يلزمها؛ لأنَّ المحرم شرطٌّ» وليس عليها تحقيق الشّروط» فإن لريكن لما 
حرم لا يجب عليها؛ لما بين 

قال: (وتحجٌ معه حجّةَ الإسلام بغير إذن زوجها)؛ لأن حَقَّ الزَّوجٍ لا 
يظهر مع الفرائض كالصّوم والصّلاة. 

قال: (ووقته”: وال وذو القعدة وعشر ذي الحجة)؛ لقوله تعالك: 
(الحَج أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة: 191]: أي وقت الحجٍّء وفسّروه كا 
00 


شارف الموت قبل حصول هذه الشرائط» فمّن جعلّها شرائط الوجوب لا يوجب عليه 
الوصية بالإحجاج. ومّن جعلّها شرائط الأداء يوجب عليه الوصية به». 

)١(‏ أي الميقات الزّماني: وهو الزّمان المؤقت للحبجء وهو شهر شوالء وذو القعدة. 
وعشرة أيام من ذي الحجّة. ومن أحكامه: 

١.صحة‏ أفعال الحبٌّ في هذه الأشهر: كطواف القدوم؛ وسعي الحجء ونحوهماء وعدم 
صحة شيء من أفعاله الواجبة والمسنونة والمستحبة قبلها سوئ الإحرام. 

؟.اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهر, فلو اشتبه عليهم يوم عرفة» فوقفوا في يوم 
ظنوا أنه يوم عرفة» فإذا هو يوم النّحر جاز» أما لو ظهر أَنَّه ا لحادي عشر أريجز. 
*.اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة التّمتع والقران. 

؛.جواز صوم التّمتع والقران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام في أيام 
النحر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 18# 

(ويكره تقديم الإحرام عليها ويجوز). 

ما الكراهية» فلم| فيه من تعرّض الإحرام للفساد بطول المدّة. 

وأمّا الجواز؛ فلكك تقرط للدخول ف أفعان احج عندناء وتقدّم الشّرط 
ع الوقت يجوز كا في تكبيرة الإحرام, إلا أنه لا يجوز تقديمّها على أفعال 
الصّلاة؛ لاتصال القيام بها وأفعال الحَجّ تتأخر عن الإحرام» ولا يفعل شيئاً 
من أفعال الحسٌّ بعد الإحرام قبل أشهر الحجّ. 

ولو فعله لا يجزئه لوقوعه قبل وقتِه حتئ لو أحرم في رمضان. فطاف 
وسَعَن لا يجزئه عن الطّواف الفرض» بخلاف طواف القَدُوم؛ لأنّه ليس من 
أفعال الحيٌّ. حتئ لا يجب عل أهل مكّة. 

قال: (والمواقيت”": #110 ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[ |[ ز 1 1177111 


4.كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛ لأنَّه ممنوع عن التَّمتع والقران دون الآفاقي» ولأنَّ 
العمرة جازت في السّنة كلهاء إلا أئَّمَا كرهت يوم عرفة وأربعاً بعده. ىا في رد المحتار 
3: ١ع‏ واللباب ص872. 

)١(‏ أي الميقات المكاني: وهو يختلف باختلاف النّاسء وهم في حقٌ المواقيت المكانية 
ثلاثة أصناف: أهل الآفاق» وأهل الحل» وأهل الحرم. 

أولاً: أهل الآفاق: وهم كل من كان منازههم خارج المواقيت» ومواقيتهم هي: ذو 
الخليّفة والجخفة. وقرّن المنازل» ويَلْملَم وذات عرّق» ومن أحكامهم: 

١.وجوب‏ الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه» وهو الأفضل لمن أمن 
عن نفسه. وإلا فالإحرام من الميقات أفضل. 


د غ.غ .دسب سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


".تحريم تأخير الإحرام عن الميقات للحاجٌ والمعتمر» وكّن أراد دخول مكّة أو الحرم. 
وإن كان لقصد التجارة أو التزهة أو السّياحة» أو دخول بيته أو غيرهاء لكر نكا 
عند دخوله مكة. 

“.لزوم الدم بتأخير الإحرام عن الميقات. 

5.وجوب أحد النسكين إن إر يحرم عند دخوها أو بعده إلى أن دخل مكة, فيلزمه 
التّلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحقٌ حرمة هذه البقعة. 

ه.صحّة الإحرام قبل هذه المواقيت» بل الواجب عينها أو محاذاتها ومقابلتها؛ لأن 
أغياق هذه المواقيت ليت قرط 

ثانياً: أهل الحل: وهم الذين كانت منازلهم في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم: 
وميقاتهم هو ا حل للحسٌّ والعمرة» وهي جميعٌ المسافة من الميقات إلى انتهاء الحل» ومن 
١‏ .يجوز ويرخص لهم الإحرام ما إريدخلوا أرض الحرم بلا إحرام» ولكنّ الأفضل لهم 
أن يحرموا من دويرة أهلهم. 

.يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا إريريدوا نُسكاً؛ لأنّه يكثر دخوهم فيها للحاجة» 
وني إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج. 

ثالثاً: أهل الحرم: وهم مّن كانت منازلهم في الحرم: كسكان مكّة ومِنئى؛ وكل مَن دخل 
الحرم من غير أهله وإن إرينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة» والمتمتع» والحلال من أهل 
الحل إذا دخل الحرم لحاجة؛ وميقاتهم: 

أ.احرم للحي ومن المسجد أفضلء أو من دويرة أهلهم؛ لأنْ احج عرفات» وهي في 
الحلء فإحرامهم من الحرم. 

ب.الحل للعمرة؛ لأن العمرة في الحرم» فإحرامهم من الحل؛ ليحصل لهم نوع سفرء كى| 


1هكاة اللاكتور قولاح و اشام بل سح ببستت تي اا 
يب ٠‏ هوه 3 4 إن و 
للعراقيين دات عرق" وللشاميين الححفة”". وللمدنيين ذو الحليفة”, 
24 06 ذه 2 02 00 6 صلل ِ 
وللنحديين فرن2. ولليَمنيين يَلمْلم” 4 3 ويقال الملم؟ لانه عله وَقت هذه 


في الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص59 7» والدر المختار ”: 517» والمسلك مع 
اللباب ص97. 

)١(‏ ذات عرق: وهي علن بعد (45كم) من مكة المكرمة» والأفضل أن يحرم من العقيق 
احتياطاًء وهي قبل ذات عِرّقَء وهذا ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق ومن مرٌ 
به كا في الوقاية ص58 ؟» والدر المختار ورد المحتار 7: 151/0 -5775» والدرر الحسان 
ص .,5١-7١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ؟: .١55‏ 

(1) الجُحفة: وهي قرية عن بعد (70١كم)‏ من مكة المكرمة» وهي بالقرب من رابغ» 
فمّن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الجحفة؛ لأنََّا تقع قبل الجحفة إلى جهة البحر 
فالجحفة متأخرة عنهاء فيجوز التقدم عليهاء والأحوط أن يحرم من رابغ أو قبله؛ لعدم 
التيقن بمكان الجُحُفة. وهذا ميقات أهل مصر والشام والمغرب من طريق تبوك ومن 
مر بها من غير أهلهاء كى) في الجامع ص ١55‏ . 

(") ذو الْليّفة: وهي قرية قرب المدينة المنورة عن بعد (لاكم) من المدينة» ويهذا المكان 
آبار علي» فتسمئئ (آبار علي) فيه اشتهر بين العامة» وهذا ميقات أهل المدينة ومن مر بها 
من غير أهل المدينة» ا في الجامع ص ١5‏ . 

(5) قَرَن: وهي قريةٌ عند الطّائف. واسم للوادي كله أو للجبل الذي يطل علد 
عرفات» وهي علك بعد (45كم) من مكة المكرمة» وتسمئ اليوم السَّيلء وهذا ميقات 
أهل نجد اليمن ونجد الحجاز ونجد تهامة» ومن مر به كى) في الجامع ص 50 ١‏ . 

(0) يَلَمَلم: وهي اسم جبل عن بعد (44كم) من مكة المكرمة» وهذا ميقات باقي أهل 
اليمن وتهامة» ا في الجامع ص 55 .١‏ 


6 د 46 مب تحفة الأخيار عن الاختيار لتعليل المختار 
المواقيت وقال: «هنّ لأهلهنَ ون مَرٌّ مبنّ من غير أهلهنّ ممّن أراد لحب أو 
العمرة»”» رواه ابن عباس ده فلو أراد المدنٌ دخول مَكَةَ من جهة العراق 
فوقته ذات عِرَّقء وكذا في سائر المواقيت» ومّن قَصَدَ مكّةَ من طريق غير 
مسلوكٍ أحرم إذا حاذئ الميقات. 

(وإن قدَّمَ الإحرامَ عليهاء فهو أفضل)”؛ لقوله تعاك: [وَأَيبُوا المت 
ولك لله) [البقرة : 95١1ل‏ قال عل وابن مسعو د وو : «وإتمامها أن مر 
عام تر اهل ولك أشن قّْ علل التّفسء فكان أفضل. 


)١(‏ فعن ابن عبّاس # قال: «وَقَتَّ رسول الله يه لأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة, ولأهل نجد قَرّن المنازل» ولأهل اليمن يَلَمُلّم» قال: فهن لنّ ولَن أتى 
عليهن من غير أهلهنّ من أراد احج والعمرة» فمّن كان دونهن فمن أهله؛ وكذا 
فكذلكء حتئ أهل مكة يهلون منها» في صحيح مسلم 878:7, وصحيح البخاري ؟: 
5. 

(؟) فعن أم حكيم عن أم سلمة رضي الله عنهاء قال يكِ: «مَن أهل من المسجد الأقصئ 
بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه» فركبت أم حكيم إكى بيت المقدس حتئ أهلت منه 
بعمرة» في صحيح ابن حبان 9: »١4‏ وسئن البيهقي الكبير 0: 2٠١‏ ومسند أحمد 4: 
114. 

وعن أبي هريرة ذه قال يك: «في قوله عَل: ( وأتموالحج والعمرة لله] [البقرة: »]1١957‏ 
قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» في سنن البيهقي الكبير 0: »٠٠‏ وشعب 
الإيهان : 41 4» وحسنه السيوطيّ في الجامع الصغير ؟: /اا5» قال اهارق 
إغلاء الميدع لعل تمه لحل القواهل: 

(7) فعن عل ضيه في قوله خَله: (وَأَبمُواً الت وَالْعْمَرَة ف [البقرة: ]١95‏ قال: «أن 


كاذ الداكتو :بلاج أو لكام بتكتو 141 
قال أبو حنيفة كه: الإحرامٌ من مصره أفضل إذا مَلَكَ نفسّه في إحرامه. 
قال: (ولا يجوز للأفاقيٌ أن يتجاورّها إلا مُحرماً إذا أراد دخول مكة)" 


4 
24 


ودز لتو كاين عدا ا | وسعوير ا أو عاجرا لذن واقدة لاقيف خداا: لالس هوق 


تحرم من دويرة أهلك» في المستدرك ”: ٠7‏ وصححهه. وأمّا أثر ابن مسعود ذك. 
فقال حرجو أحاديث «الحداية»: إر نجده. كما في الإخبار؟: 5 5 7. 

)١(‏ خلاصة الأحكام المتعلقة بالآفاقي: 

١‏ .وجوب الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه» وهو الأفضل لمن أمن 
عن نفسه. وإلا فالإحرام من الميقات أفضل. 

.تحريم تأخير الإحرام عن الميقات؛ للحاج والمعتمر» ولمن أراد دخول مكة أو الحرم. 
وإن كان لقصد التجارة أو النزهة أو الستياحة؛ أو دول بيعة» أو غيرهاء ولريزة نشكا 
عند دخوله مكة. 

“.لزوم الدم بتأخير الإحرام عن الميقات. 

؛ .وجوب أحد النسكين إن لر يحرم عند دخوها أو بعده إى أن دخل مكة, فيلزمه 
التلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحقٌ حرمة هذه البقعة. 

.صحة الإحرام فل هذه اللؤاقيك وى الوائس» عيكها أو غاذانيا نايف لان 
أعيان هذه المواقيت ليست بشرطء فمّن سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين برا أو بحراً 
أو جواء وأحرم إذا حاذئ ميقاتاً من المواقيت المعروفة جاز» ولكن الإحرام من حذو 
لميقات الأبعد أوك؛ لأنَّ الأفضل أن يحرم من أول الميقات؛ وهو الطرف الأبعد من 
مكة حتئ لا يمرٌ بشيء ما يسمئ ميقاتاً غير محرم» ولو أحرم من الطرف الأقرب إِك 
مكة جاز؛ لقوله وَلِة: «من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل» في موطأ 
محمد 7: 717. والمدني ميقاته ذو الحليفة» والجحفة ميقات أهل مصر والشام» وعن 


١]‏ .ء.غ. تلدب ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
تقديم الإحرام عليها بالاتفاق» وقال يه: «لا يتجاوز أحدٌ الميقات إلا 
محرماً)". 

ومّن كان داخل الميقات» فله أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته”؛ لأنْه 
يتكرّر دخوله لحوائجه. فيُحرّجٍ في ذلك؛ فصار كالمكيٌ إذا خرج ثم دخل, 
بخلاف ما إذا دخل للحَبّ؛ لأنه لا يتكرّرء فإنّه لا يكون في السَّنةِ إلا مرّةَ فلا 
كرَج. 

وكذا لآداء العمرة؛ لأنّه التزمها لنفيه. 


عائشة رضي الله عنهاء قالت: «اعتمرت في سنة مرتين: مرة من ذي الحليفة» ومرة من 
الجحفة» في مسند الشَّافِعِيَ »١٠١7 :١‏ كما في الجامع. 

)١(‏ فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس #د» قال وةِ: «لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام») 
في مصنف ابن أبي شيبة 5: 20504 وفي لفظ: «لا يدخل أحد مكة إلا محرماً» في شرح 
معاني الآثار ؟: 577» موقوفاء وأخرجه البَيّهَقىٌّءقال ابن حجر في تلخيص الحبير؟: 
57 7: إسناده جيد» كما في إعلاء السئن ١٠:؟5.‏ 

وعن ابن عبّاس # قال: «لا يجاوز أحد ذات عرق حتئ يحرم» في مصنف ابن أبي 
شيبة 6:91:5. 

(9) ديت «فمَن كان دونمن - أي مواقيت الآفاقي - فمن أهله), وفي لفظ: «(ومن 
كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» في صحيح البخاري ؟: 0405. وصحيح مسلم 3: 
9 


لأيكاة الاكتو رصبلا أو مكاج بنج > 1.41 

قال: (فإن جاوزها الأفاقىٌ بغير إحرام, فعليه شاةً)؛ لأنّه منهيٌّ عنه؛ ل 
مراهيوة الحديث”", (فإن عاد فأحرمَ كه قط الدَّم وإن أحرم بححة أو عمرة. 
ثم عاد إليه مُلبياً سَقَط أيضاً) عندأبى حنيفة ظك. 

وعندهما: يسقط بمجرد العود. 

وعند زفر : لا يَسقط وإن لَب لأنْ الجناية قد تقرّرتء فلا ترتفع 
بالود ى) إذا دَفعَ من عرفات قبل الغروب ثم عاد بعده. 

ولنا: أنه استدرك الفائت قبل تقرّر الجناية بالشّروع في أفعال الحبٍّ 
فيسقط الدَّمء بخلاف الدّفع من عرفات؛ لأنْ الواجبّ استدامة الوقوف ولر 
يستدركه. 

نج عندهما أظهر حقٌّ الميقات بنفس العَوّدٍ لأنَ التَلَبَةَ ليست بشرط في 
الأقد ا عت لون نه خرما ساك حان. 

وعنده: د جنول بالتأخير عن الميقات». فيجب عليه قضاء ده بإنشاء 
التّلبيةه فكان التّدارك في العود مُلَبياً. 

قال: (ولو عاد بعدما استلم الحجر وشَّرَعَ في الطواف لم يُسقط) 
بالاتفاق؛ لأنه إريّعد عن حكم الابتداء. 

وكذلك إن عاد بعد الوقوف؛ لما بينا. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطره. 


6 ...م ملب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
(وإن جاورٌ الميقاث لا يُريد دخولٌ مكْةٍ فلا شيء عليه)؛ لأنه إِنّ) وجب 
عليه الإحرام لتعظيم مكة شرّفها الله تعال» وما قبلها من القرئ والبساتين 
غير واجب التَعظيم» وإذا جاوز الميقات صار هو وصاحب المنزل سواءء فله 
دخول مكّة بغير إحرام؛ لما مَرٌ. 
قال: (ومّن كان داخل الميقات. فميقاته الحل)"" الذي بين الميقات وبين 
الحرم؛ لأنّه أحرم من دويرة أهله. 


(ومن كان بمكة”, فوقته ف الحج الحرم. وفي العمرة الحل)؛ أن البي 
«أمر أصحابه أن تُحرموا بالحبّ من مكّة»”, ولأن أداءَ الحَيّ لا يتم إلا 
بعرفة» وهي في الحل» فإذا أحرم بالحيّ من الحرم يقع نوع سَمَر. 


)١(‏ الأحكام المتعلقة بمن كان ميقاته ا حل: 

١.أنّه‏ يجوز ويرخص لهم الإحرام ما إريدخلوا أرض الحرم بلا إحرام؛ ولكنّ الأفضل 
لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم. 

١.أنّه‏ يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا إر يريدوا نسكاً؛ لأنّه يكثر دخوهم فيها 
للحاجة؛ وني إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج» ى| في الجامع. 

(؟) أي أهل الحرم: وهم من كانت منازلههم في الحرم: كسكان مكة ومِنئ؛ وكل مَّن 
دخل الحرم من غير أهله وإن لرينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة, والمتمتع» والحلال من 
أهل الحل إذا دخل الحرم لحاجة» وخلاصة الأحكام المتعلقة بهم: 

١.ميقاتهم‏ الحرم للحج» ومن المسجد أفضلء أو من دويرة أهلهم؛ لأنَّ الحج عرفات» 
وهي في الححل» فإحرامهم من الحرم. 


لأيداة الذكتو بلاج اوشاع به تت تت 1418 


وأمّا الَعُمُرة؛ فلأنٌ النْبىَ يك "أمر عبد الرحمن أخما عائشة رضي الله عنها 
لاوم ا التَنعيم)”) وهو في الحلء ولأنْ أداءَ العمرة بمكّة» فيخرج 
إلى الحل؛ ليقع نوع سَمَر أيضأء ولو أحرم بها من أيّ موضع شاء من الحل 
جازء إلا أن التّنعم” أفضل؛ لما روينا. 


".ميقاتهم ال حل للعمرة؛ لأنَّ العمرةً في الحرم» فإحرامهم من الحل؛ ليحصل لهم نوع 
سَفَر وإحرائهم من التّعيم أفضلء كما في الجامع. 

: فعن جابر #د» قال: «أمرنا النَِيّ لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال‎ )١( 
فأهللنا من الأبطح» في صحيح مسلم 7: 2887 ومسند أحمد : 55 فإهلالهم من‎ 
الأبطح يثبت أن ميقات الح الحرم» وفي لفظ: «حتئ أهل مكة من مكة» في صحيح‎ 
.79 :7 البخاري 5 004 وصحيح مسلم‎ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «قدمت مكة وأنا حائض لر أطف بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة» فشكوت ذلك إِك رسول الله يل فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي 
باح ودعي العمرة» قالت: ففعلت فل قضينا الحج» أرسلني رسول الله يه مع عبد 
الرحمن بن أب بكر إِك التنعيم فاعتمرت» في صحيح مسلم ؟: 251١‏ وصحيح 
البخاري 7: 057. 

التّنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكّة يبعد عنها حوالي )٠١(‏ كيلو مترات تقريباً 
قلقم طقن مك رجه اليا :رادها اللتعانة و ففيلة: 


5]آ_. أذكهبسب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


0 
(وإذا أراد أن يحرم" يستحبٌ له أن يُقلّمَ أظفارّه. ويقصّ شارته. ويحلق 
عانته). وهو المتوارث» ولأنة نلف للبَدنء فكان لحف 


)١(‏ يحسن بنا قبل أن نذكر صفة الحبج أن نتعرف علك فرائض الح وواجباته وسئنه 
ومكروهاته: 

أولاً: فرائضه: 

زهي الله ؛ يصحٌ الحجّ إلا بوجودها جميعهاء فلو تركَ واحداً منها لا يصحٌ أداؤه 
للحجٌّء سواء كان تركه بعذر أو بغير عذر؛ لأنّها أركان» وركنٌ النَّىء ذاته» فإذا إريأت 
به فلم يوجد الشيء أصلاً: كأركان الصلاة بخلاف ترك الواجبء. وهي: 

ارا يا راح ااي 1ك كريد الاي اراد يا بالجاة اج 
فلا يُشترط فيها التّلفْظ بالنُّسانء والتّلبية أوما يقوم مقامها من الذُكر أو تقليد بدنة مع 
صوق 

؟.الوقوفٌ بعرفة في وقتهه وهو حضورٌ ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر 
يوم التّحر. 

*.طوافٌ الرٌيارة في محلّه ‏ وهو أيام التّحر -. 

والوقوف والطواف هما ركنا الحج؛ إلا أنَّ الوقوف أقوئ من الطَّواف؛ لأنّهِ يفسد الحيٌ 
بالجماع قبل الوقوف, ولا يفسد بالجماع قبل الطّواف. 

الوا الال 

وهي التي يجورٌ احج مع ترك واحد منهاء سواء كان تركه عمداً أو سهواً أو خطأًء وإن 


لأهكاة الذاكتو :بلاج | و لكا بن حت تتستتتشب أ 13 


كان العامد آث بتركه» ثم الواجب إن تركه لعذرٍ معتيرٍ شرعاًء فلا شيء عليه؛ لأنَّ 
الضرورات تبيح المحظورات»ء وأما إن تركه لغير عذرء لزمه الجزاء ‏ وهو الدَّم ؛ أن 
هذا حكم ترك الواجب في الحج» ومنها: 

.١‏ الوقوف بِمُرْدلِفة؛ فهو واجب ولو ساعة بعد طلوع الفجرء أما المبيت بها فهو سنة. 
.١‏ الوقوف بعرفة لحظة الغروب؛ فإِنَّ الفرض هو الوقوف بعرفة ولو ساعة من زوال 
يوم عرفة إى طلوع فجر يوم النّحرء أما الواجب فهو الوقوف لحظة الغروب. 

”. السّعي بين الصّفا والمروة. 

.رمي الجمار؛ وهي الحجارة مثل الحصئ. 

ه.طواف الصَّدَر للآفاقي» ويسمئ طواف الوداع» فيجب عل الآفاقي الطَّواف بالبيت 
عند إرادة الخروج من مكة والرجوع إلى بلده. 

5.الإحرام من الميقات لا من بعده. 

.تأخير صلاتي المغرب والعشاء؛ بأن يؤدّيه) في وقت العشاء بِمُرْدلفة. 

/. الهدي للقارن والمتمتع. 

4. ركعتا الطّواف. 

٠.الحلق‏ أو التّقصير عند الإحلال. 

١‏ التَّتيب للقارن والمتمتع؛ فيرمي قبل الذّبح» ويذبح قبل الحلق في أيام التّحر؛ إذ أنه 
يجب في يوم الّحر أربعة أشياء: الرّمي؛ ثم الذبح لغير المفرد» ثم الحلق» ثم الطّواف؛ 
لكن لا شيء عإن مّن طاف قبل الرّمي والحلق وإن كُره له ذلك, كما لا شيء عن المفرد 
إلا إذا حلق قبل الرّمِي؛ لأنَّ ذبحه لا يجب. 

7 .طواف الزّيارة في أيّام البّحر؛ وهي يوم العيد ويومان بعده. 

اتيم 


5غ11غنس بس سس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 


2 ع 33 57 2 
(ثم يتوضا أو 00 وهو أفضلٌ)؛ لآنه يلهٌ «اغتسل)”2؛ ولان المراد 
منه التّنظيف. والغسل أبلغ. 


ولو اكتفئ بالوضوءٍ جاز كما في الجُمعة» وتغتسل الحائض أيضاً"؛ لما 
ذكرنا أنه للتّتظيف. 


وهي ما لا يلزم بتركها شيء؛ لكن تركها يوجب الإساءة والكراهية» وهي كالآتي: 
١.طواف‏ القدوم للآفاقي المفرد بالحجٌّ والقارن» بخلاف المتمتع» فَإنَّهِ يأتي بطواف 
العمرة وسعيها. 

١‏ الأبعد دمن الجر انتودق كل قوط أثنا#الطواف: 

7# البقوتة في أكقر اللدل تمل ليلة غرفة, 

اس شوو لجال ري 

#الارول بأبطع 4 ولوساعة] 

تالكا مكروهاتة: 

وهي التي لا يترتب عل تركها جزاء من دم أو صدقة كا في ترك شيء من الواجبات» 
بل دخول التّقص في العمل وخوف العقاب. وهي كالآتي: 

١.تأخير‏ الوقوف في غير أرض عرفة بعد الجمع بين الصّلاتين في مسجد نمرة. 
".الاقتصار عل حلق الرّبع أو تقصيره عند التّحلل. 

".ترك كل واجب. فإنَّه يكره كراهة تحريم؛ كما في بدائع الصنائع 7: 175 والدر 
المختار »١517/:”7‏ ولباب المناسك ص5 . 

)١(‏ فعن زيد بن ثابت ذه (إِنَّه رأئ النَِيَّ يك تجرد لإهلاله واغتسل» في صحيح ابن 
عخزيفة 171115 والسراة 27515 »وسمن الترمدى 577 

(؟) وكذلك النفساءء فعن جابر ‏ إِنَ النََىّ ‏ قال لأسماء بنت عُمَيس لما ولدت: 


لأقداة الذاكتو صلاخ أو لكام نح 7ت 1 141 


(ويلبسٌ إزاراً ورداءً جديدين أبيضين؛ وهو أفضل» لأنّه لا بُدَ من سترٍ 
العورة ودفع او :والروة وال كقة ا«اتوو :واوكنفا عدن رخران 0 
والجديدان أقرب إلى التظافةء وقال يَ: «خير ثيابكم البيض»)". 


(ولو لَبِسَ ثوباً واحداً يَسدَدُ عورثّه جاز)؛ لحصول المقصود. 
5 1 2 
(ويتطيّب إن وجَد)؛ قالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أطيب رسول 
لله يل لإحرامِهِ قبل أن تحرم)”. 
وقال مُحمّد طه: لا يتطيّب با يبقئ بعد الإحرام”؛ لأنّه كالمستعمل له 


بعد الإحرام. 


(اغتسلي و اسْتَثفْري بثوب وأحرمي» في صحيح مسلم ؟: /441» وصحيح ابن خزيمة 
ار" 

)١1(‏ فعن ابن عبّاس د قال: «انطلق النَبِيّ يك من المدينة بعد ما ترجل وادّهن ولبس 
إذارة ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس»ء إلا المزعفرة 
التي تردع عن الجلد» في صحيح البخاري ؟: »٠‏ وغيرها. 

(؟) فعن ابن عباس د قال يَكِ: إلبسوا من ثيابكم البياض. فإنَّها من خير ثيابكم» في 
سنن أبي داود 7: »4٠١‏ وسنن الترمذي 7: 1١19‏ وصححه. 

(*) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أطيب رسول الله يله لإحرامه قبل أن 
يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت» في صحيح مسلم 7: 85457؛ وصحيح البخاري :١‏ 
5 . 

(5) فعن أبي يعن كد قال: «أنئ النبي كَيةِ رجل وهو بالجعرانة» ... وعليه جَبّة صوف 


6دذدكدكغُ.غهد.د.مد...ددندس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وجوابه ما روي عن عائشة رضى الله عنها: أَمْبا قالت:«فكأني أنظر إِك 
وبيص" الطب من مَفْرِقٍ رسول الله يك بعد ثلاثة من إحرامه»"”. والممنوع 
التَطيب قصداًء وهذا تابعٌ لا حكم له» وصار كا إذا حَلَقَ أو قَلّم أظفارّه ثمّ 


ع 


أحرم. 
قال: (ويصلى ركعتين)؛ لأنه ولد «صلًّ ركعتين بذي الخليفة عند 


إحرامه)2 . 


مُتَضَمّحْ بطيب» » فقال: يا رسول الله» كيف ترىل في رجل أحرم بعمرة في جبّة بعدما 
تَصَمَّخْ بطيب؟ .... فقال التيي ك: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما 
الجبّة فانزعهاء : ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجّك) في صحيح مسلم ؟: 237 
وصحيح البخاري؟: 00. 

١‏ الوبيص: هو البريق واللمعان» والمفارق جمع مفرق: وهو مكان فرق الشعر من 
الجبين» كما في المغرب 7: 2774 ومختار الصحاح ص7178. 

(0) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب. في مَفْرِقٍ النبي 
لدُ وهو محرم) 0 البخاري ١‏ وصحيح مسلم ؟: 285377 والوبيص 
البريق واللمعان» والمفرق: وسط الرأس حيث يفرق فيه الشعر. 

(*) فعن ابن عمر #:: «رأيت رسول الله يخ صن بذي الليفة ركعتين) في صحيح 
مسلم »54١:١‏ وصحيح البخاري 7: .545١‏ 

وعن ابن عباس #د: «خرج رسول الله كيه حاجاً فلم) صلل في مسجده بذي الحليفة 
الماريد ا لاحر مر بو روي اا ىت 
وصححه. وسئن البيهقي الكبير 0: /ا””. وسئن أب داود 7: 2.16١‏ ومسئد أحمد :١‏ 
05,. 


(ويقول: اللّهم إن أريد الحجٌ» فيسّره لي» وتقبّله منّي)؛ لأنه أفعال 
ني مها في أماكن متباينة» في أوقات مختلفة» فيسأل الله التّبسير 


(وإن نَوَى بقلبه أجزأه)”؛ لحصول المقصود. 0 أول» والأخرس 
لك تناه 


ولو نوئ مطلق الحيّ يقع عن الفرض ترجيحاً لجانبه» وهو الظّاهر من 
حاله؛ لأنَ العاقل لا يتحمّل المشاقٌ العظيمة وإخراج الأموال إلا لإسقاط 
الفرض إذا كان عليه» وإن نوئ التَطوّع وَقَمَ متطوّعاً؛ إذ لا دلالة مع 


(ثمٌ يلبي”" عقيب صلاته)””. وإن شاء إذا استوت به راحلته. والأول 


)١(‏ ما يحرم به من حج أو عمرة أو قران أو غيرهاء وذكره باللسان مع ذلك أفضلء 
وليس بشرطء ولو نوئ بقلبه وإريتكلم بلسانه صح. كا في الجامع ص ١517‏ . 

(1) أي يُسَتَحَبٌ أن يرفع بالتّلبية صوته إلا أن يكون في مصر أو امرأة» لكن لا يرفعه 
بحيث ينقطع صوته وتتضرّر به نفسه؛ فعن السائب بن خلاد ذ# قال وَل: «أتانٍ 
جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» في سنن الترمذي 
»١ 3‏ وصححه. وصحيح ابن خزيمة 5: 1/7 , وصحيح ابن حبان 3: .١1١١‏ 
وإِنْ رسول الله يي قال لأصحابه حين تجاوزوا عن الحدّ في رفع أصواتهم بالتكبير في 
سفر: «أيها الناس» أربعوا على أنفسكم. إِنْكم ليس تدعون أصمء ولا غائبأء نكم 
تدعون سميعاً قريب وهو معكم» في صحيح مسلم 4: 270177 وصحيح البخاري ": 
. 

(') فعن سعيد بن جبير كه قال: «قلت لعبد الله بن عباس #د: يا أبا العباس؛ عجباً 
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...تددس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
أفضل . 

(والتَّلبيةُ لبيك اللّهم لبيك؛ لا شريك لك لبيك إِنّ الحمدٌ والتّعمة لك 
والملك لا شريك لك)؛ وكَشْرٌ إنَ أصوب ليقع ابتداءً» ويّرفع صوته بالتَلبية, 
قال ي: «أفضل ع ل والمّيّ" فالعج: : رفع الصّوت بالتّلبية الك 
إسالة دم الذبائح» لحن بشيء من هذه الكلمات؛ لأثها فقول باتفاق 
١‏ زلدون زا سان با مسقونه النياف مع نامو انك كنزو نوكه لقا 


لأعلم الناسن 5 6 إِنَّا 0 رسول اللّه 005 ا 0 
اختلفوا: خرج رسول الله يخ حاجاًء فلم) صل في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب 
ركبء فلا استقلت به ناقته أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أنَّ الناس إِنََّا كانوا 
تأنؤة شالك عه تحن البطق ف يه دالتةبيي افق الا : انرا اهل وسو نكي ين 
استقلت به ناقته» ثم مضل رسول الله كيد فلما علا عل شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك 
منه أقوام» فقالوا: إِنَّ) أهل رسول الله صل الله عليه وسلم» حين علا علل شرف البيداء» 
وايم الله» لقد أوجب في مصلاهء وأهل حين استقلت به ناقته. وأهل حين علا علل 
شرف البيداء» فمن أخذ بقول عبد الله بن عباسء أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه» 
في مسند أحمد 5: 184» وحجة الوداع لابن حزم ص 55. 

(١).فعن‏ أي بكر الصديق غفين: «أن لنب سئل: أي الحجّ أفضل؟ قال: «العج 
والئج» في سنن الترمذي”: « لم2 وسئن ابن ماجة؟: /لاكق وصحيح ابن خزيمةة: 
هو . 


إله متلق غفا الذنويت» مغن للق عا جاء عن التحابة ب" والتابعيث: 
وهي 3 شر والزيادة 0 ويكون بتركها نكا 
قال: (فإذا َوَى ولَبَّى فقد أحرم)”؟ لأنّه أتى بالنيّة والذّكر ىا في 
الصّلاة» فيد خل في الإحرام» (فليتق الرّفث والفُسوق والجدال)؛ لقوله تعالك: 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: إن تلبية رسول الله 6: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك 
فلن إن نسو السمة نكو اليك 9 ياف لك ووكان | دن عمل قل روي لبها : لبيك 
لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل)» في صحيح مسلم ؟: 
.:١‏ 

(0) لقوله غَلِِ: (فَمَن فَرَضَ فيهن احج [البقرة: »]١91/‏ قال ابن عمر #ك:: «من 
فرض الحب: من أهل بالحج»؛ كما في تفسير الطبري 7: /751. 

(©) لأا ذكر وتعظيم» ويصلي علك النبي يل ىا في المنحة ؟: 5 ١١؛‏ فعن ابن عمر 
#:: (إنّه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً» في مسند الشافعي ص77١»‏ وسنن 
البيهقي الكبير 4: "5 . 

وعن ابن عباس ه: (إِنَّ النبي أهل فادذثن الصلذة) ف نض الترسدى "كا 
وقال: حسن غريبء وسئن البيهقي الكبير 5: لا" والمعجم الكبير :1١‏ 575. 

(5) للإحرام واجبات وسئن ومباحات ومحرمات ومكروهات. ومنها: 

أولكمو اف نكا اتتيكوةمئ الثاك» وأن تمضو عه العطوراف: 

انا مه متها 

١.لبس‏ الإزار والرٌداء؛ الإزارمن الحقو والرّداء من الكتف. 

؟.الادّهان والتّطييب في البدن والتّوب. 


:.دخ«دغهنةدء... ددس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قلا رَقَتَ ولا فُسُوقٌ وَل جِدَالَ في الحَجٌّ) [البقرة: /1917]» والمراد النهي 
عن هذه الأشياء نقلاً وإجماعاً. 


”".أداء ركعتين لسئة الإحرام. 

ثالكاً: مياحاتة» ومتها: 

العسيل بالماء القراح» وماء الصّابون» ويكره بالسّدرء لك فيد أن ل يزيل 
الوّسحّ بأي ما كان» بل يقصدٌ الطهارة أو دفع الغبار والحرارة. 

؟ نقد الشياة توق :ررطة ف وسظة سواة كان فبداننقنة أواتقدة قه 

*.ذبح الإبل» والبقر» والغنم» والدّجاجء والبط الأهلي» وقتل الحوام. 

وانها كيان إن تين كاتا لتعطى راس امنيا : 

لف والسبوق ادال 

]اله التهرة حلفا ونننا وإعرافا. 

".حلقٌ المحرم رأسّه أو رأس غيره وتقصيره. حلالاً كان ذلك الغير أو محرماً. 

5 لبس المخيط عل الوجه المعتاد. 

شيء من الواجبات» بل دخول التَّقص في العمل وخوف العقاب؛ لترك السّنة» فإنَّه 
يوجب الإساءة والكراهية» ومنها: 

١.ترك‏ كل سنة إلا بعذر وعدم قدرة عليها. 

؟لْبِسٌ القُوب المبخرء وشح الطَِّبء ولمسه إن لريلتزق» فإن التزق عليه الجزاء. 
8.تغطية الأنف أو الذَّقن أو العارض بثوبء كما في لباب المناسك مع المسلك المتقسط 


.١ ٠” ص‎ 


كا الذكقن فبلا آلو لطا بن تست 1 

فالرّفث: الجماع”. 

وقيل: دواعيه. 

وقيل: ذكر الجماع بحضرة النساء. 

وقيل: الكلام القبيح. 

والفسوقٌ: المعاصي» وهي حراءٌ» وني الإحرام أشدّ. 

والجدال: المخاصمةٌ مع الرّفيق والجّال وغيرهما. 

قال: (ولا يَلبِسٌ قُميصاً ولاسّراويل ولاعامة ولا قَّلَنْسوة ولا قَباء ولا 
خُقَّين)؛ لأنّه ي: «عبئن أن يَلْبس المحرمٌ هذه الأشياء»””» فإن إر يجد إزاراً فََقّ 
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سراويله فَاتَّرَّرَ به» وإن إريجد رداءً شَقٌ قميصّه فارتدئ به» وإن إر يجد تَعَلَين 


)١(‏ في شرح الوقاية ص54 5: «والرفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً: كذكر الجماع 
يتحضيرة التساف أو الكلام الفاحشء والفسوق: المعاصي كلهاء والجدال: وهو أن يجادل 
رفيقه حتئ يغضبه بالمنازعة القبيحة». 

)١(‏ فعن ابن عمر د قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس مِنَّ 
الثياب في الإحرام؟ فقال النبي قَللِ: «لا تلبسوا القميصء ولا السراويلات» ولا 
العمائم» ولا البرانسء إلا أن يكون أحد ليست له نعلان» فليلبس الخفين» وليقطع 
أسفل مِنَ الكعبين» ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران» ولا الورسء ولا تنتقب المرأة 
المحرمة» ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري "”: »١5‏ وسئن الترمذي 7: 21/865 


٠5‏ ث6 _ .لهب ب ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
يقطع القن أسفل الكَعْبِين؛ٍ لأنْ هذه الأشياء تخرج عن لَبّسِ المخيط» وهو 
الذى يقد غلية» والتكليت بكمنن الطافة: وقلق قا[ :كلق تعن الحديف: 
«إلا أن لا يجد التّعلين» فيقطع المُقين أسفل من الكَعْبِينَ)”, وإن أَلْقَى عن 
كتفيه قباءً جاز ما (ريّدخل يديه في كُميه؛ لأنه حاملٌ لا لابسٌ. 
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قال: (ولا يحلقٌ شيئاً من شعر رأسه وجسيه)؛ لقوله تعال: [وَلا تََلِقوا 
رُؤُوسَكُمَ حي يَبلُمَ اهدي عَلَّه) [البقرة: 147]: ولآنّ فيه إزالةٌ السّعَتَء 
وقد قال يَ: «الحاحٌ السَّعتٌ التّفل)”. 

الشّعث©: الانتشار» ومراده انتشارٌ شعر الحاجٌّ فلا يجمعْه بالتّسريح 
والدّهن والتخطية ونحوه. ْ 


والتّفْل© بالشّكون: الرّائحةٌ الكريهة» والتّفْل الذي ترك استعمالٌ 


(1)هو جدومن الحديية الشارق, 

(؟) فعن ابن عمر #» قال: قام رجل إك النبي يو فقال: يا رسول اللهء ما يوجب 
الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»؛ قال: يا رسول الله» فما الحاج؟ قال: «الشعثء التفل) 
وقام آخرء فقال: يا رسول اله ما الحج؟ قال: «العج والثج»» قال وكيع: يعني بالعج: 
العجيج بالتلبية» والئج: نحر البدن» في سنن ابن ماجه ”: /451» وسئن الترمذي 0: 
65”,؛ والسنن الكبرئ للبيهقي 5 : 50 . 

5 النعة: اسان التسركو سيره الغلة العغين 5 ف الغرب 231 44 

(4) القن أنابترلة التطبي كحو تو تجو ديه وافيعة كزييةة واب أة ثقلة عن معطية: كا 
في المغرب .٠١6 :١‏ 


الطيبء فيُكره رائحته» والمحرمٌ كذلك. 


قال : (ولا يَلَمَن ثوبا مُعَصفرا وتحوه)؛:لأنه .طب ترد الو كان عسل 
لان |ء 3 للاياً 4 
بمواح راصة: د باس نه .. 


(ولا يُغطي رأسَه)؛ لقوله وَل: «إحرامٌ الرّجل في رأسه)”2 (ولا وجهّه) 
بطريق الأول» ولأنّه نا حَوّم عل المرأة تغطيةٌ الوجه. وفي كشْفِهِ فتن كان 
ًُ و ع 
الرجل بطريقٍ الآولكى. 


)١(‏ فعن ابن عباس #ده قال: «انطلق النبي له من المدينة بعد ما ترجل وادّهن ولبس 
إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والآزر تلبسء إلا المزعفرة 
التي تردع علن الجلد» في صحيح البخاري؟: 075. 

وعن ابن عمر #: قال يلُ: «ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه الزعفران أو ورس» في 
صحيح البخاري 5 7» وصحيح مسلم ؟: 5 87 وغيرها. 

() أي لبس ثوب مصبوغ بطيب أو ورس أو زعفران أو عصفر أو غيرهاء إلا أن 
يكون مغسولاً كثيراً بحيث لا ينفض أثر الصبغ: أي لا يتناثر الصبغ منه» وقيل: هو 
فوحان الطيبء وقال محمد 5يه: أن لا يتعدئ أثر الصّبغ إلى غيره. أو لا يفوح» ى! في 
ادي 

() فعن ابن عباس #د: (إنَّ رجلاً أوقصته راحلته» وهو محرم فمات؛ فقال رسول الله 
يل: اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه» ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فإنّهِ يبععث يوم 
القيامة ملبياً» في صحيح مسلم 7: 877؛ والمسند المستخرج 7: /79. 

وعن ابن عمر # أنّه قال: «إحرام المرأة في وجهها» في سنن البيهقي الكبير 5: /40» 
وسنن الدارقطني : 795. 


+دندل ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ولا يتطيّب" ولا يَغْسل رأسَه ولا لحيته بالخطميّ”, ولا يَدّهن)؛ 
لأنْ في ذلك كله إزالة الششعث. 


قال ازول نكا سيد التك وله ينك النهة .ول كذل عليه ؟ لقو له تعال: 


مولعو 


له تفلو الصَيد 0 حَرَمٌ) [المائدة: 46]؛ ولقوله تعالك: (وَحَرُمَ عَليْكم 
صَيّدُ الب مَا دْمَثم خُرُمًَا] [المائدة: 47]؛ ولما رُوِي أن أبا قنادة 5ه صاد حمار 
وَحْشُء وهو حلال؛ وأصحابه محرمون» فسألوا رسول الله يله عن أكله. 
فقال: هل أشرتم؛ هل دللتم؟ قالوا: لاء قال: إذاً فكلوا»”, ولأنْ الإشارة 


)١(‏ أي يترك التطيّب بعد الإحرام» وأكل الطيب؛ فعن ابن عمر ده قال يَل: «ولا 
يلمل كوبا مه الورشن ولا الزعفران ]لا أن يكون غسيلاا فى سببيد لخن 211 
وشرح معاني الآثار 7: 21777 ورجاله ثقات. ينظر: إعلاء السنن :٠١‏ 550 وغيرها. 
(؟) الخنطمي: وهو نبت يغسل به الرأس» وهذا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين فلأنه 
يقتل هوام الرأس واللحية» ويلين الشعرء وثمرة الخلاف تظهر في| يجب بسببه: فعند 
أبي حنيفة: دم» وعندهما: صدقة. وقيد بالخطمي؛ لأنْ غسلها بالأشنان والصابون 
ونحوهما جائز اتفاقأء ى) في فتح باب العناية :١‏ 7737. وغيرها. 

() فعن قتادة يه: «أئّم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم» وبعضهم ليس بمحرم, قال: 
قرايف عار وعنيا فركبت فرسي وأحّت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني» 
فاختلست سوطاً من بعضهم وشددت عل ال حمار فأصبته» فأكلوا منه فأشفقواء قال: 
فسئل عن ذلك رسول الله كَل فقال: هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لاء قال: فكلوه» في 
السنن الكبرىل للنسائي 5: 87» وفي صحيح البخاري 7: ١7‏ بلفظ: «أمنكم أحد أمره 
أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟». قالوا: لاء قال: «فكلواما بقي من لحمها». وصحيح 
مسلم ؟: 01/. 


كا اليكو قلا آل إلا ب تت 11 
والدَّلالةَ في معنن القتل؛ لما فيه من إزالةٍ الأمن عن الصَّيدِء فيتناوله النّضَء 
كالرّدءِ'" والمعين في قتل بني آدم. 

قال: (ولا القَمْل)؛ لأنّهِ إزالة السَّعَْ. 

قال: (ويجوز له قتلّ البراغيث والبَقٌّ والدياننة وَالْحيّةَ والعتقرب والفأرة 
والذَّئبٍ والغُرابٍ والجدأة» وسائر السّباع إذا صالت عليه). 

لتويك وال والد باك تفلكت لبت سين وال اسرلنة هه 
فليس قتلّها إزالة الشَّحَتْء وتبتدأ بالأآذئ» وكذلك التَّمل والقراد؛ لما ذكرنا. 

و1نلطنف والكقررة رو القار 1ج الدكم و العو افع طن قرول عل 
«خمسٌ من الفواسق يُقتلن في الحل والحرم: الجدأة والحيّة والقرب والفأرة 
والكلب العقور)”. 


وفي بعض الرٌوايات زاد: «الغراب)©. 


)١(‏ الرّدء: وهو المعين وال جاسوس. كا في المغرب ص 21817 فهم من يكونوا في الجهاد 
يساعدون المقاتلين ولا يقاتلون معهم» فلهم ما للمقاتلين؛ لأثْهم يعينونهم. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يكُ: ١مس‏ فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيّة 
والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقور, وَالُدَيَاة في صحيح مسلم 7: 2857 
وصحيح البخاري : .١١7‏ 

(5) فعن أبي سعيد #د. قال كَ: «يقتل المحرم: السبع العادي» والكلب العقور 
والفأرة» والعقرب. والحدأة» والغراب» في سنن الترمذي 7: »١9/‏ وحسنه» ومصنف 


٠ددغثغغد.د.مءد...مدندسط‏ سب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وذكر في رواية: «الذّئب)”, قالوا: وهو المراد بالكلب العقور؛ إذ هو في 
معنأه. 

والعْرابٌ هو الذي يأكل الجيف. ولأنّ هذه الأشياء تبدأ بالأذئ. 

وأمَا السّباعٌ إذا صالت؛ فلأنّه لا أذن الشّرع في قتل امس المواسق 
لاحتهال الأذئء فلأنَ يأذن في قتل ما تحقق منه الأذئ كان أولك. 
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قال: (ولا يكسر بيض الصيد)؛ لآنه أصل الصيد. 


(ولا يقطع شَّجَرَ الحرم)؛ للحديث”؛ ولأنّه محظورٌ على الحلالء 
فالمحرمٌ أولى. 

لوقو اله :عرب : الاقملك )4 القوند :تال 1 حل 221 1 
البَحَر] [المائدة: 47] الآية. 


عبد الرزاق 5: 545 4» وشعب الإيهان 1١9:6‏ 

)١(‏ فعن سعيد بن المسيب ذيد قال يِكِ: «يقتل المحرم الحية والذئب» في سنن البيهقي 
الكبير : 235٠١‏ رجاله ثقات. كا في فتح الباري 75:5. 

وعن جابر 5يه: «إِنَّ رسول الله يل سئل عن الضبع فقال: هي من الصيد» في شرح 
معاني الآثار 5: 2184 ومعتصر المختصر »١17١ :١‏ وسنده صحيح. كما في إعلاء السنن 
لحرلكنة 

(0) فعن ابن عباس كه قال يَلِ: «لا يختل خلاها ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر 
صيدها) في صحيح البخاري ؟: 17. 


كا اذكو قا ل لطا بل تتا 1 11 


(ويجوز له ذبح الإبل والبقر والعَنّم والدَّجاجٍ والبَّطّ الأهّ)؛ لأتها 
ليست بصيود؛ لإمكان أخذها من غير معالجةٍ؛ لكونها غيرٌ متوحشة. 


قال: (ويجوز له أن يغتسلّ ويدخل الَّْام)؛ لأنّه يحتاحح إلى الاغتسال 
للجنابة وغيرهاء وقد ١اغتسل‏ عمر 5ه وهو محرم»)”. 


قال: (ويستظل بالبيت والمخيل)؛ لأنه لايصل إِك رأسه» فلا يتغطول» 
وقد «ضُرب لعثان #ه السّطاطء وهو حْرَم0”. 


(1) فعن عطاء بن أبي رباح: «أنّ عمر بن الخطابء قال ليعك بن منية» وهو يصبٌ علل 
عمر بن الخطاب ماءء؛ وهو يغتسل: اصبب عل رأمي, فقال له يعان: أتريد أن تجعلها 
بي؟ إن أمرتني صببت.فقال له عمر بن الخطاب: اصبب. فلن يزيده الماء إلا شعثا» في 
الموطأ؟: 0". 

وعن ابن عبّاس # «أَنَّهِ سأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان رسول الله يك يغسل رأسّه 
وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب 2ه يده عن الثوب فطأطأه حتئ بدا لي رأسه. ثم قال 
لإنسان يصب: أصبب فصب على رأسه. ثم حرّك رآسّه بيديه فأقبل بها وأدبر» ثم قال: 
هكذا رأيته يل يفعل) في صحيح مسلم 7: 1715. 

(؟) فعن عقبة بن صهبانء قال: «رأيت عثان بالأبطح» وإن فسطاطه مضروبء وإن 
سيفه معلق بالفسطاط» في مصنف ابن أبي شيبة8: 4 4. 

وعن أم المحضية رضي الله عنهاء قالت: «حججت مع رسول الله يه حجة الوداع 
فرأيت أسامة وبلالآ» وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي و والآخر رافع ثوبه. يستره من 
الحرّء حتئ رمئ جمرة العقبة) في صحيح مسلم 7: 155. 


د ...د .لد ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
(ويَشْدٌ في وَسَطِه الِمْيان)"؛ لأنّه ليس بلبسء وهو يحتاج إليه لحفظ 
(ويقاتل عدوٌّه)؛ لما تدم . 
(ويُكيْرٌ من التَلبية عقيب الصَّلوات, وكلّما علا شرة 


وو 
ذه 
4 


أو هبط واذياً أو 


فصل 
(ولا يضدٌّه ليلاً دكَل مكةَ أو تَهاراً: كغيرها من البلاد. فإذا دخلها ابتدأً 
بالمسغد)؟ لآن البق افيه والمقصوة زبارقه. 
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ويستحبٌ أن يدخل من باب بنى شَيّبة اقتداءً بفعله وَل ". 


)١(‏ وهي ربطة في وسطه سواء كان فيه نفقته أو نفقة غيره مع أنَّهِ خيط» كا في المصباح 
الو 

(؟) فعن ابن عمر #د: (إِنَّه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً» في مسند الشافعي 
ص ١177”‏ وسئن البيهقي الكبير 4: "57 . 

وعن جابر ذه قال يه: «كان رسول الله يد يُلبِي إذا لقي ركبانأء أو علا أكمة» أو هبط 
وادياًء وفي إدبار المكتوبة» وآخر الليل»» رواه ابن عسكر في تخريجه لأحاديث المهذب». 
وفي إسناده من لا يعرف, وله شاهد من أثر ابن عمر موقوفاًء كا في إعلاء السئن :٠١‏ 
0-(غ. 

(3) فعن ابن عمر 5 قال: «دخل رسول الله يي ودخلنا معه من باب بني عبد مناف» 


وهو الذي يُسميه النّاس باب بني شيبة» وخرجنا معه إل المدينة من باب الحزورة» وهو 


لوكا الذككون قلا لو اج بن 11/7 ١‏ 

ويُستحبٌ أن يقول عند دخوها: اللهمّ هذا حَرَمْك ومأمثك» قلت 
وقولك الحقء [وَمَن لَه كَانَ آمِنَا1[آل عمران: 91] اللهم فحرّم لحمي 
ودمي على النارء وقني عذابّك يوم تع غبادلكة 


ويدخل المسجد حافياً” إلا 3 يستضر» ويقول عند دخوله: بسم الله 
ورور هيحد راتوا امع اراب 
رحمتك ومغفرتكء وأدخلني فيهاء وأغلق عنّى معاصيك؛ وجنبني يي العمل 
بها. 


(فإذا عاين البيتَ كَيَر وهلل). 0 أن يفول #الله أكين اله اكه 
لله أنت السّلام ومنك السّلامء حَيّنا ريّنا ادم وأدخلنا دار السّلام © 
اللّهُمّ زد بيتك هذا تشريفاً نويا وعقلي) تعظيء اللّهم تقبّل توبتي وأقلني عَدْري» 


باب الخنياطين» في المعجم الأوسط١: .١657‏ 

وعن عبد الله بن عثمان بن خثيم» أخبرنا أبو الطفيل» وسألته عن الرّمل بالكعبة الثلاث 
أطواف. فزعم أن ابن عباس د أخبره: «أنْ رسول الله يل لما قدم في عقد قريشء فلا 
دخل مكة دخل من هذا الباب الأعظم) في صحيح يح ابن خزيمة5: .7١8‏ 

)١(‏ لقوله غَلل: [فَاخَلَعٌ تَعْلَيْكَ إِنَكَ بالْوَادِ المَدَسِ طُوى)[طه: راجلاً؛ لقوله 
جَلا: ليَأتُوك رجالاً) [اللحب: 997 حابراً: كيسجون يمرن عل املك الغقارة كياقي 
الجامع. 

(؟) فعن سعيد بن المسيب وعمر #د أنََّما كانا يقولان عند رؤية البيت: «اللهم أنت 
السلام| ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام» في السئن الكبرئ 0: .١١8‏ 


+ دن _لدس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
واغفر لي خطيئتي يا حَنان يا مّنان. 


(وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبّر). هكذا فعل يله لما دَخَل 
المسجل” . 
(ويرفع يديه كالصّلاة)؛ لقوله يلِ: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن». وَعَدَمتها: «استلام الحجر)". 
0 وااع 3 > ع 3 
(ويقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مُسل| أو يستلمّه)» وهو أن يلمسّه 
بكفه أو يلمسّه شيئاً بيده ثم يُقَبَلَه أو محاذيه» (أو يُشِيِرُ إليه إن لم يقدر على 


)١(‏ فعن ابن عمرء قال: «رأيت رسول الله كيه حين يقدم مكة؛ إذا استلم الركن 
الأسود أول ما يطوف حين يقدم» يخب ثلاثة أطواف من السبع» في صحيح مسلم ؟: 
4 

وعن ابن عبّاس #:: «أنَ رسول الله يك طاف بالبيت» وهو علك بعيرء كلما أتى عن 
الركن أكتار إلبه بشى اق يده وكين ف ضحي التخاري 180:49 : 

وعن ابن عمر 4ه «كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله اكبر) في مصنف عبد 
الرزاق 5: 77" وسنن البيهقي الكبير 4: 4لا وسنده صحيح. ينظر: إعلاء السنن :٠١‏ 
5/. 

وعن علي 5د أنه كان يقول إذا استلم الحجر: «اللهم إيهاناً بك وتصديقاً بكتابك واتباعاً 
لسنة نبيك» في سئن البيهقي الكبير 5: 794,» والمعجم الأوسط :١‏ 2191 وإسناده 
خسن :ينظ إغلاء السدث 1/01 

(0) فعن ابن عمر ده قال كَلِ: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن, وفي الخبر: وعند 
استقبال البيت» في صحيح ابن خزيمة؟ : .7١9‏ 


كا اذكو مفلا لو لانتس تت 11 


الاستلام)؛ لأنّ التّحرّرَ عن أذئ المسلم واجبّء والتَقبِيلُ والاستلامُ سند 

والآقاف الوانسية ولو الل للتس ول انيد الاسوو ات توقال كذ لحيو 
0 00 ع 1 0 

: «إنك رجل أيد: أي قويء فلا تُزاحم الاس عل الحجرء ولكن إن 

وجدت فرجة فاستلمه» وإلا فاستقبله وهل وكَيُر)” ورُوي أنه «طاف 

عل راحلته» واستلم الأركان بمحجنه)”. 


ويستحبٌ أن يقول عند استلام الحجر: الله أكبر الله أكبر اللّهمّ إيماناً 
بك وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك. واتباعاً لنبيّكء أشهد أن لا إله إلا الله 
وعد لا فرولك لموتو افيه ان كد فده وهر ننه المقد وان و عند 
بالجبت والطّاغوت. 


.١6١ فعن عمر #ه: ١رأيت رسول الله يله يستلمه ويقبله» في صحيح البخاري7:‎ )١( 
وعن ابن عمر #ده قال: «استقبل رسول الله يي الحجر. ثم وضع شفتيه عليه» يبكي‎ 
طويلاء ثم التفت, فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكيء فقال يا عمر: هاهنا تسكب‎ 
.75١1 العبرات» في سنن ابن ماجة7: 4/7» وصحيح ابن خزيمة؟:‎ 

(5) فعن عُمر #ه: (إِنَّ النبي يك قال له: يا عمرء إِنّكَ رجلٌ قوي لا تزاحم علن الحجرء 
فتؤذي الضعيف. إن وجدت خلوة فاستلمه» وإلا فاستقبله فهلل وكبر» في مسند أحمد 
١ه‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :٠١‏ "الا: السند صحيح ولا أقل من أن يكون 
حستاء فإنَّ رجاله ثقات كلهم؛ وقد تابع عبد الرحمن سعيد بن المسيب فذكر عن عمر 
() فعن أبي الطفيل ١‏ فيه قال: «رأيت رسول الله كيو يطوف بالبيت ويستلم الركن 
بمحجن معه. وية يقبّل المحجن؟) في صحيح مسلم ؟: 417 وصحيح البخاري ؟: 
. 


5 د م ._... .مهب ب ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ثمَ يطوف طواف القدوم)» ويُسمّى طواف النَّحية» (وهو سُنَةٌ 
للأفاقى)”" 00 


)١(‏ أنواع الطواف وأحكامه: 

١.طواف‏ القدوم: هو سُنَّةَ للآفاقي المفرد بالحيّ والقارن» بخلاف المعتمر والمتمتع 
والمكي ومن بمعناه_من سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهلها ‏ فإنّه لا 
يسن في حقهم طواف القدوم. 

وَأَوّلّ ؤقت آذاتم حين دخول مكة :وكعر ونه وقوفه يعرفة» فإذا وقف فق فاك وفيه 
وسقط أداؤه» وإن إريقف فإ طلوع فجر النحر. 

ولا اضطباع» ولا رمل» ولا سعي لأجل هذا الطَّوافء وإنَّا يفعل في طوافه الاضطباع 
والرّمل والسّعي إذا أراد المفرد أو القارن تقديم سعي الح عل وقته الأصلٍ» وهو 
عقيب طواف الزّيارة. 

”.طواف الزيارة: وهو ركن لا يتمٌ الحسّ إلا به. 

وأوّلٌ وقته طلوع الفجر من يوم النّحرء ولا آخر له في حقٌّ الجواز» وهو في يوم البّحر 
الأول أفضلء إلا أنَّ الواجب فعله في أيام التّحر. 

ويرمل فيه بلا اضطباع» وبعده سعيء إلا إذا فعل الرّمل والسَّعي في طواف القدوم: 
فلا يرمل في طواف الزيارة» ولا يسعئ بعده؛ لأنَّ السّعي لا يتكررء والرمل تابع 
لطواف بعده سعي. 

*".طواف الصَّدَر: وهو واجب على الآفاقي دون المكي. 

وأَوّلْ وقته بعد طواف الزٌيارة» ولا آخرله. 

وليس فيه رمل ولا اضطباع» ولا سعي بعده. 

وهذه هي الأطوفة الثّلائة في الحج. 


قدا الكت قبلاع آ و لا بي   -‏ س تت سر 1 


4 .طواف التطوع: وهو لا يختص بوقت إذا إريكن عليه غيره. 

ومن شرائط صحته: 

١.الإسلام؛‏ فلا يصح طواف الكافر؛ لآن الكا لينو أهلة ساد 

”".الوقت؛ وهذا شرط خاص ببعض أنواعه - ى| سبق -. 

“.إتيان أكثره؛ لأنّه مقدار الفرض منه» والباقي واجب. 

4.أن يكون حول الكعبة لا في داخلهاء وني المسجد الحرام. 

متنك ا فيط مدن اقم قر امو لووك تميق ارس ةو روي وال 
ولا تعيين كونه للزٌّيارة أو للصّدَر أو غيرهما)» فلو طاف لا ينوي طوافاء بأن طاف 
طالباً لغريم» أو هارباً من عدوء أو لايعلم أنه البيت» إريعتد بطوافه. 

ومن واجباته: يجب في الطّواف ستة أمور» فإن ققد واحد منهاء وجب عليه إعادة 
الطّواف. فإن إر يعد صحّ طوافه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب» وهي 
كلاق 

١.الطّهارة‏ عن الحدث الأكبر والأصغر؛ وإن فَرّق بينهها من حيث الإثم والكمّارة» ولو 
طاف معهما صحء ولريحل له ذلك ويكون عاصياًء ويجب عليه الإعادة» والجزاء إن لر 
يعدء وهذا الحكم في كل واجب تركه. 

؟.ستر العورة؛ فلو طاف مكشوفاً قدر ما لا تجوز الصلاة معه وجب عليه الدم إن إر 
يعد الطواف. 

“.المي فيه للقادر؛ فلو طاف راكباًء أو محمولا أو زحفاً بلا عذر» فعليه الإعادة ما دام 
بمكة» أو عليه دم؛ لتركه الواجبء وإن كان ترك المثي بعذرء فلا شيء عليه. 

لكان وهر أحنا الطاقت كنع يهنن تقشة وحمل الكفية المقافة عن ينقارة: 
.الطّواف من وراء الحتطيم؛ فلو إريطف وراءه؛ بل دخل الفرجة التي بينه وبين البيت 
فطاف. فعليه الإعادة أو الجزاء. 


4ع 


3010غ05ظشغنغنغلسس ‏ ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 
قال يِ: «مَن أتئل البيت فليحيه بالطّواف»"» ولفظة التّحية تناف الوجوب. 


ولا قدوم لأهل مكّة» فلا يسن في حَقّهِمء ويقول عند افتتاح الطّواف: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء اللهم أعذني من أهوال يوم 
القيامة. 


(فيبدأً من الجر إلى جهة باب الكعبة وقد اضطبع رداءه). 
والاضطباعً': إخراح طرفي الرّداء من تحت الإبط الأيمن وإلقاؤه على عاتقه 


ومن سئنه: يسن في ف الطواكه تيف اوري انق كوا بعر عدو رويس اندر ليق كان 
مسيتاء [قاازة ترعها لحدر فلا في غليه»:وهي كالآن: 

١.الطّهارة‏ عن النّجاسة الحقيقية في التََّاب والأعضاء البدنية فهي سنة؛ أما الطّهارة عن 
النّجاسة في قدر ما يستر به عورته من الوب فهي واجبة. 

؟. الابتداء من الحتجر. 

.الاضطباع في جميع أشواط الطّواف الذي سُنَّ فيها في طواف الحج والعمرة. 

.الرّمل في الأشواط الثلاثة ثة الأول والمشي عل هينته في الباقي في الطواف. 

.ا موالاة بين الأشواط. 

ومن محرماته: 

١.الطّواف‏ جنباً أو حائضاً أو نفساء حرام أشد حرمة: أو محدثاً؛ وهو دونهم في الحرمة. 
”.الطّواف عرياناً؛ بأن يكشف من العورة قدر ما لا تصح به الصّلاة. 

* الطواف زاك أو عمولا آز واحفا بلا عذره ولباب التايك: متك 
ض :58-15 1., 

.7801/ قال محرجو أحاديث الحداية: (رنجده؛ كا في الإخبار؟:‎ )١( 

(0) وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفيه علك كتفه الأيسرء 


اذا الذكتو فاج ب لكا بنج تت ست سين 114 


اين 


(فيطوف سبعةً أشواط وراء الحطيم. يَْمْل في الثّلائة الأول ثم يمني 
على هينته”"2 ويستلم اميحر كل) عر يه ويختم الطواف بالاستلام)» هكذا 


ويكون المنتكب الأيمن مكشوفأء وذلك قبيل الطواف إل انتهائه لا غير؛ فعن يعن بن 
أمية 5: (إنَّ النبي يك طاف بالبيت مُضْطَبعاً وعليه برد؛ في سنن الترمذي : 2515 
وقال: حسن صحيح. وسئن الدارمي 7: 50» وسئن أبي داود 7: /11/1» وعن ابن 
عباين 46 دإن وبموك الل كله و تابه اعكمروا مم الللكرانة >اذرملو ا بالبيت وجعلوا 
أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليمزر» اسفن أي 'ذاود ؟: لاا 
وسئن البيهقي الكبير : 9/ء ومسند أحمد ٠5 :١‏ ورجاله رجال الصحيح. كما في 
إعلاء السئن .4١:5٠١‏ 

الس اقيم «أنَّ النبي يك كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول؛ يخب ثلاثة 
أطواف» ويمثى أريعة: ..» في صحيح البخاري ” :7 »٠6‏ وصحيح مسلم 7: 4. 
وغن جاير عل قال: «إنَّ رسول الله و لا قدم مكة أتئ الجر فاستلمه؛ ثم مشئ علن 
يمينه فرمل ثلاث ومشئ أربعاً؛ في صحيح مسلم 7: 8917. 

وعن عبد الله بن مسعود 5ك «أنَّهِ رآه بدأ فاستلم ا حجرء ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة 
أطواف. ومشئ أربعة» ثم أت المقام فص خلفه ركعتين» في السئن الكبرئ للبيهقي ه 
6, ومسئد الشَافِعيَ ص7١‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر #د: (إِنَّ النبي يِ كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف» في 
سنن أبي داود 7: 21177 وسئن النسائي الكبرىل 7: .5٠”‏ والمجتبئ 0: 771, والمعجم 
الا ا 


مغن _لدس سسب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
و عو 
تقل : 51 07 


ام : موضعٌ مبنيٌ دون البيت من الرُكن العراقي إل الرُكن الشّامِي 

سمّى بذلك؟ لأنّه حطَّم من البيث: أي كوو وفيه نصب الميزاب» وهو 
در لآنّه حجر من البيت: أي مُنِع) وبيته وبين البّيت فرجةٌ من الجانبين» 
فلو دَحَلَ فيها في طوافه إر تُجْره؛ لأنّه من البيت» قال #ُ: «الحتطيم من 
الببيك 00 


فيُعيدك مواق فإن أعاده علل الخطيم وحذده أجزأه؛ اده تم واف 
والأوة أن يعيده علل البيية أنشا؛ ليؤدُيه علل الوجه الأحسن والأكملء» 


)١(‏ فعن جابر ه قال: «حتئ إذا أتينا البّيت معه. استلم الرّكن, فَرَّمّل ثلاثاً ومشئ 
أربعاًء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم اكتقا» فقرأً: (وَاتَخُِوا مِنَ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلََ] [البقرة: 
606 فجعل المقام بينه وبين البيت» وكان يقرأ في الركعتين: (قل هُو الله 
أحَد) [الإخلاص: »]١‏ و (قل يا يما الْكَافِرُونَ] [الكافرون: )]١‏ في صحيح مسلم ؟: 
141 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «سألت النبي كله عن الجدر أمن البيت هو؟ 
قال 000 مم ا 0 ا النفقة»)» 
شاءواء ولولا أن قومك حديث 0 ايدة 
الجدر في البيت» وأن ألصق بابه بالأرض» في صحيح البخاري 7: 2١557‏ وصحيح 


(الأيك اذ الذكتون ملاح بو الاج ينب تت 1 1 
ويخرج به عن خلاف بعض الفقهاء. 
وَالرّمل: عر الكبقين كالتشرر» وسته إظهاز تكد للمشركين حيث 
قالوا عن الصّحابة د: أوهنتهم حمئ يثربء فقال كَ: «رَحِمَ الله امرءاً أظهرٌ 
من نفسه جَلّداً"”"» وزال السَّبب وبقي الحكم إلى يومناء به التّوارث. 
واستلامٌ الجر أوّل الطّواف وآخره سُنَةٌ وما بقي بينهما أدب. 
ويُستحبٌ أن يستلع اليّكن اليّاني ولا يُقبله. وعن محمد 5: أنه سَنَة. 


ولا يقبّل بقيّة الأركان؛ لأنه وله «١كان‏ يستلم ار والركق ابيا لا 


222 0, 
٠. عر‎ 


5 


)١(‏ فعن ابن عباس #ده قال: «قدم رسول الله يله وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمئ 
يَكْربِء فقال المشركون: إِنَّهِ يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمئ, ولقوا منها شدة» 
فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي يد أن يرملوا ثلاثة أشواطء ويمشوا ما بين 
الركنين؛ ليرئ المشركون جلدهم؛ فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أنَّ الحمئ قد 
وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا» في صحيح مسلم 0 

(؟) فعن ابن عمر د قال: كان رسول الله يل «لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر 
في كل طوفة»» قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله» في سنن أبي داود 7: 11/5» والسنن 
الكبرئ للبيهقي 0: 1777. 

(*) فعن ابن عمر #: «إني إ رأرَ رسول الله كلةِ يمس إلا اليمانيين» في صحيح مسلم ؟: 
وصحيح البخاري :١‏ . 


سشضلللددل ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ويُستحبٌ أن يقول إذا بلغ الرّكن العراقي: اللّهم إني أعوذ بك من 
الشَّركَ والكفر والتثفاق وسوءٍ الأخلاق. 
وعند الميزاب: اللّهمَ اسقني بكأس نبيّك محمّد يل شربة لا أظمأ بعدها. 
وعند الرّكن الشَّامِي: اللهم اجعله حجّاً مبروراًء وسعياً مشكوراء وذنباً 
مغفوراء وتجارة لن تبور برحمتتك يا عزيز يا غفور. 
وعند الرّكن الياني: اللّهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبر» وفتنة المحيا 
والممات. 
قال: (ثم يُصلي ركعتين في مقام إبراهيم أو حيث تيسّر له من 
0 َ 0 
المسجد)”؛ وهي واجبة» قال كَلهُ: «ليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين»)”, 
75 1 53 1 5 5 5 2 و ُّ 52 و 2 
وفيل: 2 تفسير قوله تعالمل: [واتخذوا من مُقام إِبرَاهيم مَصَلل ! [البقرة: 
05 نه ركعتي الطّواف» ويقول عقيبه: اللّهمّ هذا مقام العائذ بك من 


)١(‏ وهذه الصّلاة لا تختص بزمان ولا مكان ني الجواز والصحة فيما عدا وقت 
الكراهة» ولا تفوت» فلو تركها إرتجبر بدم؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: (إِنَّ رسول 
الله يل قال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيركء والناس يصلونء ففعلت 
ذلكء فلم تصل حتى خرجت» في صحيح البخاري ؟: 05817, وتمامه في الجامع 
ص184. 

(؟) فعن ابن عمر #د: «أنْ رسول الله يي كان إذا طاف في الح والعمرة؛ أَوَّل ما يُقدّم» 
فإنّهِ يُسعئ ثلاثة أطواف بالبيت» ثم يمشي أربعة» ثم يُصلٍ سجدتينء ثم يطوف بين 
الصفا والمروة» في صحيح البخاري؟: .47١‏ 


كا الذكتو رضاح ل طاح ني تت 11 
التّاره فاغفر لي ذنوبي إِنّكَ أنت الغفور الرّحيم. 

(ثم يَستلِم ال حجر )؛ لأنه يل «استلمّه بعد ال كعتين)". 

قال: (ويخرج” إلى 00000 ش(ط1 


)١(‏ فعن حابر 5ه في حديث الحج: ١‏ ثم رجع يِه إلى الركن فاستلمه» في صحيح مسلم 
:8/11 

(؟) يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة سبعة شروطء فإن فقد واحد منهاء لو 
يصح منه السّعي ولانضدين وعليه إعادته» وهي: 

١.أن‏ يكون بين الصَّفا والمروة» سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره. بأن كان مغميل 
عليه» ولو بغير أمره. أو مريضاً أو صحيحاً بأمر كل منهماء فسعئ به محمولاً أو راكباً 
يصحّ سعيه؛ لحصوله كائناً بين الصَّفا والمروة. 

أن كرة جورطواف» اوعد أكقر أشتراط الطواقت» 

“.تقديم إحرام الحج أو العمرة عن السّعيء فلو سعئ قبل الإحرام إريجز سعيه. وأما 
وجود الإحرام حالة السّعي فلا يشترط لجواز أن يكون السّعي بعد تحلله من إحرامه. 
5.البداءة بالصّا والختم بالمروة» فلو بدأ بالمروة إريعتد بذلك الشّوط. 

.أن يكون السّعي بعد طواف صحيح؛ فإن كان السّعي بعد طواف فاسد: كمن سعئ 
يف ان 1م ان" لطر لفت أو هن لمر قم عن ليق أو نع عراف زل ون اف 
لا يصح منه السّعي. 

5.دخول الوقت, وهو أشهر الحج. 

.إتيان أكثر السّعي وهو أربعة أشواط؛ فلو سعئ أقله فكأنّه إريسم. 

ومن واجباته: يجب في السّعي بين الصّفا والمروة خمسة أمور» فإن فقد واحد منها وجب 


86" غشغغشغس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


عليه إعادة السّعيء فإن إريعد صح سعيه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب. 
وهي: 

١‏ .تكميل عدده سبع أشواطء فإن ترك أقل السّعي صصح سعيه وعليه صدقة. 

".المثي فيه للقادرء فإن سعئ راكباً أو محم و لأبغير عذر صحَّ سعيه وعليه دم» أما لو 
ترك المثي لعذر فلا شيء عليه. 

“.بقاء الإحرام في حال السّعي للعمرة. 

5 .قطع جميع المسافة بين الصَّفا والمروة» وهو أن يلصق عقبيه مهاء أو يلصق عقبيه في 
الابتداء بالصّفا وأصابع رجليه بالمروة» وفي الرجوع عكسه. 

.أن يكون بعد طواف على طهارة من جنابة وحيض ونفاس. 

وسح سلنةة خرنق الكنس ون لعفا وزو عنس أبوو ذإنتركو بع عدو ايل 
أجر السّنة وكان مسيئاً؛ وهي: 

الللوالاة يتقوين امراف 

”.الموالاة بين أشواطه. 

#الطعو ها حل الصفاءوالمروة 

4.الحرولة بين الميلين الأخضرين في كل شوط؛ فوق الرّمل ودون العَدّوه ا في اللباب 
مع المسلك ص 198-١917‏ والمبسوط 5: 51. 

)١(‏ فهو مأخوذ من سعي هاجّر عليها السلام في طلب الماء» كما في الحديث عن ابن 
عباس ده قال وَل: «وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء حت 
إذا نفد ما في السقاءء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوئ... فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم 


ا 0 يُسمّل اليوم باب الصّفا. 


(فِيَصعَد 1 عليه. ويستقبل البيت ويكث ويَرْفْعُ يديه وئهلل» ويُصلٍ على 
التي 5 ويدعو بحاجته). هكذا فعل عله "2 لان العا عقيب العا 


استقبلت الوادي تنظر هل ترئ أحداً فلم تر أحداً فهبطت من الصفا حتئ إذا بلغت 
الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتئ جاوزت الوادي» 
ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل تركئ أحداً فلم 7 ترَ أحداء ففعلت ذلك سبع 
مرات. قال ابن عباس د قال النبي 26: د بينهماء فلا أشرفت عك 
المروة سمعت صوتأء فقالت: صَّه؛ تريد نفسهاء ثم تَسَمّعت فسّمعت أيضاًء فقالت: قد 
ا 0 
بجناحه حتئ ظهر الماء» فجعلت تحوضه.؛ وتقول: بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء 
في سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرفء قال ابن عباس ده قال النبي يَلك: يرحم الله أم 
إسماعيل لو تركت زمزم؛ أو قال: لو إرتغرف من الماء لكانت زمزم عيئاً معيناً...» في 
صحيح البخاري 7: /177/8-175717» وسنن النسائي الكبرئ 1/:5.. 

)١(‏ فعن ابن عمر #د: «أنَ الت يك خرج إك الصفا من باب بني مخزوم» في المعجم 
الأوسط”: 2.187 والمعجم الكبير؟١:‏ 177”. وإسناده ضعيفء. كما في الإخبار؟: 
١‏ . 


ع 


عن عطاء مرسلاً: «أنْ النبيّ يله خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم» في مصنف ابن اق 
0" 

)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه: «أقبل رسول الله يل فدخل مكة فأقبل رسول الله يك إلى الحجر 
فاستلمه» ثم طاف بالبيت» ثم أتئن الصفا فعلاهء حيث ينظر إِك البيت فرفع يديه 
فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه» في سنن أبي داود؟: .١/5‏ 


د تدك ل سس ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


والصّلاة أقرب إِك الإجابة» فيُقدَّمان عليه. 


(ثْمّ ينحط نحو المروة على هينته. فإذا بلغ الميل الأخضر سَعَى حتى 
يجاوز الميل الآخر”» ثم يمني إلى المروة» فيفعل كالصًّفا)ء هكذا فعل وَل 20 
٠‏ 92 ص 
(وهذا شوط. يسعى سبعة أشواط )» ىا وصفنا. 


5 _ 7 ع 
(يبدأ بالصفا” ويختم بالمروة), فالمثى من الصّفا إل المروة شوط» 
وَالعرة يق المروة إن لضفا اخرئوذكر المماوى ضف آن العر د لبس يشتورطء 


وعن جابر ذيه: «... ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلم) دنا من الصفا قرأ: (إِنَّ الصَّمًا 
وَاخُرَوَةَ من شَعَائِر الله) [البقرة: ]١98‏ أبدأ بم بدأ الله به فبدأ بالصفاء فرقي عليه حتى 
رأئ البيت» فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره» وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو عن كل شيء قدير لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلكء قال: مثل هذا ثلاث مراتء ثم نزل إل 
المروة حتل إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعئ حتئن إذا صعدتا مشئ حتيل أتول 
المروة» ففعل على المروة كما فعل عن الصفا» في صحيح مسلم ”: /88» وصحيح ابن 
حبان 9: 7060. 

)١(‏ أي بهرول بين الميلين الأخضرين في كل شوط؛ فوق الرمل ودون العَدُوء فعن ابن 
عمر #د: «أَنَّهِ يخ كان يسعين بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» في صحيح 
البخاري ”: 4585 وصحيح ابن حبان 9: .50١‏ 

(0) مر في الحديث قبل أسطر. 

(؟) فعن جابر #د: «إِنَّ النبي يك لما دنا من الصفا: قرأ: (إِنَّ الصّمًا وَاخْرَوَةَ مِنْ شَعَائِر 
لله [البقرة: »]١08‏ أبدأ بم بدأ الله به فبدأ بالصفا» في صحيح مسلم 7: /88. 


ا ش77 5تت5ت5تئ 1 1 


ويشترط البداءة في كل شوط بالصّفا والختم به» والأوّل صصح" لأنّه المنقول 
المتوارنف©» ولعلا يلل بين كل شوطين :ما لا يَُدٌ بهه:والأصل ف العبادات 
الاتصال كالطّواف وركعات الصّلاة. 

ثم السّعي:بين الفا والروة واجب؛ لقوله 9 «كتب عليكم السّعي 
فاسعوا)”, وأنه خبر آحاد فلا يوجب الوكنيوة فقلنا: بالوجوب». وقوله 
تعاك: ( قلا جُتَاح عَلَيّهِ أن يَطَوَّفَ بَِا) [البقرة: ]١9/4‏ ينفي الرُكنية أيضاً. 

والأفضل ترك السّعي حتئن يأتي به عقيب طواف الزّيارة؛ لأن السّعي 
واجبٌه وإنّا شرع مرّة واحدةٌه وطوافٌ القدُوم سنك ولا يجعل الواجب تبعا 
للست وَإِنَّ)ا حصن :اق .ذلاقة أن يوم الخير يوم اشتغال بالتّبح والرّمي 
وغيره. فرٌبّا لا يتفرّغ للسّعي. 


)١(‏ وصححه في البدائع ؟: 5 17» والمحيط7: 571» وقال الأتقاني: وقد ضعفوا قول 
الطحاوي في عامة كتب أصحابنا بعضهم قالوا: ذلك غلط وبعضهم: ليس بصحيح. 
كما في البناية؟: .7١5‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر ذفه: «قَدم لني فطاف بالبيت سبعاء وصلّ خلف المقام 
ركعتين» وطاف بين الصَّفا والمروة» في صحيح البخاري١:‏ 88. 

() فعن حبيبة بنت أب تجراة رضي الله عنهاء قال #: «اسعوا فإنَّ الله كتب عليكم 
السعي» في صحيح او سفويية 179:5 والمسقديرك 5: 4لا ومسند الشافعي 
ص ١/ا"اءومسند‏ أحمد 5: .57١‏ 

قا اين اخام اي قي القدير5 :1310 لامطاه 0 بزيداعل اإقادة الوجويية ربياه 
بهء أُمّا الركن فَإنَّ) يك يثبت عندنا بدليل مقطوع به. فإثباته هذا الحديث إثبات بغير دليل». 


_ ...لس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

ويُستحبٌ أن يقول عند خروجه إك الصّفا: بسم الله والصّلاة عل 
رسول الله يء اللّهِمَّ افتح لي أبواب رحمتك» وأدخلني فيها. 

ويقول عل الصّفا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمدء يحبي ويميت» وهو حي لا يّموتء بيده الخير» وهو علل 
كل شيء قدير» لا إله إلا الله» ولا نعبدٌ إلا إِيّا مخلصين له الدّين» ولو كَرِه 
الكافرونء لا إله إلا الله أهل التُكبير والتّحميد والتّهليلء لا إله إلا الله 
وحده. أنجز وعده. ونصرٌ عبده. ومَرَّمَ الآحزاب وحده. فله الملك وله 
اه 


ا رب ا" 
عن تَعَلّمه إِنّكَ أنت الأعزٌ الأكرم"» ويستكثر من قول: سبحان الله» والحمد 
لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء ويقول على اَرّوّة مثل الصَّفا. 

قال: (ثمٌّ يقيم بمكة 8 يطوف بالبيت ماشاء)؛ لأنه عبادةٌ وهو 


)١(‏ فعن ابن مسعود 5 أنَّ النبي يك كان إذا سعئ في بطن المسيل قال: «اللهم اغفر 
وارحمء وأنت الأعز الآكرم» في المعجم الأوسط 7: /151. 

وعن ابن عمر د أنه كان يقول بين الصفا والمروة: «رب اغفرلي وارحمء وأنت أو إنك 
الأعز الأكرم» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: ,.١154‏ وأخرج مثله عن ابن مسعود ذه 
وقال: هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود ذه. 


ليد اذ الذكتون صلا بو الاج بل تين 1/4 
أفضل من الصلاة» وخصوصاً للأفاقي» ويُصلٌ لكل طواف ركعتين”, ولا 
يَسَعَ بعده؛ لما بِينًا. 

قال: (ثمّ يخرج غداة الثّروية)» وهو ثامنُ ذي الحجّة (إلى ممنى)» فينزل 
بقُرب مسجد الخيفء (فيّبيت بها حتى يُصلٌ القّجر يوم عرفة) فيْصلٍ بون 
الظهر والعّصر والمغرب والعشاء والفجرء هكذا فعل جبريل لكك بإبراهيم 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وهو فقول فق نت مول الله صلق 0 
وَقلة البتزثة سدة: 

ولوحات يك زطنا هذه الكترانع جا هات لاه لا تتا يقد دهذا 
اليوم» وقد أساءً لمخالفته السّنة. 


ويقول عند نزوله بونئ: اللهمٌ هذه منى» وهي مما مننت بها علينا من 
المناسكفامتن غران] قت ةغل غبادك الصاطية: 


)١(‏ أي يصلي الركعتين بعد كل طواف فرضاً كان أو واجباً أو سنة أو مستحباً أو نفلا 
فعن الزهري: «لريطف النبي يك أسبوعاً قط إلا صيك ركعتين» في صحيح البخاري ؟: 
0/1 

(1) فعن جابر #: «فل| كان يوم التروية توجهوا إلى منئ» فأهلوا بالج وركب رسول 
لله يي فصلك بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حت طلعت 
الشمس» في صحيح مسلم ”: 889. 

وعن ابن عمر #د: (إنَّه كان يحبّ إذا استطاع أن يصن الظهر بمنئ من يوم التروية» 
وذلك أنَّ رسول الله صا الظهر بونن» في مسند أحمد 7: 178. 


...مس سس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (ثمّ يتوجّه إلى عرفات) اقتداءً بفعله وَل ”. ولأنّه يحتاج إلى أداء 
فرض الوقوف بها فياهذا اليوغ: ويتزل بها حيث شاء. 
(فإذا زالت الشَّمِسُ توضأ أو اغتسل)؛ لأنه اوم تي 1 


امود وقيل: هو بن (فإن 0 2 الإمام صل الظهرٌ والعصرّ بأذان 
وإقامتين في وقت الظهر)» فقد تواتر تل عن رسول الله 85 بالجمع بينهها". 


وروكل جابر ذه «بأذان وإقامتين»” وهو أن يؤذن ويقيم للم ٠‏ ثم 
يقيم للعصر؛ لأنها توك و غيوقتها فقي إعلاماً ني؛ لأنه لو لليقم رب 
ظنوا أنّه يتطوّع» فلا يشرعون مع الإمام. 

ولا يتطوع بين الصَّلوتِين؛ لآن العصت إن) قدُمت ليتفرّغ إك الوقوف. 
فالتطوع بينهما تَجِل به. 


)١(‏ فعن جابر #ه: «فلم) كان يوم التروية توجهوا إلى منئ» فأهلوا بالحج وركب رسول 
الله يه فصن بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حت طلعت 
الشمس وأمر بقبة من شعر عملا له بنمرة»... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فتزل 
بها» في صحيح مسلم 7: 884. 

(؟) فعن ابن عمر د قال: «غدا رسول الله يك من منيئ حين صل الصّبح صبيحة يوم 
عرفة حت أتول عرفة فنزل بنمرة» وهي منزل الإمام الذي 0 كان 
عند صلاة السوى راع وول لله 4 مهجراًء فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب 
الناس» ثم راح فوقف على الموقف من عرفة» في سنن أبي داود؟: 18/8. 

(؟) فعن جابر د: (إنَّ رسول الله يك أذ ثم أقام فصل الظهرء ثم أقام فصل العصر 
وأريصل بينهما شيئاً! في صحيح مسلم 7: 890. 


تت 7ت تت بن 


قال: (وإن ص وحده ص كل واحدة في وقتها»). وقال أبو يوسف 
ومحمّد د: يجمع بينها المنفرد؛ لأن جوارّه؛ ليتفرّغ للوقوفٍ ويمتدٌ وق 
زالك فالواسوم: 

ولأبي حنيفة ظيه: أن تقديمَ العصر عن خلاني الأصل؛ لأن الأصل أداءٌ 
كل صلاة في وقتهاء لكن خالفناه فيا وَرَدَ به الشَّرعه وهو الإمامُ في 
الصّلاتينء والإحرامٌُ بالحيٌّ قبل الزوال» وفيها عداه بقي على الأصل. 

قال: (ثم يقف راكباً رافعاً يديه بسطاً يحمد الله ويُثني عليه ويْصلٌ على 
نبيّه يق ويسأل حوائبجه)» والأفضل أن يتوجّه عقيب صلاة العصر مع 
الإمام» فيقف بالموقف مستقبل القبلة قريباً من جبل الرّحمة"؛ لأنّه ود «راح 
عقيب صّلاة العصر إلى الموقف. ووقف على راحلته مستقبل القبلة» يدعو 
باسطاً يديه كالمستطعم المسكين2”» رواه ابن عبّاس د. 


)١(‏ وليجتهد ني أن يصادف موقف النبي يل إن تيسر من غير حصول ضررء فإن ظفر 
يموقت الشريف» فهو الغاية في الفصبنء والا فايقفت ما بين ميل الرمة والبباء المريع 
علس جميع الصخرات والأماكن التي بينهماء فعل سهلها تارة وعلك جبلها أخرئ, رجاء 
أن يصادفه فيفاض عليه من بركاته» ى) في شرح الوقاية ص 2555 ولباب المناسك 
ص9١5-7؟7١؛‏ فعن جابر : «إنْ رسول الله يه أتن الموقف فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات وجعل حَبّل ‏ أي طريقهم - المشاة بين يديه واستقبل القبلة» في 
صحيح مسلم ”: .65٠5‏ 

(0) فعن الفضل 4ه قال: «رأيت رسول الله يل واقفاً بعرفة ماداً يديه كالمستطعم أو 
كلمة نحوها» في مسند البزار 5: »٠١”‏ والتاريخ الكبير :١‏ /171. 


م ددس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

ويْقدّم الثّناء واحمدَ وا لصَّلاةَ عاك النَِيّ 4 - كما تقدّم -. 

ووإلناوقك قن أو اكاعذا جا ويروالا أنضا سوتي فق للر قي اع 
بعد ساعة؛ لأنه ويه «ما زال يُلبَّى حت أتول جمرة العقبة)". 

قال: (وعرفاثٌ كلها موقف إلا بطن عُرّنة)؛ لقوله #: «عرفات كلها 
موقف. وارتفعوا عن بطن عرّنة)©. 


وعن ابن عباس #د» قال: «رأيت رسول الله لِةِ يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام 
المسكين» في السئن الكبروئ للبيهقي 5: .١14٠‏ والمعجم الأوسط ": 184» قال في مجمع 
الزوائد :١7/8:٠١‏ «وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله» وهو ضعيف». والحسين 
اختلف في تضعيفه قال ابن امام في فتح القدير 7: 410: «ضعفه النسائي وابن معين. 
قال ابن عدي: ... وهو من يكتب حديثه فإني إرأر له حديثاً منكراً جاوز المقدار». 
وعن سليهان بن موسئ. قال: «أريحفظ عن رسول الله و أنّهِ رفع يديه الرفع كله إلا في 
ثلاثة مواطن: الاستسقاءء والاستنصارء وعشيّة عرفة» ثم كان بَعْد رفعٌ دون رفع» في 
مراسيل أبي داود ص ١57‏ وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات ١‏ 
)١(‏ فعن ابن عبّاس #د: «أنْ أسامة ذه كان ردف النَبِيّ 4 من عرفة إل المزدلفة» ثم 
أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» قال: فكلاهما قال: إريزل النبي كلد يلبي حتن رمن 
جمرة العقبة» في صحيح البخاري ؟: 171 . 

)١(‏ فعن جابر ذه قال و: «ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» في صحيح مسلم ؟: 
417. 

وعن ابن عبَّاس د قال 5: «ارفعوا عن بطن عرّنة» وارفعوا عن بطن محسر) في 
صحيح ابن خزيمة 5: 5 275 والمستدرك :١‏ “7177. وصححه. وموطاأ مالك :١‏ //. 


قدا الذكتون هلاح بو الاج بن 101 


(ووقتُ الوقوف من زوالٍ الشَّمسِ إلى طُلُوعَ المّجر النَّا من الغد)؛ 
لأنه بك «وقف بعد الرّوال)”. وقال ل: «الح عرفة فمّن وقف با ليلا أو 
نهاراً فقد تمّ حجّهء ومَن فاته عرفة بليل فقد فاته الحبّ فليحل بعمرة وعليه 
الحسّ من قابل)”. 


)١(‏ فعن ابن عمر أده قال: ١غدا‏ رسول الله يمن من حين صل الصّبح صّبيحة يوم 
عرفة» حتئ أنئ عرفة فنزل بنمّرة» وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتئ إذا كان 
عند صلاة الظهر راح رسول لله 4 مهجراًء فجمع بين الظذّهر والعصرء ثم حَعّبَ 
النّآسء ثم راح فوقف عل الموقف من عرفة» في سئن أبي داود7: 2184 ومسئد 
أجمد١٠580:1.‏ 

(5) فعن عبد الرحمن بن يعمر 5د قال يَك: «الحجّ عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك الحجء أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر 
فلا إثم عليه» في سنن الترمذي 7: 737 وصحيح الف و2 010 وز درك 
١‏ وسنئن البيهقي الكبير 4: 10/7 . 

وعن عروة بن مُصَررّس الطائي ذفدهء قال: «أتيت رسول الله يك بازدلفة حين خرج إلى 
الصلاة» فقلت: يا رسول الله إن جئت من جبلي طيَّءٍ أكلّلْتُ راحلتي» وأتعبت نفسي. 
والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حب ؟ فقال رسول الله وَةّ: من شهد 
صلاتنا هذه حتئ ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراًء فقد أتمٌ حجّه وقضى 
تفثه» في سنن الترمذي : 718» وقال: حسن صحيح وصحيح ابن خزيمة 5: 1850 
المتتقئ :١‏ 1غ والمستدرك :١‏ 574: وسئن الدارمي ؟: 87> وستئن أبي داود 7: 
7» وسئن النسائي الكبرئ 7: 57١‏ والمجتبئ 0: 577. 


:م دس سسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وإن وَقَكَ ساعة يعد الرّوال ” ثم أفاض أجزأه؛ لقوله عَل: ارقت 
ماع بعرفق من ليل أو ار فقد كم حشه6"© ولأن الك أن الرقو 
وامتداده إل غروب الدونين واجت؛ لقوله كل: «امكثوا عن مشاعركم؛ 
فإنكم عل إرث من إرث أبييكم إبراهيم صلوات الله عليه) 27 أمر بالمكتك 
وأنّه للوجوب. 

قال: (فمَن فاته الوقوف) في هذا الوقت. (فقد فاته الحج. ٠»‏ فيطوف 
ويّسعى ويتحلّل من الإحرام ويَقْضي الَجْ)؛ روينا. 

واعلم أنَّ الأحاديتٌ” كثيرةٌ في فضيلة يوم 0 ورخا نال قاف قه 
فينبغي أن تجتهد فيه بالدّعاء» وتدعو بكل دعاء : محفظه. وإن أر تقدر علل 


وعن ابن عمر أده قال ي: «مَن وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته عرفات 
بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل» في سنن الدارقطني7: 27717 
وقال: «رحمة بن مصعب ضعيف. ولريأت به غيره». 

)١(‏ قال مخرجو أحاديث المداية: معناه في حديث عبد الرحمن بن يعمرء كا في 
الإخبار؟: 19. 

(؟) فعن يزيد بن شيبان» قال: «أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده 
عمرو عن الإمام فقال: أما إن رسول رسول الله يل إليكم يقول لكم: قفوا علك 
مشاعركمء فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم» في سنن أبي داود”: 189» وسئن 
الترمذي7: 277١‏ وحسنه» وسئن النسائي الكبرىل؛: .١69‏ 

(9) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذف قال يكُ: «خير الدعاء: دعاء يوم 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس 888 
الحفظ فاقرأ المكتوب. 

وسفن انرا فين« طادنه الراقة و الاخاوضن حشر بت 
ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملكُ وله الحمد يحبي ويّميت» 
وهو حييٌّ لا يموتء بيده الخيرء وهو علك كل شيءٍ قديرء سبحان الله 
والحمد لله . ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلّ 
العظيم. 

يا رفيع الدّرجاتء يا منزل التركات» يا فاطرٌ الأرضين والسّموات» 
ضجّت لك الأصوات بصنوف اللّغات الاك الشاجات) وحاجتي أن 
تعنتي يدان البلاء إذا تسم أهل الدناء أسألك أن توفقني لما افترضت 
عر رتسل عل ماطقاة ادا لق حك وقضاء المناسك التي أريتها خليلك 
إبراهيم اللا ودلّلت عليها محيّداً حبيبك. 

0 لكل متضرّع إليك إجابةً» ولكل مسكين لديك رأفة» وقد جتتك 
متضٌ عا إليك سي ب و 
أخيب وفدك» وقد قلت: وأنت لا تخلف اليعاد: (ِادْعُوني أَسْتَجِبٌ 
لَكُمْ) [غافر: ]٠١‏ وقد دعوتّك متضرّعاً سائلا» فأجب دعائي وأعتقني من 

الا ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. 


وله الحمدء وهو علل كل شيء قدير» في سئن التَرمذيْ ؟: 017/7» ورجاله ثقات عند 
أله كا ف إغلاء السيق ١19:1‏ 


د د6كغكغس سب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (فإذا غربت الشمس أفاض مع الإمام إلى المزدلفة)؟ لقوله 86: 
إن أهن الك لكاتو يدفعون من غرفة إذا/عبارك: النمسن غلا رؤومن 
الجبال مثل عمائم الرّجالء وأنا أدفع بعد غروب الشّمس مخالفة لهم»", 
ويمشي عل هينته» كذا «فعل رسول الله يه في ذلك اليوم»”. وقال: (يا أها 
التّاس عليكم بالسّكينة)©. 


)١(‏ فعن المسور بن مخرمة #ه. قال: «خطبنا رسول الله يله بعرفات فحمد الله وأثنول 
عليه» ثم قال: أما بعد؛ فإِنَّ أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا 
كانت الشمس عل رؤوس الجبال» كأنَّا عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع بعد أن 
تغيب» في المستدرك "7: ١‏ 75. وصححه. 

وعن جابر د «إِنَّ رسول الله إريزل واقفاً حتى غربت الشّمس وذهبت الصّفرة 
قليلاآً حت غاب القرصء وأردف أسامة خلفه وَدَقَعَ رسول الله يك في صحيح مسلم 
٠:‏ 

(؟) فعن ابن عبّاس #د: «أنّ رسول الله 2 أفاض من عرفة» وأسامة ردفه» قال أسامة: 
فا زال يسير ع هيئته حت أتئ جمعاً) في صحيح مسلم 7: 4175. 

() فعن ابن عباس #د: أنَّه دفع مع النبي كه يوم عرفة» فسمع النبي وَل وراءه زجراً 
شديداء وضرباً وصوتاً للإبل» فأشار بسوطه إليهم» وقال: «أيها الناس» عليكم 
الستكيية فزن الب لسن بالايضياعة ف سحي البخاري 318 

وعن الفضل بن عباس #هء وكان رديف النَبِىّ يي حين أفاض من عرفة» قال: «فرأى 
اباد اووشكر ني تام م انوس هاو نا للد لان ارقو شين و لاقل اك 
بالسكينة» في مسند أحمد": 2177 ولفظ المستدرك : :٠9‏ «أبها الناس عليكم 
بالسكينة؛ فإن البر ليس بإيضاع الخيل والإبل». 


لوكا الذككون فولاع آلو الاج بن 11/777777 1 

ويُستحبٌ أن يقول عند غروبها قبل الإفاضة: اللَّهم لا تجعله آخر العهد 
ار كين إقيد اعد راصال الوم تعد ودرا بسع 
دعائي» مغفوراً ذُنوبيء يا أرحم الرّاحمين. 

وينبغي أن يدفع مع الإمام» ولا يتقدّم عليه؛ إلا إذا تأخر الإمام عن 
غروب الشّمسء فيدفع النَّاس قبله لدخول الوقتء ولومَكَتَ بعد الغروب 
وإفاضة الإمام قليلاً خوف الرّحمة جازء هكذا فعلت عائشة رضي الله عنها". 

وينبغي أن يكثر من الاستغفار» قال الله تعاك: [ثُمّ أفيضوا مِنّ حَيْثْ 
قاض النَّاسٌ) [البقرة: ١99‏ ]. 

قال (وباعل انلوان فق الطريق سبعين حصاةً كالباقلاء» ولا يُصل 
المغرب حتى يأتي المردلفة» فيصليها مع العشاء بأذان وإقامة)". 


)١1(‏ فعن القاسم» قال: «كانت عائشة لا تفيض حت يبيض ما بينها وبين النّاس من 
الأرض» في مصنف ابن أبي شيبة8: ١١94‏ وعن عائشة رضى الله عنها: «أنها كانت 
تدعو بشراب فتفطرء ثم تفيض» في مصنف ابن أبي شيبة8: 190 .. 

)١(‏ يشترط لصحة الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة خمسة شروط» وهي: 
١.الإحرام‏ بالحج. 

؟.تقديم الوقوف بعرفة عليه» سواء وقف نهاراً أو ليلاً. 

“.الزّمان؛ وهو ليلة النّحر إِكى طلوع فجر العيد. 

4 .المكان؛ وهو مزدلفة» حتئ لو صل الصّلاتين أو إحداهما قبل الوصول إلى مزدلفة إر 
يجزء وعليه إعادته| بها إذا وصل. 


لمعم لس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

أمّا تأخير المغرب؛ فلحديث أسامة بن زيد 4ه قال: «كنت رَدِيفَ 
رسول الله يمن عَرّفات إل المرْدلفة فتزل بالشّعب وقضيئ حاجته ول ريسبغ 
الوضوءء فقلت: يا رسول الله الصّلاةء فقال: الصّلاة ليست هنا الصّلاة 
أمامك)”©. 


وأمّا الجمع بينهما بأذان وإقامة؛ فلرواية جابر ‏ أن النبِىّ 4 فعل 
كذلك”؛ ولأن العشاءَ في وقتهاء فلا حاجة إك الإعلام بوقتهاء بخلاف 


5.الوقت: وهو وقت العشاءء فلو وصل إل مزدلفة قبل العشاء لا يصلي المغرب حت 
يدخل وقت العشاءء كما في الوقاية وشرحها ص ؛ 5 5, والدر المختار 7: 217/8 ولباب 
المناسك ص779-775. 

)١(‏ فعن أسامة #5ه: «دفع رسول الله يلد من عرفة حتئ إذا كان بالشعب نزل فبال ثم 
توضأ ولر يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامكء» فركب فلم) جاء 
المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء, ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب ثم أناخ كل إنسان 
بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاها ولر يصل بينهما شيئاً؛ في صحيح مسلم؟: 
وا 

وعن جابر ذه كان يقول: ١لا‏ صلاة إلا بجمع»). أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح. ى| 
في إعلاء السئن ١59:٠١‏ 

عن ابن عمر ده قال: «جمع رسول الله كَيْهُ بين المغرب والعشاء بجمع: صل المغرب 
ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» في صحيح مسلم 7: 4/7» وصحيح البخاري 
7 07» وغيرها. 

(؟) فعن جابر 5: «صل و الفجر حين تبين له الضّبح بأذان وإقامة» ثم ركب 


كا الذكتو فقولا آلو ا بن ث1 
العصر يوم عرفة. 

ولا يتطوع بينها؛ لأنّه يقطع الجمع» فإن تطوّع أو اشتغل بشيءٍ آخر 
أعاد الإقامة؛ لأنه انقطع حكم الإقامة الأوكى. 

ولوصلٌ المغرب في الطّريق أو بعرفة إريجزه 

وقال أبو يوسف ذه: يجرئه؛ لأنه صلاها في وقتها. 


ولنا: ما تَقَدّمَ من حديث أسامة رضي الله عنه» ويقضيها ما إر يطلع 
الفجرء فإذا طلع الفجر فلا قضاء؛ لأنّه فات وقت الجمع. 
وينبغي أن ينزلٌ بقٌرب الجبل الذي عليه الميقّدة؛ لأنّه 4 وقف هناك”. 


القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده. فلم يزل 
واقفاً حتئ أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع الشمس» في صحيح مسلم 7: .891١‏ 

وعن ابن عمر #د. قال: «جمع رسول الله يل بين المغرب والعشاء بجمعء صل المغرب 
ثلاثاً والعشاء ركعتين» بإقامة واحدة» في صحيح مسلم 7: 978» وني شرح معاني 
الآناذ 917:5 أن رشول الله كك ضبك الغزتوالععناءا بالزذلقة جيعا ر ادا 
واحدة منهما إلا بالإقامتأ وار يسبح بينهمأ ولا علك إثر واحدة منهما». والسن الكبرئ 
للبيهقي :١‏ 048» وقال البيهقي: « أخرجه البخاري في الصحيح, عن آدم عن ابن أبي 
ذئب» وأخرجه مسلم» عن يحيئ بن يحيى» عن مالك». 

)١(‏ أي جبل قزح» فعن علي بن أبي طالب #ه مرفوعاً من حديث طويل: «هذا قزح 
وهو الموقف. وجمع كلها موقف». في سنن الترمذي ”7: 577, وقال الترمذي: « 
حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من 


هكههمءد....مممدندسبس سب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ذه و مو 
( وي ستثثت مها )”2 وهى ينه . 


قال: (ثمٌ يُصِلٌ الفجر بعَلّس)”» كذا روئ ابن مسعود عن التَِنّ ل ”, 
وليتفرّغ للوقوف والدعاء. 


(ثمَ يقفٌ بالَشْعر الرام)» ويدعو ويجتهد في الدّعاء" ك مَرٌ بعرفة. 


حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش»» وسئن أبي داود 7: 2١91“‏ ومسند أحمد 7: 
5 » والسنن الكبرول للبيهقى 0: .١949‏ 

)١(‏ قدر الواجب في الوقوف: ساعة» ولو لطيفة ما بين طلوع الفجر الصّادق من يوم 
النحر إِكى طلوع الشمس من يوم النحرء والسّنة: امتداد الوقوف من بعد طلوع الفجر 
إلى الإسفار جداً ‏ وهو أن يبقئ قبل طلوع الشمس قدر ركعتين أو نحوه. كما في مجمع 
الأعبر ١‏ : 71978 والليات من 5 

() يقال: غلس بالصلاة» إذا صلاها في الغلس» والتغليس: هو الخروج بغلس : وهو 
التغليس» كا في المغرب 7: /ا١١.‏ 

(9؟) فعن ابن مسعود ذه قال : «مأ ا رسول الله يليد صلل صلاة إلا لميقاتهاء إلا 
صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع. وصل الفجر يومئذ قبل ميقاتها» في صحيح 
مسلم 478:7» واللفظ له. وصحيح البخاري .١55:7‏ 

(5) فعن جابر #ه الطويل في صحيح مسلم 7: 887: ١حتئ‏ أتئ المشعر الحرام» 
فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووحده؛ فلم يزل واقفاً حتئ أسفر جداًء فدفع قبل 
أن تطلع الشمس »» وصحيح ابن حبان 4: 27507 والمتتخب من مسئد عبد بن حميد :١‏ 
1 


(لأيك اذ الذكتون فبلا أو الاج بن تت 4/١‏ 

ويستحبٌ أن يقول إذا نزل بها: اللّهمّ هذه مزدلفة وجمع» أسألك أن 
ترزقني جوامع الخير» واجعلني من سألك فأعطيته ودعاك فأجبته» وتوكّل 
عليك فكفيته» وآمن بك فهديته. 

وإذا فَرَعَ من الصّلاتين يقول: اللّهمَّ حَرَّم لحمي وشّعري ودمي 
وعظمي وجميع جوارحي على النارء يا أرحم الرّاحمينء ويسأل الله تعال 
إرضاءً الخصوم. فإِنْ الله تعلك وَعَدَ ذلك لَن طلبّه في هذه الليلة. 

ويستحبٌ أن يقفَ بعد صّلاة الفجر مع الإمام ويّدعوء قال الله تعالى: 
لعز 2ه 
(قَاذكُرُوا الله عِندَ المشْعَرِ الحَرّام) [البقرة: .]١94‏ 

ويستحت أن كر وعلل ويلبي ويقول: اللهم أنت خير مطلوب. 

١‏ : 50 انم 
وخير مرغوب إليه. إلحي لكل وفدٍ جائزة وقرئ فاجعل اللهم جائزقٍ 
وقراي في هذا المقام أن تتقبّل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي» وتجمع عل 
الهدئ أمري؛ وتجعل البقين مرع الدذنيا هني: اللهم ارحمني وأجرني من الثَارء 
وأوسع علي الرّزْق الحلال» اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا الموقف. وارزقنيه 

أبداً ما أحييتني برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 
(والمزدلفة كلّها موقفٌ إلا وادى حُحسّر)"؛ لقوله يك: «المزدلفة كلها 


)١(‏ بطن محَسّر أو وادي المحسر: هو موضع على يسار المزدلفة» سمي بذلك؛ لِك لا 
بذلك؟ لأن فيل أبرهة كَل فيه وأعيا فحسّرَ أصحابه بفعله» وأوقعهم في الحسرات. كما 


دبددددلد ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
مَوَقفٌ لواف سر 0 

قال: (ثم يَتَوبّه إلى منى قبل طُلُوع الشّمس)» كذا فعل ”© ويّمشي 
بالسّكينة» فإذا بَلعَ بطن محسّر أسرع مقدار رَمَّةَ حَجَر ماشياً كان أو راكب 


(ف)إذا وَصّل إِ منئ (يبتدئ بجمرة العقبة يرميها بسبع حصيات من 
بطن الوادي. يُكبر مع كل حصاة. ولاك عندهاء ويقطع التّلبية مع ول 
حصاة)”؛ لما رَوئ جابر د أن النَيّ ي: «لَا أت منئ إريعرج إلى شيءٍ حتن 


في المصباح المنير ص5 217 ومجمع الأنبر :١‏ 7174. 

:5 فعن ابن عباس د قال وَلي: «ارفعوا عن بطن محشّر) في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.5"8/8:١ وصححه. وموطأ مالك‎ .777:١ 14؛ والمستدرك‎ 

وعن جابر 5ه قال كك: «كل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن مسرا في سنن ابن 
ماجة 7: 2٠٠١7‏ وسئن أبي داود 7: »١91‏ وسئن البيهقي الكبير 0: »١177‏ وغيرها. 

(؟) فعن عمر د قال: (إِنَ المشركين كانوا لا يفيضون حتئ تطلع الشمسء ويقولون: 
أشرق تير وإِن النبِيّ يد خالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» في صحيح 
البخارى 15517 

(*) ومن أحكام رمي الجمار: 

أولاً: أيام الرّمي أربعة: فاليوم الأوّل نحر خاصء ولا يجب فيه إلا رمي جمرة العقبة» 
واليومان بعده نحر وتشريقء والرّابع تشريق خاص. وفي أيام التّشريق الثلاثة هذه يجب 
رمي الجمار الثلاث. 

ثانياً: أول وقت جوازه: طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء فلا يجوز قبله؛ فعن ابن 


اذ اللذكقو قولاج ل لا بن تب 1111 


عباس د قال وَلِ: «لا ترموا الججَمّرة حت تصبحوا» في شرح معاني الآثار :١‏ /711. 
وهذا وقت الجواز مع الإساءة» وآخخر الوقت طلوع الفجر الثَّاننِ من غده؛ فعن أبي 
بداح عن أبيه ذ: «إنَ رسول الله يله رخص للرّعاء أن يرموا بالليل» في صحيح ابن 
و1 

ثالثاً: أول وقته المسنون: هو طلوع الشّمس من يوم النّحرء ويمتدٌّ إك الزّوال؛ فعن ابن 
عباس #دء قال: «كان رسول الله يك يُقَدّمُ ضعفاء أهله بِعَلّس ويأْمُرّهم ألا يرموا الجمرة 
حتئ تطلع الشّمس» في سنن أبي داود 7: 2144 وجامع الترمذي : 74٠‏ وقال: 
ثالئاً: وقت جوازه بلا كراهة: من زوال يوم النحر إك الغروب؛ فعن ابن عباس #د» 
قال: «سئل النبي يِه فقال: رميت بعدما أمسيت» فقال: لا حرج» في صحيح البخاري 
5: 16, وصحيح أبن خزيمة 508:5. 

رابعاً: وقت جواز مع الكراهة: من غروب يوم النحر إلى طلوع الفجر الثاني من غده» 
فلو أخر الرمي إلى الليل بغير عذر كره؛ ولا يلزمه شيء لكن لو أخره إلى ما بعد طلوع 
الجر الكان من القف لزمة الدع :والفضاء: 

خامساً: وقت رمي الجمار الثّلاث في اليوم الثاني والكّالث من أيام النّحر بعد الزّوال 
والوقت المسنون في اليومين يمتدّ من الزَّوال إك غروب الشّمسء ومن الغروب إِك 
طلوع الفجر وقت مكروه. وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الآداء» وبقي وقت القضاء 
إكى آخر أيام التّشريق» فلو أَخَره عن وقته فعليه القضاء والجزاء» ويفوت وقت القضاء 
بغروب شمس اليوم الرّابع. 

ووقت الرّمي في اليوم الرّابع من أيام الرّمي من الفجر إلى الغروب إلا أنَّ ما قبل 
الزّوال وقت مكروه؛ وما بعده مسنون» وبغروب الشّمس من هذا اليوم يفوت وقت 


:+ ب._...هء.م _لس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
َم جمرة العقبة بسبع حَصَّيات» وقطع الثلبية عند أوّل حصاة رَماهاء وكير 
مع كل حصاة» ثم نحر» ثم خلق راسّه» ثم اتول مكة فطاف بأ 5 لبست)20. 


الأذافروالقكب و عانتما قر قروت النيس مه 

ومن شروط الرمي: 

١.وقوع‏ الحصئ في الجمرة» أو قريباً منها. 

".رمي الحصل؛ فلو وضع الحصئ وضعاً إريجز. 

".أن يرمي بنفسه؛ فلا يجوز النيابة عند القدرة» وتجوز عند العذر» فلو رمئ عن مريض 
بأمره» أو مغمئ عليه ولو بغير أمره» أو صبيء أو مجنون جاز. 

5 .وقوع الحصن في المرمئ بفعله» فلو وقعت الحصئ عل ظهر رجل أو محمل وثبتت 
عليه حتئ طرحها الحامل؛ إريجزئه عن الرمي. 

4.تفريق الرّميات» فلو رمئ بسبع حصيات جملة واحدة. إريجزئه إلا عن حصاة واحدة 
5.أن يكون الخصي' من جنس الأرض. 

/ا.الوقت. 

4.القضاء في أيامه؛ فلو ترك رمي يوم يجب قضاؤه فيها بعد مع وجوب الكمّارة» كما في 
لباك المناسك 11-557 1 

)١(‏ من حديث جابر #ه الطويل في صحيح مسلم ”: 887: «ثم سلك الطريق 
الوسطئ التي تخرج عل الجمرة الكبرئ» حتئئ أتئ الجمرة التي عند الشجرة» فرماها 
بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصا الخذف. رمئئ من بطن الوادي». 
وعن سليان بن عمرو بن الأحوص. عن أمه. قالت: «رأيت رسول الله يله يرمي 
الجمرة من بطن الوادي» وهو راكب يكبر مع كل حصاة ... وازدحم الناس» فقال 


دا الذككون فلاح بر الا بن ب تتتستتصصية 113 1 


ويرمي من بطنٍ الوادي من أسفل إِك أعك. ويجعل من عن يميزه 
والكعبة عن يساره» ويقف حيث ير موضع الحصاةء هكذا نقل عنه وَل" 
وهو مثل حص الخذف. قال يك للفضل بن العباس غداة يوم النحر: «اثتني 
بسَبّع حَصّيات مثل حص المَذف. فأتاه بهن فجَعَل يُقلبهنَ ويقول: بوثلهنَ 
بمثلهن لا تغلو)”. 


النبي يك: يا أيها الناس» لا يقتل بعضكم بعضاًء وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حص 
الخذف» في سنن أبي داود 7: .5٠١‏ 

وعن ابن عباسء عن أخيه الفضل بن عباس #د» قال: كنت ردف النبي كَلِةْ «فلم يزل 
يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة» فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» في السئن 
الكبرئ للنسائي 5: /141. 

)١(‏ فعن عبد الرحمن بن يزيد 5ه قال: «رمئ عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن 
الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة؛ قال: فقيل له: إِنَّ أناساً يرمونها من فوقهاء 
فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» 
في صحيح مسلم 45 . 

وعن زيد أبو أسامة» قال: رأيت ساربن عبد الله يعني ابن عمر ‏ استبطن الوادي, ثم 
رمئ الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاةة: الله أكبر الله أكبر» اللهم اجعله حجاً 
مبروراً وذنباً مغفوراً وعملاً مشكوراًء فسألته عا صنعء فقال: حدثني أبي أنْ النبي كله 
كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلما رمئن بحصاة مثل ما قلتء في السئن 
الكررقا للبيقي 111006 

)١(‏ فعن أب العالية: قال ابن عباس #د: قال لي رسول الله يله غداة العقبة وهو علل 
راحلته: هات التقط لي» فلقطت له حصيات هن حصا الخذف. فلما وضعتهن في يده 


5 د 6دت... _ لضم سس ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
وَالمتَذّف: أن يضم الحصاةً عبن رأس السّبابقه ويضع إمهامّه عليهاء ثمّ 
رمي بها". 
واختلفوا في مقدارهاء والمختارٌ قدر الباقلاء. 


ولو رَمَّى بحجر أكبر أو أصغر جاز؛ لحصول الرّميء ويقول عند 
الرّمي: بسم الله والله أكبر رغم للشيطانٍ وحزيه. 


ويجوز الرّمي بكل ما كان من جنس الأرضء ولا يجوز با ليس من 
> ه07 ومن أي موضع أخذه جاز» إلا الحضاة المرمي غاء فإِنّه يكره؛ لآنا 


قال: بأمثال هو لاء» بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين» فإن) أهلك من قبلكم الغلو 
في الدين» في السنن الكبرئ للنسائي5: 1178 وسنن ابن ماجة 8:5 » وصحيح 
ابن حبان7: “1817 . 

)١(‏ وقيل: أن يضع الحصاةً عل ظهر إبهامه اليمنئ» ويستعين عليها بالمسبّحة» وقيل: 
يأخذ بطرفي إمهامه وسبابته» وهو الأصح؛ أنه الأيمنه وهذا بيان الأولوية. وأما 
الجواز فلا يتقيد ببيئة» بل يجوز كيفما كان, إلا أنه لا يجوز وضع الحصاة» ويجوز 
طرحهاء كا في لباب المناسك ص55 54-7 7 والجامع ص777. 

(؟) فمن شروط الرمي أن يكون الحصئ من جنس الأرض؛ فيجوز بالحجر. واَدّر- 
التراب الْمَلبّد: أي قطع الطين وفلق الآجرء والطين» والنور ‏ الجص ‏ والمغرة - 
الطين الأحمر المسمئ الأرمني ‏ والملح الجبلي» والكحلء والكبريت» والرُرّنيخ» 
وقبضة من تراب» والأحجار النفيسة: كالزبرجدء والزمرد»ء والبلخشء والبلور 
والعقيق» والأفضل أن يرمي بالأحجار. ولا يجوز با ليس من جنس الأرض: 


7 


كالذفبة والقتفنة واللؤلق: والعنر» والمرعان»واشي» والبعزة ينظ #المسلك 


(لأيكاا الذكتون ملاح بو الطاج بع----   -‏ ت ‏ /1 14 


7 0 3 5 : 0 ا 
حصا من إر يُقبل حجّهء فقد جاء في الحديث: (ومّن قبل حجه رفع 
حصاه»”؛ ولأنّه رَمَئ به مرَّة فأشبه الماء المستعمل. 

وكيفما رَمَ جاز. 

وعدد حصول الجمار سبعون: جمرة العقبة يوم النحر سبعة» وثلاثة أيام 
وقد استحبٌ بعضهم غَسّلٌ عضواة يكز ن طاهر ا قن 00 
7 


(ثم يق بقصرٌ أو يحلقٌء وهو أفضل». قال كل3: «إن أوَّل نُسكنا في يومنا هذا 
أن ترَمِيء ثم نذبح ثم تَحَلِق)*؛ ولأن الحلقّ من محظورات الإحرام» فيؤخر 


المتقسط ص776» والجامع ص 7179. 

)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري 5ه قال: قلنا: «يا رسول الله هذه الجمار التي ترمي كل 
سنة» فنحسب أنها تنقصء فقال: ما تقبل منها رُفع» ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» 
في المعجم الأوسط1: 709» وسئن الدارقطني": 2737/5 وفيه: أبو فروة يزيد بن سنان 
وهو ضعيف. كا في الإخبار؟: 9/,. 

(؟) فإنه يقام بها قربة» ولو رمئ بمتنجّسةٍ بيقين كُره وأجزأه. كا في الفتح7: 484» 
ويستحب أن يغسل الحصيا كذا في المنتصفئءكا في الجوهرة١: .١0/‏ 

(*) فهذا الذبح ليس بواجب عل المفرد. ويجب عل القارن والمتمتع» كما في منحة 
ا 

(:) فعن أنس ك: «إِنَّ رسول الله يي أت منئئ فأتئ الجمرة فرماهاء ثم أتى مَنْزْله بهنى 


304غندلس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ركان أنشدن» لقره كلق افد إبنا للمعوا فرق قد رقنا لؤسي ا الله 
وللمقصرينءفقال “تعفر اللة للميحلقين: قلمها ثلاثاً» * ثم قال : وللمقضرية 000 
م اموسر قلا واي تعيها بالق 


ومع 


وال كن 0 فإن نقصّ من ذلك فقد أساء؛ 952370 


ونحرء ثمّ قال للحلاق: خذ وأشار إِك جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه 
الناس» في صحيح مسلم 7: /151. 

)١(‏ فعن أبي هريرة د قال كللِ: «اللهم اغفر للمحلقينء قالوا: يا رسول الله 
والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقينء ثلاثا قالوا: يا رسول الله والمقصرينء قال: 
والمقصرين» في سنن ابن ماجة؟: .٠١١7‏ 

وعن أب سعيد الخدري ذينه: «أن النبي يه أحرم وأصحابه عام الحديبية» غير عثمان وأبي 
قتادة فاستغفر للمحلقين ثلاث وللمقصرين مرة» في مسند أحمد/ا١:‏ 27178 وشرح 
مشكل الآثار: 097 وفيه: أبو ابراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم» وبقية رجاله 
ثقات»ء كا في الإخبار؟: /٠١‏ 

وعن ابن عمر #: (إنَّ رسول الله يك قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: 
والمقصرين» في صحيح مسلم ”: 445: وصحيح البخاري .11١5:7‏ 

(؟) فعن ابن عمر ذك: «حلق التي يه وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم) في صحيح 


لكا الأكتون قولاج ل لا بن تسن 11 
المخالقة السنة©. 

ولا يجوز أقل من الرّبع» ونظيرُه مسح الرّأس في الوضوء في الاختلاف 
ا" 

والكفيون انا علق رووس فتعرزا دترا الأدملة: 

ويُستحبٌ أن يدفنَ الشَّعر قال الله تعاق: [أَدَ تَجْعَلِ الأَرّضَ 
كفانا 1 [ال كنات 55 ]: 


سن أن يقول عند اجا الله هذه ناصيتى بدك فاجعل لى 
بكل شعرة نوراً يوم القيامة يا أرحم الرّاحمين. 
(وحَل له كل شىء” إلا النّساء)؛ لقوله يي فيه: «حل له كل شبىء إلا 


كنا مر طن وهعل جاع ارمع اتام مني طلز اشرو من إحرام 
احج والعمرة» وهذا الكراهة في جميع أحوال الحلق؛ لأنَّ القزع منهي عنه؛ فعن ابن 
عمر ذيا: «إن رسول الله كك نبئ عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق 
بعض راس الصبى ويترك» في صحيح مسلم 0 ملاك ل و ديج البخاري 6: 
106. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «طيبت رسول الله يك لحرمه حين أحرم, ولحله 
وعن ابن عباس #» قال: «إذا رميل اي ا اال 


مودغنغنغد.مةد....مدتنسس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
المساء)©. 
قال: (ثم يمشي إلى مكّة» فيطوف طواف الرّيارة من يومِهِ أو من غدِهِ أو 
بعده» وهو ركنٌّ إن تركه أو أربعة أشواط منه بقى مُحُرماً حتى يطوقها. 
وصفته: أن يطوف بالبيتِ سبعةً أشواط لا رَمل فيها ولا سّعي بعدهاء 
وإن ل يكن طاف للقدوم رَمَل وسَعى» وحَل له الشساء)» ويسموا ا 
طواف الإفاضة. 
والأفضل أن يطوقه أوّل أيام النّحر؛ لأله لا رَمَى جمرة العقبة وبح 
وعلوه وبق إن مطاف للزيارقة تشعاد إل مق وافضل نا السهراة» 
ووقتٌ الطّواف أيّام البّحرء قال الله تعاق: [فَكُنُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
0 3 0 5900-6 كر هيى 5 و3 
لبَائِسَ الْمَقِير1 [الحج: 58]. ثم قال: إوَلْيَطُوّفوا بالبَيّتِ العتيق) [الحج: 
]عق وفيا وعدا قار أجرمعييا لام قاة. 


ل 
نساء) 9 50 قط : 277 ومسند أ لاو قيتفة  :‏ 40 | وم شد 
:7374 وشرح معاني الآثار 7: 27578 ومسند الشاميين 5: 7137. 

(0) فعن ابن عمر #د: «أنّ رسول الله يك أفاض يوم النّحره ثم رجع فصل الظّهر 
بمنل) في صححيح مسلم 7: .16٠‏ 


(لأيد اذ الذكتو بلاج بو الأذاج بن تب |1 18 
وكذا إذا حر الحلقٌ عنها أو أخر الرّمي. 
وقال أبو يوسف ومْحمّد ك: لا يلزمه؛ لأنّه استدرك ما فاته". 
وله: حديث ابن مسعود ذه: «مَن قدم كا عل نسك فعليه دم)”, 
ولأنّما هومؤقّتٌ بالمكان» وهو الإحرامٌ يجب بتأخيره عنه دمٌُ. 


(١)فعن‏ عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ أنَّ رسول الله كك وقف في حجة الوداع 
بمنئ للناس يسألونه» فجاءه رجل فقال: إرأشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح 
ولا حرج»» فجاء آخر فقال: إرأشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج»؛ فا 
سكل النبى لاعن قي ّم ول شر إلا قال: «افعل ولا رع ف صبشيع البخارئ:1: 
8 واللفظ له» وصحيح مسلم 7: /44. 

(؟) فعن ابن عباس #ه: «من نسي من نسكه شيئاء فليهرق دما» في موطأ مالك ": 
١‏ واللفظ لهء والسئن الكبرئ للبيهقي 5: 55» وسئن الدارقطني #: 1/٠١‏ 
ومسند ابن الجعد ص 2550 وفي شرح مشكل الأثار :١5‏ 7588 بلفظ: امن قدم شيئاً 
من حجه وأخر» فليهرق دما». قال صاحب خلاصة البدر المنير :"0٠ :١‏ «حديث ابن 
عباس: موقوفًا عليه ومرفوعًا: «من ترك نسكًا فعليه دم»)» رواه مالك والبيهقي موقوفاً 
عليه بإسناد صحيح. ولا أعرفه مرفوعاً». وقال في تلخيص الحبير 7: /ا4: «أما 
الموقوف: فرواه مالك في الموطأء والشَّافِعِيَ عنه» عن أيوب» عن سعيد بن جبير عنه 
بلفظ: 'من نسي من نسكه شيئا أو تركه؛ فليهرق دماً». وأما المرفوع فرواه ابن حزم من 
طريق علي بن الجعد. عن ابن عبينة» عن أيوب بهء وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: 
أحمد بن علي بن سهل المروزيء فقال: إِنَّه مجهولء وكذا الراوي عنه. علي بن أحمد 
المقدسي قال: هما مجهولان». 
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اها عون مو تحير لاطو وك تاانب الاق بعر سي 
وَْيَطَوَفُواء فكان فرضاًء فإن تركّه أو أربعةً أشواطٍ منه بَقِي محرماً حتن 
يطوفها. 

أمّا إذا تركه؛ فلم بِينا أنه ركن. 

وأمّا إذا تَرَكَ أربعة أشواطٍ فهو الأكثر. وللأكثر حكمٌ الكلء فكأنّه إر 
تعطقنا امنا 

ولا رَمُلَ فيه ولا سعي بعده إن كان أتئن بهم في طواف القَدُوم؛ لأتهه) 
شرعاً مرّةٌ واحدةً» وإن إريكن فعلههما أتى ببما في هذا الطُّوافء وقد يَينّاه. 

ا لقوله كَةُ: «إذا طفتم بالبيت حللن لكم)”؛ ولف اكه 
بها عليه من فرائضي الْحَسّّ التي عققد لما الإحرام. 

ويَطوفٌ علن قدميه حت لو طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر أعاد ما دام 

وإن حَرَّجَ من غير إعادةٍ فعليه دم وإن كان بعذرٍ فلا شيءَ عليه» وما 
تواندك اف زكاءة كين غز العةر يدالة لكان 
روي راخب" . نحمو ر : 


)١(‏ قال في التنبيه ؟: :6١‏ «لر أره»» فعن ابن عمر #: (إِنَّ رسول الله يلُ قضول حجّه 
ونحرٌ هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حَرْمَ منه؛ في 
صحيح مسلم؟: .10١‏ 

(5) فعن ابن عباس #: «أنْ رسول الله يك طاف بالبيت وهو عل بعير كلما أت عن 


(الآيك اذ الذكتو فبلا ولاج ب ل 018 

وكذا التّيامنُ واجبٌ» وهو أن ادل ف العلواف عن يميئهة من باب 
الكعبة حتئ لو طاف منكوساً أو أكثره أعاد ما دام بمكة» فإن إر يعد فعليه 
دم. 

فإذا طاف للزيارة عاد إلى منئ فبات بها لياليهاء والمبيت بها سن لفعل 
التي لل . 

(فإذا كان اليوم الثاني من أيام التّحر)ء وهو حادي عشْرٌ الشهرء ويم 
يوم القَرٌ؛ِ لأئهم يقرّون فيه بونئ. 

(رَمَى الجمار الثلاث بعد الرّوال)" يبتدئ بالتي تلي مسجد اليف 
(يرميها بسع خصيات» قم يققه عندها مع الثاس مستقبل الكعبة) يرفع 
دده تخد | يدك فيط لك الله تعال؛ ويُثني عليه وجدَل ويك ويْصِلٍ عل 


الرّكن أشار إليه بشيء في يده. وكبر» في صحيح البخاري7: 158. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أفاض رسول الله هيه من آخر يومه حين صلل 
الظهرء ثم رجع إك منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت 
الشمس...2 في سئن أبي داود 7: 7١١‏ وصحيح ابن حبان 9: .18٠١‏ 
اوري اا ا اير ا كر 
يجوز قبله في المشهور؛ فعن ابن عمر #:: «كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا» في 
صحيح البخاري 5: .157١‏ 

وعن جابر ذيه: «رَمَى النَبِي يك يوم الدّحر ضحئء ورمئ بعد ذلك بعد الزوال» في 
صحيح البخاري 57١:7‏ معلقاً. 


:هم ...م ء سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
الي يل ويّدعو الله بحاجته. 
اللهم إليك أفضت» ومن عذابك أكشفقة: وإليك رغبتٌ ومنك رَهبتٌ» 
١ 50006 2 0‏ 
فاقبل نسكي» وعظم اجري. وارحم تضر عي » واقبل توبتي» واستجب 
دعوتي» واعطني سؤلي. 

ثم يأني الججمرةً الوسطئ فيفعل كذلك. 

ثم يأتي جمرة العقبة فيرميهاء ولا يقف عندهاء ولو إريقف عند الْجَمُرتين 
لاا شىء عليه”؛ لأنّه للدعاء. 


3 


وروي عن أبي حنيفة 5د: أنه يجوز الرّمي فيهما قبل الزّوال» لكن الأفضل أن يرمي فيهما 
شد ال وال 

أما الوقت المسنون في اليومين يمتدٌ من الزوال إلى غروب الشمسء ومن الغروب إِك 
طلوع الفجر وقت مكروه. وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء» وبقي وقت القضاء 
إلى آخر أيام التشريق» فلو أخره عن وقته فعليه القضاء والجزاء» ويفوت وقت القضاء 
بغروب الشمس من الرابع» كما في لباب المناسك ص57 7717-5 . 

)١(‏ فعن ابن عمر #: : «كان يرمي الجمرة الدنيا سبع حصياتء ثم يكبر على إثر كل 
حصاة. ثمٌّ يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي 
الجمرة الوسطئ كذلكء فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً 
فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء 
ويقول هكذا رأيت رسول الله يه يفعل) في صحيح البخاري ؟: 1717. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 888 


قال: (وكذلك يرميها في اليوم الثّالث من أَيّام التّحر بعد الرَّوال)» كما 
00 


(وكذلك في اليوم الرّابيع إن أقام)» وجميع ما ذكرنا من صفة الرّمي 
والوقوف والدّعاء مرويٌ في حديث جابر #ه عن النبئ 46. 


قال: (وإن تَفْرَ إلى مكة ف اليوم الغالك 00 عنه رَمى اليوم الرَابع)”2 
ولا شيء عليه؛ لقوله تعالك: [فَمَن تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِثمَ عَلَيّهِ! [البقرة: 
3١”‏ ]. 


والأفضل أن يقف حتئ يرمي اليوم الرّابع؛ لأنّه أتمٌ لُسكه؛ فلو رماها 
في اليّوم الرّابع قبل الزّوال جاز. 


)١(‏ أي إذا رمئ في اليوم الثالث من أيام الرميء والثاني عشر من الشهرء ويسمّئل يوم 
النفر الآأول» وأراد أن ينفر في هذا اليوم من مننئ إِك مكة, جاز بلا كراهة» ويسقط عنه 
رمي اليوم الرابع» والأفضل أن يقيم ويرمي في اليوم الرابع؛ لقوله غَلِه: إوَمَن تَأخْرَ 
قلا إِنْمَ عَلَيّهِ ين انّقَى) [البقرة: 7]» وإن لريّقم نفر قبل غروب الشمسء فإن رينفر 
حت غربت الشمس يكره له أن ينفر حتئ يرمي في الرابع» وإن إريقم نفر من الليل قبل 
الرمي يلزمه الدم» وإذا إرينفر وطلّع الفجر من اليوم الرابع من أيام الرمي» وهو الثالث 
عشر من الشهرء ويُسمّئى النفر الثاني وجب عليه الرمي في يومه ذلكء. فيرمي الجمار 
الثلاث بعد الزوال كما سبق فإذا رمئ قبل الزوال في هذا اليوم صحّ مع الكراهة» وإن 


0 


ريرم حت غربت الشهيين قات وقفت الرمي» وتعير الدم إلا إذا كان فوته عن عذرء 
كما ي لباب المناسك ص »77١‏ والجامع ص/71"8-57117. 
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وقالا: لا نجوز؛ لأن وقته بعد الزّوال» كا في اليومين.الأولين؛ وهو 
2000 


ع0 
مروي عن عمر ذف 


ولأبى حنيفة ك: أنه لا جاز ترك الرّمى أصلاء فلآن يجوز تقديمه أولل» 


(0 


وهو مروي عن ابن عباس 2 
وهو سئْة؛ لأنّه وه «تَرَلّ به قصداًء وهو تنُسك)*©. كذا روي عن عمر ذه ©. 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: «لا ترمئ الجمار في الأيام الثلاثة» حتئ تزول الشمس» في 
الموطاً”: /09. 

(؟) فعن ابن عباس #د» قال: «إذا انتفخ التّهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرّمي 
والصَّدّرا في السنئن الكبرئ للبيهقي 5: 548. وفي سنده طلحة بن عمرو ضعفه 
() المحصّب: هو اسم لمكان متسع بين مكة ومنئ» وهو إلك من أقربء وهو اسم لما 
بين الجبلين إلى المقبرة» ويقال له: الأبطح, والبطاح» وخيف بني كنانة. ينظر: الموسوعة 
الفقهية »18١ :١‏ والمعجم الوسيط .1١:١‏ 

(5) فعن أبي هريرة ذه قال: قال لنا رسول الله يه ونحن بمنئ: «نحن نازلون غداً 
بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا علك الكفر» وذلك إِنَّ قريشاً وبني كنانة تحالفت عل 
بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم» حتى يسلموا إليهم رسول الله 
يله يعني بذلك: المحصب. في صحيح مسلم 7: 457, وصحيح البخاري .١5/8:7‏ 
(5) فعن نافع: «أن ابن عمر كان يرئ التّحصيب سنة؛ وكان يُصلٍ الظهر يوم النفر 


لأود اا الذكتون ملاح بو اسلاج بن تت ي 81 

(ثمّ يدخل مَكَةَ ويُقيم بها»» ويُكثر فيها من أفعال الخير: كالطّوافٍ 
والعلذة و الصدقة والتلووة وذكر اله تعال فيه إنشاد اقفر وعدييه 
الفحشء وما لا يعنيه» ففي الحديث التَبويّ: «إِنَّ الحتسنة فيه تُضاعف إلى مئة 
ألف. وكذلك السَّيعةُ"”"؛ ولهذا كه أبو حنيفة 5ه المجاورةً خوفاً من الوقوع 
فيا لا يجوز» فيتضاعف عليه العقاب بتضاعف السّيئات» حتئ لو كان من 
يثق من نفيمه ويملكها عم لا ينبغي من الأفعال والأقوال؛ فالمجاورةٌ أفضل 
بالإجماع. 

قال: (فإذا أراد العَؤد إلى أهله طافَ طواف الصَّدْرً)؛ ويُسمَّن طواف 
الوَداع؛ لأنّه يصدرٌ عن البيت ويودعه» (وهو سبعةٌ أشواط لا رَمْل فيها ولا 
سَعي )؛ ما بَيَنَاه (وهو واجبٌ على الأفاقي)؛ لقوله ولِ: «مَن حَجَ هذا البيت 
فليكن آخر عهده به الطّواف»”» بخلاف المكْيّ» فإنّه لا يصدر عنه؛ ولا 


يودعه. 
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لصيف قال نافع : قد حصب رسول الله طية والخلفاء بعذه») في صحيح مسلم ؟: 
.46١‏ 

)١(‏ فعن ابن عبّاس #: أنه قال لبنيه: يا بني» اخرجوا من مكّة حاجين مشاة, فإِني 
سمعت رسول الله # يقول: إن للحاج الرّاكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين 
حسنة» والماثي 0 خطوة سبع مائة حسنة» ف المعجم الكبير؟ :١‏ 065 ومسلئلد 
البزار١‏ 1: 7”117. 

(؟) فعن ابن عباس ضيه قال عله: «لا ينفرن أحد حتيول يكون آخر عهده بالبيت» في 


4م مل0ضظضظض.غدئغثغس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


(ثم يأتي رَمْرّم يستقي بنفسه. ويشرب إن قدر)”» فهو أفضل؛ لما رُوِي 
آنه ولُِ: «أتى رَمّرْم ونزع ددرا فشربء ثم أفرغ ماء الدّلو عليه»”. 

وتحفت اناس نو التري هاوه قراس رفظ إل اليك ىكل 
مَرّة ويقول: بسم الله» والحمدٌ لله. والصَّلاةٌ عل رسول الله» ويقول في المرة 
الأخيرة: اللَّهِمّ إفي أسالك 1 ا زعلا 0 وشفاءً من كل داء 
وسقم يا أرحم الرّاحمين. 

ثمٌ يمسح به وجهّه ورأسَّهء ويّصبٌ عليه إن تيسّر له. 

(ثم يأتي باب الكعبة ويُقبّل العتبة)؛ لما فيه من زيادة التضرّع. 


صحيح مسلم ؟: 477» ويستحبٌ أن يجعلّه آخر طوافه عند السفرء ولو أقام بعده ولو 
أياما أو أكثر فلا بأس» والأفضل أن يعيدّه. 

وعن الحارث بن عبد الله بن أوس د قال: سمعت النبي كَل يقول: «من حج هذا 
البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت» في سنن الترمذي ": 717/7. 

)١(‏ ويتضلع بأن امتلأ رياً حتئ بلغ الماء أضلاعه فانتفخت من كثرة الشربء كما في 
تاج العروس »47:7١‏ قال كَلِ: «آية بيننا وبين المنافقين أَنََّم لا يتضلعون من زمزم» 
في المستدرك :١‏ 7560» وصححه. وسنن ابن ماجة 7: »٠١ ١1‏ ومصنف عبد الرزاق 
١ 37:6‏ . 

(١؟)‏ فعن ابن سان ده أنه قال: ((جاء الَين ول إلى زمزم. فنزعنا له دلواً» فشربء ثم 
مَيٍّ فيهاء ثم أفرغناها في زمزم؛ ثم قال: لولا أن تغلبوا عليهاء لنزعت بيدي» في مسند 


أحمده : ككق وصححه الأرناؤوط. 


قدا اذكو قا ل لا بح 7 1111 

(ثم يأتي الملتزم)» وهو بين الباب والحجر الأسود. (فيلصق بطنّه بالبيت 
ويضع خدّه الأيمنَ عليه ويتشبَّثُ بأستار الكعبة): كالمتعلّق بطرفٍ ثوب 
مولاه يستغيثه في أمر عظيم. 

(ويجتهد ني الدّعاء)» فإنّه موضمٌ إجابة الدّعاء جاء به الأثر. 

(ويرجع القَهُقَرى حتى يخرج من المسجد)؛ ليكون نظرٌه إلى الكعبة. 

ويُستحبٌ أن يقول عند الوّداع: اللَّهمّ هذا بينّك الذي جعلته مباركاً 
وهدئ للعالمين» فيه آياتٌ بيّنات مقام إبراهيم» ومن دخله كان أمكام الحمد ننه 
الذي هدَانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن مّدانا الله» الله فىا مّديتنا لذلك 
فتقبّله مناء ولا تجعله آخر العّهد من بيتك الحرام» وارزقني العود إليه حتى 
ترضى عني برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

٠. 5‏ 74 42 4 2ك 

قال: لوإذا ٠‏ مكل اللمخرم مك وتوحه إلى عرفة وقف ببا) ١‏ علل الوجه 
الذي يَينَاه (سَقَطَ عنه طوافٌ القدُوم)؛ لأنه شَرَعَ في أفعال الحجّء فيجب 
عليه الإتيان بسائر أفعاله عن وجه الثَّرّتِيب» ولا دم عليه؛ لأنّه سنّة فلا يجب 

قال: (ومّن اجتاز بعرفة نائاً أو مغمى عليه أو لا يعلم بها أجزأه عن 
الؤقوق) الوجود الركن» .وهو الؤقوف» ولإطلاق فونه 35 ان وقف 
بعرفة فقد تمّ حجُه0". 


)١(‏ فعن عروة بن مضرس الطائي #ه» قال: أتيت رسول الله وله بالموقف يعني بجمع. 
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قال: (والمرأةٌ كاك جل)”؛ لأنّ النّصّ يعمّهماء (إلا أئّها تكشفٌ وجهّها 


قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من 
حبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كَل: «من أدرك معنا هذه 
الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراًء فقد تم حجه. وقضين تفثه» في سنن أبي 
داود »١95:7‏ وصحيح ابن خزيمة 4: 700 وصحيح ابن حبان 4: »١61١‏ ومسند 
أحمد 757: 157 والمستدرك :١‏ 575. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح عل شرط 
كافة أئمة ا محديث)». 

وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلٍ #ه مرفوعاً بلفظ: «الحج عرفة» فمن أدرك ليلة عرفة 
قبل طلوع الفجر من ليلة جمع» فقد تم حجه» في السنن الكبرئ للنسائي 5: 2١109‏ 
وسئن ابن ماجه :0 ٠ل,.‏ 

(1) إحرامٌ المرأة يختلف عن إحرام الرجل فيا يلي: 

.١‏ تلبس المخيط غير المصبوغ بورس أو زعفران. 

اللي وا اسه روك 

*. يستحبٌ لها تغطية وجهها بشىءٍ متعجاف. 

4 .لا ترفع صوتها بالتَّلبية؛ لأنّ صوتها عورة. 

فنالا زرمل ف الطراف: 

5. لا تضطبع في الطّواف. 

. لا تسعوى بين الميلين بالإسراع والهرولة. 

6. لا تحلق رأسهاء بل تقصر 

4. لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة. 


٠‏ .لا تصعد الصّفا عند المزاحمة. 


اللتشت 115555555505277 1 نل 


دون رأسها)”؛ لقوله وَل: «إحرامٌ المرأة في و ا 0 


١ل‏ تصلي عند مقام إبراهيم الث وقت المزاحمة. 

؟ "لا يلزمها الدَّم لترك طواف الصَّدّر. 

.لا يلزمها الدَّم لتأخير طواف الرّيارة عن أيام النّحر؛ لعذر الحيض والتّفاسء كما في 
اللباب والمسلك صا7١١-78١.‏ 

)١(‏ يستحبٌ ها تغطية وجهها بثبىء متجاف؛ قال السَّرَحْسي في المسوط 178:4:دلا 
تأمن يجآة سند ل اران عل حوخهها مك فزق رانها عل وحمه لا يضينو دو جنها: الأن 
تغطية الوجه إِنَّ) بحصل با يماس وجهها دون ما لا يياسه فيكون هذا في معنى دخوها 
تحت سقف». وقال غيره: إن المستحبٌ في الإحرام أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافينا 
وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع علك الوجه ويسدل فوقها الثوب» وفي «شرح 
الطحاوي»: الأول كشف وجههاء لكن في «النهاية»: أنَّ السدل أوجب؛ فعن عائشة 
رضي الله عتهاة" قالنق» :() لدي كلمن عي لقنا نا قباءيت لك كوا مده روسن ,أو 
زعفران» ولا تتبرقع ولا تتلئم وتسدل الثوب علكن وجهها إن شاءءت)نفي سنن البيهقي 
الكبير 5: /ا5» وعن أسماء رضي الله عنهاء قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وكنا 
نمتشط قبل ذلك) في صحيح ابن خزيمة 5: 275١1“‏ والمستدرك :١‏ 5 17. 

قال كال الدين ابنٌ الام في فتح القدير ؟: ١7‏ والمُّرْئْملائي في الشرنبلالية :١‏ "57 
وشيخ زاده في مجمع الأغبر ١‏ 080 «ودلّت المسألة عل أن المرأة منهيّة عن إبداء 
وجهها للأجانب بلا ضرورة» وكذا دل الحديث عليه». 

أما حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله 
لله محرمات». فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباءها من رأسها عل وجههاء فإذا جاوزونا 
كشفناه» في سئن أبي داود 7: »١717/‏ وسئن البيهقي الكبير 0: /4. 
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وجهها)”. 
(ولا ترفعٌ صوتَها بالتّلبية) خوفاً من الفتنة". 


(ولا تَزْمْل ولا تَسْعَى)؛ لأنْ مبنئ أمرها عل السّتره وفي ذلك احتهال 
الكشف. 


(وتْقَصّمْ ولا تََلِقٌ)؛ لأنه كي «نبئن الساء عن الحلق وأمرهنٌ 
بالتقصير)”©. 
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وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أمَّه #: قالت: «كنا ندخل عن أم المؤمنين يوم التروية 
فقلت لما: يا أم المؤمنين» هنا امرأة تأبن أن تغطي وجهها وهي محرمة» فرفعت عائشة 
رضي الله عنها خمارها من صدرها فغطت به وجهها». 

)١(‏ فعن ابن عمر د » قال كَلُ: «ولا تنتقب المرأة المحرمة» في صحيح البخاري ؟: 
107. والنهي عن تغطيتها لوجههاء يحمل علل تغطيته بشيء يمشسّه غير متجاف. 

وعن ابن عمر 5ه أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها) فى سبو اللبيتى الكير ا 
وسئن الدارقطني : 795. 

(5) صرّح في النوازل بأنَّ نغمة المرأة عورة» وبنئ عليه أنَّ تعلم المرأة القرآن من المرأة 
أحبٌ من تعلمها من الأعمئ؛ لآن تغنمتها عوزة؛ ولهذا قال كَيِ: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» في صحيح مسلم ١:8١7؛‏ وصحيح البخاري ٠7:١‏ 5» وفي شرح 
المنية: الأشبه أنَّ صوتها ليس بعورة» وإنَّا يودي إلى الفتنة» كما علّل به صاحبٌ الهداية 
وغيره في مسألة التلبية» ولعلهن إِنَّا منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا 
المعن» ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة. 

(*) فعن ابن عباس #ده قال ك: «ليس عل النساء الحلقء إِنَّا عل النساء التقصير» في 


(لأيد اا الذكتون فلاح آبوا الاج بل 111 

(وتَلْبَسُ المخيط)؛ لأنْ في تركه خوفٌ كشف العورة". 

(ولا تستلِم الحجرٌ إذا كان هناك رجال)؛ تاكتف من متهم 

قال: (ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأحرمت»؛ لما مر في الرّجلء 
(إلا أتّا لا تطوف)؛ لأنّ الطَّوافَ في المسجدء وهي ممنوعةٌ من دخول 
المسجد. (وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزّيارة عادت, ولا شيء عليها 
لطواف الصَّدر)؛ لأنّه يخ «رَخص للحُيّض في طواف الصّدر)". 


سنن أبي داود 7: 27307 والمعجم الكبير 256٠١ :١7‏ وسئن الدارمي 7: 44» وسئن 
البيهقي الكبير 5: 5 ٠١‏ وسنن الدارقطني 7: »71/١‏ وحسنه النووي. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً 
مسّه ورس أو زعفران» ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب عل وجهها إن شاءت» في 
سئن البيهقي الكبير 5: /ا5. 

)١(‏ فعن ابن عمر د قال: «مَن حَسّّ البيت فليكن آخر عهده اليك لذ اهن 
ورخون ل رسو :الله نع ارال 1116 1 قال الترييلى : عويلفه اين 
عمر #: حديث حسن صحيح. في شرح معاني الآثار ؟: 5 "717. 

وعن طاوسء قال: ل ا 0 
آخر عهدها بالبيت» ثم قال: نبئت أنه قد رَحص للنساء» في شرح معاني الآثار ؟ 
0 
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رالفورة )م و ني أن يأتي بها عقيب المّراغ من أفعال الحسّ؛ ع 
ع :انكو د وال والسرسده برينيق الخيو را ارقة ريقان اديع 
كنا نف الكير خبث الحديد»”» وقال 5: «الحج جَهادٌ والخّمرَةٌ تطوّع)©, 
وأنّه نص في الباب» والآية محمولة عل وجوب الإتمام» وذلك يكون بعد 
الشَّروعه ونحن نقول بوجوب الإتهام بعد الشّروعه ولا حُسجَة فيها عن 
الوحوي اهداة: 


)١(‏ فعن ابن مسعود #5 قال 34: «تابعوا بين الحيّ والعمرة» فإمها ينفيان الفقر 
ولي ينف الكين تيك الديد والذهسة»:والفضة: ولس للححة المرؤرة 
تواتدالا ا روسج المي 5» وقال: «حديث صحيح. وفي الباب عن 
عمرء وعامر بن ربيعة» وأبي هريرة» وعبد الله بن حبشيء وأم سلمة» وجابر #). 

(؟) فعن طلحة بن عبيد الله ضك قال : «الحج جهاد» والكمي تطوعً) ف المعجم 
الأوسط: 1١‏ ومسند الشافعي١: .١١7‏ 

وعن أمّ سَلّمة رضي الله عنهاء قال يك: «الحجٌّ جهادُ كل ضعيف» في سنن ابن ماجة؟: 
سيقن الى 14 

وعن جابر 45» أنَّ النبي يك سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لاء وأن تعتمروا هو 
أفضل» في سنن الترمذي 7: »55١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»». 
وصحيح ابن خزيمة 4: 2107 ومسند أحمد 77: 060”,. 


كاذ الذكتون فيلات أ الا ع 3 11114 

قال: (وهي: الإحرامٌ والطَّوافٌ والسّعيء ثم يحلقٌ أو يُقَصُرٌ) للتّحليلء 
هكذا فعلّه يك في حَجةِ الوّداع”. 

(وهي جائزة في جميع السّنة)؛ لأنها غيرُ مؤقتة بوقتٍ. 

(وتُكره يومي عرفة والتّحر وأيام التشريق)» منقولٌ عن عائشة رضي الله 
عنها”» والظَّاهرٌ أنه سّماعٌ من الئَِيّ يل ولأنّ عليه في هذه الأيام باقي أفعال 
الحيّء فلو اشتغل بالعٌمرة رُبَّ) اشتغل عنها فتفوت. 

ولو أدَّاها فيها جاز مع الكراهة كصّلاةٍ التَطوّع في الأوقات الخمسة 
لكوع 

(ويقطمٌ التَلبِيةَ في أو الطّواف)؛ لأنّه يك «قطعها لا استلم الحتجر)”: 
والله أعلم. 


)١‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 15: ١‏ وبالجملة فلم أتحقق هذا الكلام؛ لعلّه في 
عمرة القضاءء أو أراد الفعل والتقرير» والله أعلم»» فعن ابن عباس #د: «لما قدم لبي 
مكّة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت» وبالصّفا واكرّوة» ثمّ يحلوا ويحلقوا أو يقصروا» 
في صحيح البخاري ؟: 75 . 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: 
يوم عرفة» ويوم النحر» ويومان بعد ذلك» في السن الكبرئ للبيهقي 5: 0560. 

(*) عن ابن عبّاس #د: «أنّهِ يك كان يمسسك عن التّلبية في العمرة إذا استلم الحجر) في 
سنن الترمذي7: » وقال: حسن صحيح. 
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ماع و 


بات ا 

وهو الجمعٌ بين أفعال العُمرة والحجٌّ في أشهر الْحَبٍّ في سَنةٍ واحدةٍ 
بإحرامين بتقديم أفعال الُعمرة من غير أن يُلمَّ بأهلِه إلماماً صحيحاًء ل 
أحرم قبل أشهر الي وأتى بأفعال العُمرة في أشهر الحيّ كان متمتعاً. 

ولو طاف طواف العُّمرة قبل أشهر الحسّ أو أكثره ريكن مُتمتعاً. 

والإلمامُ الصَّحيحٌ أن يعود إلى أهله بعد أفعال العُمرة حلالاً. 

(وهو أفضلٌ من الإفراد). 

وعن ا : أن الإفراد أفضل؛ أن المفرد يقع سفره للحجّ 

وسحة العاهة أن سفرٌ المتمة بقعٌ للحي أيضأء وتخلل العُمرة بينهما لا 
ل ل ل 
كذلك المفرد. 

(وصفته : أن يحرم بعمرة في أشهر الحجٌ, ويطوفَ ويسعى) كا بيّناء 
(ويحلق أو يَقصرء وقد حَلّ) فهذه أفعالٌ العمرة عل ما بنًا. 


لم77 تت 001 


1 ٍ 200 ا 

(ثم يحرم بالحجٌ يوم التّروية» وقبله أفضل)”2 يعني من الَرّم؛ لأنّه في 

2 و 0 < 2 5 4 و عس ‏ اوعس 2 

(ويفعلٌ كالمفرد) في طَّوافٍ الرّيارة» (ويَرمُلٌ ويسعى)؛ لأنّه أوَّلُ طّواف 
أتى به (وعليه دمُ التّمتع)؛ لقوله تعالك: [قَمَن نّم بالْعْمَرَةِ إل الحجّ ق) 
اسَْيْسَرَ مِنَ امحَدّي][البقرة: 1947]. (فإن لم يجد صام ثلاث أيام آخرها يوم 
عرفة)؛ لقوله تعال: (فَمَن ل يد قَصِيَامْ نَلائَِ ام في الحج وَسَبْعَةٍ د 
رَجَعْتَم)[البقرة: .]١147‏ والمرادٌ وقت الحجّ. 

(ولو صامها قَبْلَ دذلك. وهو رم جاز)؛ لاما ف وفت احج قال: 
(وسبعة إذا قَرَعّ من أفعال الحجٌ)» يعني بعد أَيّام التّشْريق؛ لأنّه المراد من قوله 
تعاك : (إذا رجعتم) [البقرة: 97١]؛‏ لأنّه سببٌ للرّجوع إلى الأهل. 

وقيل: المرادُ إذا رجعتم من أفعال الب فقددصام بعد السّبب فيجوز. 

ولو قَدِرَ عبن المدي قبل صَوم الثلاثة أو بّعده قبل يوم النحر لزمه الهدي 
ونظل صومه؛ آنه قَدِرَ علل الأصل قبل حصول المقصود لبد وهو 
التّحللء وإن قدر عليه بعد الحلق قبل صّوم السّبعة لا هدي عليه؛ لحصول 
المقصود بالبَدّل. 


)١(‏ فعن ابن عباس د قال: قال رسول الله يك: «من أراد احج فليتعجل» في سنن أبي 
داود 7: »15١‏ وفي سئن ابن ماجه ”: 457 بلفظ: «من أراد الحج» فليتعجلء فإنَّهِ قد 


يمرفق المريضي» واتقدل الغبالة» وتعوفق اطاجة اه ومسنة أن عع 4107 
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قال: (فإن لم يصم الثلاثة لم يجزه إلا الدّم)» كذا رُوي عن عُمر وابنه وابن 
اس 1ت وله تقر اننا اود و لك د لاجد وتولذان الأيةاا الأ تنصت 
قياساً. 

ولا يجوز صّومها أيام النّحر؛ لأنا وجدت ت كاملة فلا تتأدئ بالنّاقصء 
وإذا لريصم الثّلاثة [ريّصم السّبعة؛ لآن العف وحيت بعال دل موقن 
فات بفوات البعض فيجب اهدي فإن (ريقدر عاك الهدي تحلّل وعليه دمان: 
دم ال 2 ؛ ودم لتحلّله قبل الهدي. 

قال: (وإن شاء أن يسوق اكَّدي أَخْرمَ بالعُمرة وساق وفَعَلَ ما ذّكرناء 
وقق أفغل)» لكنه هل تل عذلك: ولاقمية المنارعة وؤيادة المشقف فإن 
ساق جدلة قانتعا بمزادة أو تَعَل؛ٍ لأنّه يك «قلّد هداياه». 


ا ان تخليرة غدل هما 


)١(‏ فعن ابن عباس ده قال: «صكك رسول الله يل الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدمء وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته؛ فل| 
استوت به علك البيداء أهل بالحب» في صحيح مسلم 7: 417» وسنن أبي داود ؟: 
5 » وصحيح ابن حبان 9: 5 ١‏ "2 وغيرها. 

وعن ابن عمر #د: «أنّه كان إذا أهدئ هدياً من المدينة» قلده وأشعره بذي الحليفة» 
يقلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحد» وهو موجه للقبلة» يقلده بنعلين» ويشعره 
من الشق الأيسر...2 في موطأ مالك ”: 4 455 والسئن الكبرئ للبيهقي 5: 1/4. 


للأستاة الدذكتور صلاح أيو احاح ب 89884 

ا: ما روي أنّهِ يك فَحَل كذلك”. وكذا روي عن الصّحابة #د. 

ولأبي حنيفة 5د أنّهِ مثلةٌ" فيكون منسوخاً لتأخير المحرم. 

وقيل: إِنَّا كره أبو حنيفة ذه الإشعارٌ إذا جاوز الحدّ في اجرح وفعله 
لإاكان؛ لأن المقركيّن كانوا لا يمون عن التْعرّض له إلا بالاشعارء آنا 
اليوم فلا. 

قال: (ولاايتحلل امع خحرته)؛ لقوله يلْدِ: «مَن إريسق اهدي فليحلء» 
وليجعلها عمرةً ومّن ساق فلا يحل حتى ينحر معنا»"”» روته حفصة رضي 
الله عنها. 


)١(‏ فعن المسور بن محرمة» ومروان ده قالا: «خرج النبي ييه زمن الحديبية من المدينة 
في بضع عشرة مائة من أصحابه حتئ إذا كانوا بذي الحليفة» قلد النبي يله المدي. 
وأشعر وأحرم بالعمرة» في صحيح البخاري ؟: 178١ء‏ والسئن الكبرئ للنسائي 4: 
7» والسئن الكبرئ للبيهقي 0: 707. 

(؟) فعن قتادة ذيك: (إنَّ ال يك كان يحثُ علن الصّدقة وينهئ عن المثلة» في صحيح 
البخاري 5: »١74‏ والسئن الكبرئ للنسائي "7: 47"8: وغيرها. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يك: ١مَن‏ إريكن منكم معه هديء فأحبٌّ أن يجعلها 
عمرةً فليفعل» ومّن كان معه اهدي فلا» في صحيح البخاري .١5 ١:7‏ 

وعن حفصة رضي الله عنهم, أنها قالت: «يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة» وإر 
تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي؛ وقلّدت هدبي» فلا أحل حتئ أنحر» في 
صحيح البخاري؟: 157. 


847 ...تيه ب تحففة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار 
000 و 3 00 ا 2 م 
قال: (ويحرم بالحج). ا تقدم, (فإذا حَلقٌ يوم النحر حل من 

الإحرامين)؛ لأنّه محلل فيتحلّل به عنهماء (ودَبَّحَ دم التّمتّع)؛ لما مَرّ. 
(وليس لأهل مَك ومن كان داخل الميقات تمتعٌ ولا قِرانٌ)؛ لقوله تعاك: 

(دَلِكَ ين (رَيَكُنَ أَهُلْهُ حَاضِرِي الْسَجِدٍ الخحرّام) [البقرة: .]١957‏ 
ولو حََرّجَ لمكي إلى الكوفة وقَرَنَ صَحٌ» ولا يكون له تمتمٌ؛ لأنّه إذا تحلّل 

هذه الخمرة هار مك كن شح ةد واطنه 
قال: (وإن عاد المنمتّع إلى أهله بعد الُعمرة ولم يكن ساق الهدي بَطَلّ 

ل لأنه أل“ بأهله ثانا مده فانقطع حكم السّفر الأول. 
(وإن ساق لم يبطل»» وقال محمّد ه: يبطل أيضاً؛ لأنه أتى بالحجّ 

والعمرة في سفرتين حقيقة. 
ولهما: أنّه أريصحٌ إِلمامّه؛ لبقاء إحرامه» فكان حكمٌ السّفر الأول باقياً 

وصار كأنْه بمكّة» فقد أتى بهها في سفر واحدٍ خكى). 


وعن جابر ‏ قال 8: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت, ولولا أن 
معى ال هدي لأحللت» في صحيح البخاري : 4» وسنن أبي داود 21:5 ومسلك 
أحمد 77: 187. وغيرها. 


لكا الذككون قولاج و لاج بن سحب | 1 


باب القران 

وهو الجمخٌ بين الُمرةٍ ولحج بإحرام واحل في سغرة واحد 

(وهو أفضلٌ من ال تم )؛ لقوله عَل: «آتاني آت من ربي وأنا بالعقيق 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقّل: لبيك بحجّة وعمرة معاً»". 
وقال عَله: اليا آل محمد أهلوا بِحَجَةٍ وعمرة معاً»””؛ ولآنة أشق#الكونة أدوم 
إحراماًء وأسرع إِك العبادة» وفيه جمع ب بين السسكين. 

(وصفته: أن يمل بالحجٌ والعمرة معاً من الميقات)؛ لأنْ القران ينبئ عن 
الجمع. 

5 3 ال ع 327 5 سو 5 
(ويقول: اللهمٌ إن أريد الحجّ والعمرة فيسّرهها لي وتقبّله) مني)؛ لما 


01 


ع 


)١(‏ فعن عمر ذ#ه: «سمعت النبيّ يله بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربيء 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة» في صحيح البخاري ؟: ١57‏ . 
وعن أنس 5ه قال: «سمعت رسول الله كك يقول: لبيك عمرة وحجاً) في صحيح مسلم 
0:5 . 

(؟) فعن أم سلمة رضي الله عنها: قال وَلُ: «يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في 
حجة) في صحيح ابن حبان9: 7١‏ وشرح معاني الآثار؟: 54 .١8‏ 


7 0ُ1وهء.غسغغ. تلبس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وكذا إذا أدخل حجّةٌ عل عمرة قبل أن يطوف لما أربعة أشواط؛ لتحقق 
الجمع. 

قال: (فإذا مَخَلَ مَكَةَ طاف للعُمرة وسَعى) عل ما بِيّنّاه. 

ا كه 02 5 ا 

ثم يَشْرعٌ في أفعال الحجٌ» فيطوف للقدوم)؛ لقوله تعاك: [فمَن عُنّعَ 
بِالْعْمَرَةِ إل الحَجٍّ) [البقرة: 197] جعل الحسٍّ نهاية للعُمرة» والتَّرتِيبُ إن 
فات في الإحرام إريفت في حقّ الأفعال» فيأتي بأفعال الح كا بِينَا في المفرد. 

ولا يحلقٌ بعد أفعال العُمرة؛ لأنّه جناي عن إحرام الحيّ. ويحلقٌ يوم 
التّجر كالمفوة: 

(فإذا رَمَى جمرةً العقبة يوم النّحر ذَبَحَ دم القِران» فإن لم يجد صام 

7 0 

كالم 4< )» وقد بيّناه. 

وإن طاف القارن طوافين وسعيلد سعيين أجزأه؛ لأنْه أَدّئ ما عليه» وقد 
أساء لمخالفته السَّنَهَه ولا شىء عليه؛ لأن طَواف القَدُوم سند وتركه لا 
يوجب شيئاء فتَقَدَمُه علن السّعي أَوْلء وتأخير السّعي بالاشتغال بعمل آخر 
لا يوجب الدَّم فكذا الاشتغال بالطّواف. 

قال: (وإذا لم يدخل القارنٌ مكَةَ وتَوجّه إلى عرفات ووَّقّف بها بَطَلَ 
قرائه)؛ لأنّه عَجِرّ عن تقديم أفعال العُمرة» كما هو المشروعٌ في القران» ولا 


(لأيكاة الذكتون قبلا ابو الاج بن 11/1 
يصير رافضاً بالتَوجه حت يقف. هو الأصحًّ" عند أبي حنيفة ف بخلاف 
مص الظّهر يوم الجُمعة حيث تبطل بمجرد السّعي؛ لأنه مأمورٌ ثم بالسّعي 
بعد الظّهرء وهاهنا هو منهيٌ عن التّوجُه إى عرفة قبل أداء العُمرة» فافترقا. 
قال: رفت خم القزان)؛ لأثة ل يوق لأداء السُسكين» (وعليه دمٌ 
لرفضها)؛ لأنّه رَقَضَ إحرامّه قبل أداء أفعال العمرة”. (وعليه قضاء العمرة) 
لشروعه فيها. 


- 00 <ٍ 2 2 00 ٠ 
(إذا طيّبَ المخرمُ عضواً فعليه شاةٌ)؛ لأنْ الطَّيبَ من محظوراتٍ الإحرام‎ 
لا يُعرف فيه خلافء قال ي: «الحاحٌ الشَّعتُ التّفل)”» وهو الذي تَرَكَ‎ 
الطّيب» من التّمَل وهو الرّائحةٌ الكريهبة» ورُوي «المحرم أشعث أغير»©» وقد‎ 


)١(‏ وصححه في الحداية» واحتراز عن رواية الْححَسَن عن أبي حنيفة: أنه يرفضها بمجرد 
التّوجه؛ لأنّه من خصائص الحجء فيرتفض به كما ترتفض الجمعة بعد الظهر بالتّوجه 
إليها عنده. والصّحيح ظاهر الرواية» كا في فتح القدير؟: 017. 

(0) ني الآصل: المتعة. 

(8) سبق تخريجه عن ابن عمر #د» سئل النبي يك ما الحاج؟ قال: «الشّعث التَّفْل) في 
سنن ابن مأجه 7: /4571» وسئن الترمذي 0: 770. 

(5) فعن أبي هريرة ذه قال يك: «إِنَ الله يُباهي بأهل عرفات أهل السَّماءء فيقول لهم: 
انظروا إلى عبادي جاءوني شعثاً غبراً) في صحيح ابن خزيمة؛: “7717؛ وصحيح ابن 


:نم دءنغ لهس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


عله ع ٠‏ اممو 0 0 و 
نب يلي أن يلبسّ المخرم من الثياب مامَسَّه وَرَسٌ أو رَعَمَّرانَ"”. فم| ظنك بم 


وقال وله في حديث المعتدة: «الحناءً طيبٌ)”". 

فإذا تطيّب فقد جَنَى على إحرايهء فتلزمّه الكفارة» فإن طَيّبَ عضواً 
كاملاً كالرّأس والسّاق ونحوهماء فقد حَصَلَ الارتفاق الكامل» فتجب شا 
وما دون العضو الجناية قاصرةٌ قتجب صدقةٌ؛ وهي مقدَّرةٌ بنصفب صاع بر 
تداك موق عق :ريما #الققالوو كاه وصيد نه رنطن زفعه. 


وكل ما له رائحة طيبة مُستلدَّةٌ فهو طيبٌ: كالِسَكِ والكافور والجناء 


.١517 حبان9:‎ 

)١(‏ سبق تخريجه عن ابن عمر #» قال #: ١لا‏ تلبسوا شيئاً مسه زعفران» ولا الورس» 
في صحيح البخاري 7: 19 . 

(0) ذو فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «دخل عل رسول الله كي حين توفي أبو 
سلمة» وقد جعلت عل عيني صبراً فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إِنَّ) هو صبر يا 
رسول الله ليس فيه طيبء قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار 
ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء» فإنَّه خضاب» في سنن أب داود 7: 747 وسئن 
النشاتي. الكبرف 657 ابو جين 147 

وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال يك: «لا تطيبي وأنت محرمة» ولا تمس الحناءء فإنّه 
طبن الع لكت 810319 وسدرفة الشتن اارة 1 


10يكة الذكتون قناع ل لا نب سح تسب 1/1 


والوّرّس والرّعفرانٍ والعُودٍ والعَدْبّر والغالية" والخيّري” والبَتَفْسَم 
ونحوها. 
وكذا الذّهِنٌ المطبّبء وهوما طبخ فيه الرّياحين: كَالبَتفسَحٍ والوَرّد. 
والوّسَمَة© ليست بطيب. 


وكأ (طالواتت الو سس اوس , يه وفيه دم؛ ده ا 
اليك وفيه| إزالة الشّعث» وعندهما: 00 لأثه ل له رائحة 


21 القاليةة الوط من الظبيو»؟ وتعليك"بالمالة وتفللك (ذ قليف نيال كيان 
المصباح7: 557. 

(؟)الخيري: تبات لَهُ زهر» وَغلب علل أصفره؛ لِأَنهُ لني يسَتَخْرج دهنه» وَيدخل في 
الْأَدَويّقه كما في المعجم الوسيط١:‏ 575. 

(©) البَتَفْسَجِ: حسنة زهره ينبت في مواضع ظليلة» كما في تاج العروس5: 470 
وعجائب المخلوقات؟: .6١‏ 

(5) الوَسّمة: بكسر السين وسكونه: شجرةٌ ورقها خضابٌء وقيل : هي النطر» وقيل: 
هي العِظّلم يمف ويُطحن ثم يُخلط بالحنّاء فك تراه و حكن امه كف 
المغرب7: 5700. 

(5) أي إن ادهن بدهن غير مطيّب: كالزّيت الخالص أو حل خالص - الشيرج - 
وأكثره من الذهن. فعليه دم» وإن استقل منه فعليه صدقة؛ وهذا إذا استعمل علل وجه 
الطيبء أما إذا استعمله عبن وجه التّداوي أو الأكل فلا شيء عليه» كما في شرح الوقاية 
ص”777. ولباب المناسك ص700-1707. 

(5) الشيرج» معرّبٌ من شيره» وهو دهن السمسمء كما في المصباح المنيرص 4 .٠ ١‏ 
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2 
مستلذة 


كبعلة ةلا أن هه إزالة عن الذقف) نوت هد . 

قال: (وإن لَبِسَ المخيط اوأقطى واكية يوم فعليم ان أرض)؛ ل 2) 
من محظوراتٍ الإحرام أيضاً؛ لما بينَاه فإن كان يوماً كاملاً» فهو ارتفاقٌ كامل؛ 
لأنَ المعتاد أن يلبس الثوب يوما ثم ينزعٌء فتجب شاه وفيا دون ذلك 
فنذة : للقيو ا ل 

وعن أبي يوسف ذيه: أنه اعتبر أكثر اليوم إقامةً للأكثر مقام الكل. 

وعن أبي حنيفة 5ه: إذا غَطَّى رُبِعَ رأسه فعليه شاةٌ كالحلق» وأنّه معتادُ 
تعفين الناس., 

وعن أبي يوسف #5ه: الأكثر؛ لما تقدّم. 

قال: (وإن حَلَقَ ربع رأسه فعليه شاةٌ)؛ لأنَّ فيه إزالة الشّعَث والتَّمّل 
فكان جناية عل الإحرام؛ ثم الرّبمٌّ قائمٌ مقام الكل في الرّأسء وهو عادةٌ 
عضن الذاس > فكان ارعقافا كاماة تسب قناة. 

(وكذلك مَوضِعٌ الّحاجم)؛ لأنّه مقصودٌ بالحلق» وفيه إزالةٌ الشَّعَتْ 
فيجب الدَّم. 

وقال# في فيلا لآنه بعلن لغيره» وهي لجان سد ده 
المحظورات» فكذا هذا إلا أن فيه إزالة شِيءٍ من الشَّعتْء فتجب صدقة. 


)١(‏ هذاما اختاره القدوري والمهداية والكنز والمراقى وتحفة الملوك وغيرها. 


(لأيك ا الذكتون مبلاج وابلب تن ا 11 

قال: (وفي حَلْق الإبطين أو أحدهما أو الرّقبة أو العانة شاةٌ) أيضاً؛ لأنَّ 
كل ذلك ارتفاقٌ كام مقصوةٌ بالحلق» وهو عضو كامل فتجب شاة. 

قال: (ولو قَّصّ أظافرٌ يَديَهِ وَرجليه أو واحدةٌ منهاء فعليه شاة). 

ما الجميع؛ فلأنّه ارتفاقٌ تام مقصود, وفيه إزالةً الشَّعَتْء فكان تحظوراً 
ارقن معي فاق وقد جد الأعضاء الأريعة لان رشان كاملة ور 
يجب في الكل دم واحدٌ لاتحاد الجنس»ء وهذا إذا قصّها في مجلس واحد. 

فأمًا إذا كان في مجالس يجب بكلّ عضو دمٌ. 

وقال ُُمّد ه: يجب في الكل دم واحدٌ؛ لأنّه عقوبة» فتتداخل. 

ولناء أن-فية معتون العادة :قل تتداخل إلا عبد اتاد المحلين: كستحدة 
التّلاوة. 

قال: (ولو طاف للقدُوم أو للصَدّر جنا أو للزيارة محدثاً فعليةشاة)؟؛ 
لأنه أدخل. النَقصّ ف الرّكن» وهو طواف الزّيارة فتجب الشّاة» وف 
الطَّوافين وجبت الشَّاة في الجنابة إظهاراً للنّفاوت» وطواف القّدُوم وإن كان 
سُنْه فإنه يصير بالشّروع واجباً. 

ولو طاف للعُمرة جنباً أو تحدثاً فعليه شاة؛ لأنّه ركنٌ فيهاء وإِنَّ) لا تجب 
البّدئة؛ لعدم الفرضيّة. 

والحائض كالُنْبٍ لاستوائتهما في الحكم. 


م .لس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 


ولو أعاد هذه الأطوفة علس طهارة سَقَط الدَّم؛ لأنه أن بها عل وجهٍ 


المشروع؛ فصارت جنايته متداركة» فسَقَط الدّم. 

قال: (وإن أفاض من عرفة قبل الإمام” فعليه شاة) إِمّا لأن امتداد 
الوقوف إك الغروب واجبٌّ؛ لما تقدّم» أو لأنّ متابعةً الإمام واجبةٌ» وقد 
تركهاء فتجب ا 


24 


(فإن عاد إلى عَرَفةَ قبل الغروب وإفاضة الإمام سَقَطَ عنه الدَّم)؛ لأنّه 
افيقدرك ما فاته (وإن عاد قبل الغروب بعدما أفاض الإمام” أو بعل 


)١(‏ المراد بالإمام الغروبء لأنّه لما كان الواجب على الإمام النفر بعد الغروب كان 
النفر معه نفراً بعد الغروبء وإلا فلو غربت فتفروا ولرينفر الإمام لا شيء عليهم؛ ولو 
نفر الإمام قبل الغروب فتابعوه كان عليه وعليهم الدم؛ وذلك لآن الوقوف في جزء من 
الليل واجب فبتركه يلزم الدم. كما في رد المحتار7: .7١5‏ 

(5) في البدائع 7: :١71‏ «وإن عاد قبل غروب الشمس بعد ما خرج الإمام من عرفة» 
ذكر الكرخي: أنه يسقط عنه الدم أيضاء وكذا روئ ابن شجاع عن أبي حنيفة: أن الدّم 
يسقط عنه أيضاً؛ لأنه استدرك المتروك إذ المتروك هو الدفع بعد الغروب» وقد 
استدركه. 

وذكر في «الأصل»: أنه لا يسقط عنه الدَّم. 

قال مشايخنا: اختلاف الرّواية لمكان الاختلاف في) لأجله يجب الدَّم» فعلن رواية 
«الأصل» الدم يجب لأجل دفعه قبل الإمام» وإريستدرك ذلكء وعلك رواية ابن شجاع 
يجب لأجل دفعه قبل غروب الشمسء وقد استدركه بالعود» والقدوري اعتمد علل 
هذه الرواية» وقال: هي الصحيحة. والمذكور في الأصل مضطرب». 


كاذ الذكتون مولا ولا عستي 1/1 
الغروب" لم يسقط)؛ لأنّه إريستدرك ما فاته. 

قال: (وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فا دونها”» أو طّواف 
الصَّدَر أو أربعة منه. أو السّعيء أو الوقوف بِالزدلفة فعليه شاة). 

أمَا الدَّلَاثٌ من طواف الرّيارة؛ فلأنه قليلٌ بالنّسبةِ إلى الباقي» فصار 
كالحَدَث بالنّسبة إى الجنابة. 


(وإن طاف للزيارةٍ وعورثّه مكشوفة أعاد ما دام بمكّة. وإن لم يُعِد فعليه 
دم)ء قال عَله: رلا يطوفن دالييتك غريان)5, 


وصحح رواية أبي شجاع في غاية البيان» وفي الشرنبلالية ١‏ : 5 : «فالصحيح السقوط 
بالعود مطلقاً: أي قبل الغروب وبعده» 

)١(‏ أي إن عاد إلى عرفة بعد الغروب لا يسقط عنه الدم بلا خلاف؛ لأنه لما غربت 
الشمس عليه قبل العود» فقد تقرّر عليه الدم الواجب. فلا يحتمل السّقوط بالعود. ىا 
في البدائع 7: 1717. 

(؟) لأنّهِ أت أكثره» وهو مقدار الفرض منه» والباقي واجب؛ فعن أبي الشعثاء عن ابن 
عباس #:: (إنّهِ أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطوافء فلم يتم ما بقي», ذكره الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري ”: 585» وقال التهانوي في إعلاء السنن :91:٠١‏ سكت 
عنه الحافظ» فهو صحيح أو حسن. 

(*) فعن أبي هريرة ذه: أخبره أن أبا بكر الصّديق ذه بعثه في الحجة التي أمره عليها 
رسول الله يك قبل حجّة الوداع يوم النّحر في رهط يؤذن في الناس: «ألا لا يحب بعد 
العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» في صحيح البخاري؟: .١61"‏ 


8“«ىدككمةد.......ءد.تبس ب تتحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وإن كان عل ثوبه نجاسة لا شيء عليه ويكره. 

وأمّا ترك طواف الصّدَر أو أربعةٌ منه فَلِتّرّكه الواجبّ» وللأكثر حكم 
الكلء ويُؤمر بالإعادة ما دام بمكة» ويتسقط الدّم. 

وكذا السّعي والوقوف بالْرّدلفة؛ لأتهها واجبان. 

قال: (ولو تَرَكَ رمي الجمار كلّها". أو يوم واحدء أو عَمْرَةٍ العَقبة يوم 
البّحر" فعليه شاة)» معناه أنّه تركها حتئ عَرْبّتَ الشَّمسٌ من آخر أيام 
التتشريق؛ لأنّه ترك واجباً من جنسٍ واحي"» وإن لر تغرب الشَّمسُ يرميها 
عل الثَرّتيب» لكن يجب الدَّم لتأخيرها عنده» خلافاً لمما عل ما بِينا©. 


و 7 - 4 
وترك رمي يوم واحدٍ عبادةٌ مقصودة؛ وكذا جمرة العَقبة يوم النحرء 


ىد 


)١(‏ أو أكثره» وأما تركه أقله فإنه يوجب لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دما 
فيتقص منه ما شاءء كما في غنية ذوي الحكام :١‏ 5 77. 

(اقرن لوا لك رم تحرو لعقة الى بد لكزاء الؤقة يون لاض رك من ارا ذه 
وميه الراك لوي كا لعمد هال 

(6) أي ترك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها فعليه دم؛ لأنّه ترك الواجب المتحد 
الجنس فاكتفي بدم واحد. ى| في شرح ابن ملك ق١7/‏ أ. 

(4) لأذ الزمى موقة عندةه وعتدضا ليين يمؤاقكه 4] في البداكم 17435 
والواة 5 


لوكا الذكتو ملاع بو الأذاج ي----- 11 

(وإن تَرَكَ أقلّها تصدَّق لكل حصاةٍ نصفَ صاع برٌ) إلا أن يبلعَ قيمته 
ا له قاد 

قال: (وإن حَلَقٌ أقلّ من رُبع رأسِهِ تَصَدَّق بنصفب صاع بُرٌ)؛ لأنّ الرّبمَ 
مقصوةٌ معتادٌ عند بعض النّاس: كالسّواد والبادية» فكان ارتفاقاً كاملاً» وما 
دونه ليس في معناه» فتجب الصّدقة 

(وكذا إن قَصَ قَصّ أقلَّ من خمسة أظافر)؛ لأنّه لا يحصل بذلك الرَّينة» بل 
يَشِينْه ويُؤذيه إذا حَكَ جسده؛ ويجب في كل ظَّفِرِ نصفٌُ صاع بر إلا أن يبلع 
قيمةً دم فيْقَضُ ما شاء. 

(وكذلك إن قَصّ خسةً متفرّقةَ)» وقال مُحَمّد ه: عليه دمٌّء كى) إذا كانت 
من يد واحدة. 

ولنا: أن الجناية تتكامل بالارتفاق الكامل وبالزّينة» وهذا المَص يَشِينْه 
ويؤذيه» كما بِينا. 

والجناية إذا ى 3 نَقَصّت تجب الصّدقة 

قال: (ولو طاف للقدوم ل 
الحدث والجنابة» وذلك بإيجاب الصّدقة» فكذا لو تَرَكَ ثلاثة أشواط من 
الصَّدَرِ لنثقصانه في كونه جنايةٌ عن الكل. فتجب الصٌّدقة 

قال (وإناطاف للربارة خا قعله زدة وكذلك الخاتطن)؛ انين 
سبحو تيدان التو الت عم لقنن نا ال اد كته 


نتك._...._ دس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


ع ابر 0 1 00 7 0 ع - 
أعظمء فتعظم العقوبة» وهو مروي عن ابن عباس د ". والأولى ان يعيده 
لباق ةنها كمل الوجوه., فإن أعاد فلا شىء عليه؛ آنه استدرك ما فاته في 
وقته. 


تطاكت 


قال: (وإن تَطيّبَ أو لَبِسَ حَلَقَ لعذر إن شاء ذَبَحَ شا وإن شاءً تصدّقٌ 
بثلاثة أصوع من طعام على ستةٍ مساكينء وإن شاء صام ثلاثة أيّام)؛ لقوله 
تعلق :(ولا خلنوا زووسك تخت يلم . الذي 2ل [البقرنة151]؛ 
لير كان ققرية وق فكر ها ومنو انكل عرزا 

ثم الصَّدقةٌ والضّومُ يجزئ في أيّ مكانٍ شاء؛ لأنْهها قربةٌ في جميع 
الأماكن علك جميع المَمَراء. 

وأمَا الذَّبحُ فلا يجوز إلا بالمترّم؛ لأنه لر يُعرف قربةً إلا في رمان 
مخصوص أو مكانٍ مخصوص. 

ركنا دم وَجَبَ في لحي جناية أو نُسكاً. 
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5٠١ قال المخرّجون: إرنجده. كا في الإخبار؟:‎ )١( 

(؟) فعن كعب بن عجرة 5ه قال: «كنا مع رسول الله يي با حديبية» ونحن محرمون. 
وقد حصرنا المشركونء قال: كانت لي فروة فجعلت المحوام تساقط عل وجهي فمرٌ بي 
رسول الله يِه فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم» قال: وأنزلت هذه الآية: 
(فَمَن كَانَ مِدكُم مّريضاً أو بِِ أَذَى من رَأسِهِ ففِديَةُ مّن صِيَام أو صَدَقَةِ أو نُشكِ) 
[البقرة: »]١97‏ فقال لي رسول الله كل: صم ثلاثة أيام» ا بِعَرَقِ نو عه 
مساكينء أو انسك ما تيسّر) في صحيح مسلم 7: 864, وصحيح البخاري؟: .١610‏ 


يك اذكو قا | لاج بحس سكت تو ا 


.4 595 7 8 41 7-0 0 ى 2 2 
قال: (وممَن جامع فى أحدٍ السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسَد ححه. 
0 2 -ه ٠‏ 3 _- 

وعليه شاة» ويمضى في ححه ويقضيه). 


أَمَا فسادٌ احيٌّ فلوجود المنافي» قال تعالى: (قَلاَرَقَتَ) [البقرة : »]١141/‏ 
وهو الجماع. 

وقال ابنُ عَبّاس #د: «المحرمٌ إذا جامع قبل الوقوف بعرفة قَسَدَ حجّه 
وعليه شاةٌا”» ومثله ل ترك إل نوناك ولأن الوط عادق اعرانا عه 
متأكد حتين لا يَلحقه الفوات فيفسد» بخلاف ما بعد الوقوف؛ لأنّه تأكدَ 
عون الا باتحفه الغوات. 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيبء عن أبيه » قال: «أتى رجل عبد الله بن عمروء فسأله عن 
محرم وقع بامرآته؟ فأشار له إلى عبد الله بن عمرء فلم يعرفه الرجلء قال شعيب: 
فذهبت معه. فسأله؟ فقال: بطل حجّه. قال: فيقعد؟ قال: لاء بل يخرج مع الناس, 
فيصنع ما يصنعونء فإذا أدركه قابل حجٌّ وأهدئ. فرجعا إلى عبد الله بن عمرو 
فأخبراه» فأرسلنا إلى ابن عباسء قال شعيب: فذهبت إِك ابن عباس معه. فسأله؟ فقال 
له: مثل ما قال ابن عمرء فرجع إليه فأخبره» فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل 
ماقالا» في مصنف ابن أبي شيبة8: .١7١‏ 

وفي الأخبار؟: :١١١‏ «وأخرج البيهقي, معناه من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد 
الدارء عن ابن عبّاس د وفيه: أن أبا بشر قال: فلقيت سعيد بن جبير» فذكرت ذلك 
له فقال: هكذا كان ابن عبّاس #: يقول. انتهئ» ولريَييّن فيه ما هو الهديء وقد بّينه ابن 
أبي شيبة من طريق آخر: عن ابن عبّاس د قال: عل كل واحدٍ منهما شاة». 


+ُغ.غمةت.._ لبس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

أمَا وجوب الشَّاة والمضي والقضاء, فلم| تقدم من حديث ابن عبّاس #د. 

وسئل يي عمَّن جامع امرأته وهما محرمان؟ قال: «يريقان دمأء ويمضيان 
في حجتهماء ويحجان من قابل)”". 

(ولا يُفارق امرأته إذا قَضى الحجٌ)؛ لأنّه 2 إريذكر المفارقة لا سّيِل عنهاء 
ولو وجب لذكره كغيره تنبيهاً عن الحُكم؛ ولأنَ النكاح قائمٌ ولا موجبّ 
للمفارقة: 

أَمّا قبل الإحرام» فاانو ير الوتعر قي قاذ بو الل رقن وأمّا بعده؛ 
فلأثه) إذا ذكراها وكدامك التَعتٌ وزيادة التفقة حتر وان عن ذلك أكتر هد 
غيرهما. 

وكذا في مَوْضع الجماع حتئ لو خافاً العَود يُستحبٌ لهم المفارقة. 


قال: (وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجّه)؛ لقوله 5: «الحجٌّ عرفة 


فمّن وقف بعرفة فقد تم حَجّها”. 


)١(‏ فعن يزيد بن نعيم يه: «إِنّ رجلاً من جذام جامع امرأته» وهما محرمان» فسأل 
الرجل رسول الله يِه فقال لما: اقضيا نسكك!| واهديا هدياً» في مراسيل أبي داود 
ص57 »١‏ وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات» وفي سئن البيهقي الكبير 0: .١77‏ 

(؟) سبق تخريجه فعن ابن يعمر 5د قال يك: «الحجّ عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر, فقد أدرك الحج» في سنن الترمذي ١‏ /الااء وصحيح ابن خزيمة 5: /701. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 988 
قال: (وعليه بدنةٌ) منقولٌ عن ابن عبّاس #: ؛ ولأنه كا إر يجب القضاء 
ع ا ع ور الج بويا ل لماع اسار 
غليظة» مَل الكفّارة فتجب بدنةٌ بخلاف ما قَبّلَ الوقوف؛ لأنّ الجابرَتَّ 
هو القضاء. وإِنَّ) وجبت الشَّاةُ لرفضه الإحرام قبل أوانه. فافترقا. 
وإن جامعَ ثانياً بعد الوقوف عليه شاةٌ؛ لأنْ الأول صادف إحراماً 
متأكداً محترماء والدّاني صادف إحراما مُنْخَرِما مُنَهيكاً بالوطء فخفّت الجناية. 


قال: (وإن جامع بعد الحلق. أو قبل أو لمس بشهوة فعليه شاة)"؛ لبقاء 
الإحرام في حقٌ النساء» وسواء أنزل أو إرينزل. 

وكذا إذا جامع فيا دون المُرج. 

وكذا إذا جامع بهيمةً فأنزل» أو عبث بذكره فأنزل؛ لأنّه قضاءً الشّهوة 
اللكن: 


)١(‏ فعن عبد الله ابن عباس #د: «أنّه سئل عن رجل وقع بأهله» وهو بمنئ قبل أن 
يفيض»ء فأمره أن ينحر بدنه» في موطأ مالك”: 557, والسئن الكبري للبيهقي 5 
4»؛ وني موطأ محمد ص177 : قال محمد: ومبذا نأخذ, قال رسول الله و: «من وقف 
بعرفة فقد أدرك حجّه. فمّن جامع بعدما يقف بعرفة إريفسد حجّهء ولكن عليه بدنة 
لجماعه. وحجّه تام وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزٌيارة لا يفسد حجه). 

(0) فعن ابن عبّاس ده قال: «أتاه رجل فقال: إني قبلت امرآتي وأنا محرم فحذفت 
بشهوتيء قال: إِنّك لشبق» أهرق دماً وتم حَجَك» في الآثار ص2157 قال التهانوي في 
إعلاء السنن :785:٠١‏ سنده صحيح. 


6_5 _ .يهب ب ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
ولا شيء عليه بالنّظر وإن أنزل؛ لأنّه ليس في معنى الجماع. 
قال: (ومّن جامع في العّمرة قبل طواف أربعة أشواط فَسَدّت)؛ لوجود 
المنانفي» (ويّمضي فيها ويقضيها)؛ لأنما لزمت بالإحرام كالحيّء (وعليه شاةً)؛ 
لوسجوة اللننارة وتعنى الأ ئفاد لقا 8ك جر انه 
(وإن جامع فيها بعد أربعة أشواط لم تفسد)؛ لوجود الأكثرء (وعليه 
شَاةٌ)؛ لأنها سُنَةَ فتكون الجناية أنقصء فيظهر التَّفاوت في الكفارة. 
ولو جامع القارن قبل طواف العُمرة فسدت عمرته وحَحجْتْه؛ لما تَقَدَم 
وعليه شاتان لجنايته عل إحرامين. 
ولو جامع بعد طّواف العُمرة أو أكثره قبل الوقوف تمت عمرثه وفسّدٌَ 
ا 
8 5 و 
ولو جامع بعد الوقوف قبل الحلق فعليه بدنة للحجٌّ وشاةً للعمرة» كا 
لو انفردا. 
قال: (والعامد والنّابى سواء)؛ لأنَ حالات الإحرام مذكّرةٌ كحالات 
الصَّلاة» قلا يُعَذرٌ بالنسيان: 
وكذلك إذا جُومعت التّائمة والمكرّهة؛ لوجود الارتفاق بالجماع. 
5000 42 58 
(إذا قَتلَ المخرمُ صَيداً أو دل عليه مَن قتله فعليه الجزاء)» والأصل في 


معو 5 


ذلك قوله تعاكق: (يَا أنهَا الْذِينَ آمَنُواً لا تَقتلُواً الصّيّدَ وَأَنقُمّ حَرُمْ] [المائدة : 


لآق اذ الذكتو فبلا نولاج ب ف 1/11 
5 الآية» وقوله تعاك: ([ِوَحَرُءَ عَلَيَكُمْ صَيّدُ الب مَا دُمَتُمُ خُرْمَا) [المائدة : 
475]. 

والصّيدٌ: هو الحيوان المتوحشٌ في أصل الخلقة» الْمتَِمُ بجناحيه أو 
شواتمه إل اتسين الفواستق ا المنساة بالمدية» 'فإتنا تنذأ بالأذيل» وقد 

وصَيِدٌ البررّ ما كان توالده في اليرّ. 

كلعل القات له فلقوله تال ؟ ٠‏ مجاه مكل ما قكل ب مِنَ النَعم) 
[المائدة: 96]. أوجب الزاء عل القاتل. 

وأينا 0 تكله ارت هن الضية لدو أن رناء شياة الميد بأسقهة 
نه استحقٌّ الأمنّ إِمَا بالإحرام؛ لقوله تعالى: [وَأَنْتُم خُرّمٌ) [المائدة: »]١‏ أو 
وله 0 لقوله تعالك: (وَمَن دََلَّهُ كَانَ آمِنَا1 [آل عمران: /97]. فإذا 
دل عليه» فقد فوّت الأمن المستحقٌ عليه فيجب الجزاء كالمباشر. 

ولما روينامن حديث أب قتادة ضيه 2 

"0 0 


كد ودلّه 5-6 50 فالجزاءً عل لاو 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي قتادة ذيد قال وَل: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها؟. قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقي من لحمها» في صحيح البخاري 7: 1٠‏ . 


مم دلب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 

ولو أعاره سكيناً؛ ليقتل الصَّيدَ إن كان معه سكين لا شيء عليه؛ لأنّه 
يتمكّنٌ مَن قتله لا بالإعارة» وإن إريكن معه سكين فعلل المعير الجزاء؛ لأنّه 
نا تمكن من قتله بإعارته. 

(والمبتدمٌ والعاتدٌ والثّابى والعامدٌ سواء)؛ لوجود الجناية منهمء وهو 
الموجب. 

قال:(والجرَاءٌ أن يقوم الصّيد عدلان في مكان الصَّيد أو في أقرب 
الواصع منه. 8 م إن شاء اشترى بالقيمة هدياً فذبحه. وإن شاء لاما 
فتصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع من بر وإن شاء صامَ عن كل نص 
صاع يوماًء فإن فَضلٌ أقلّ من نصفب صاعء إن شاء تصدّقٌ به وإن شاء صام 
نوم 
عَدَّلُ َك سِيَانًا) [المائدة : 460]. 

والأصل 2 المثل: أن يكون ماثلاً صورةً ومعنول» ونه غير معتير 
بالإجماع. ولا اعتبار للمثل صورة؛ لأن بعضّه خرج عن الإرادة بالإجماع: 
كالعُصفور ونحوه؛ فلا يبقئ الباقي مُراداً؛ لئلا يدي إِك الجمّع بين الحتقيقة 
والّجاز في لفظٍ واحدٍء فتَعيّن أن يُعتبرَ المثل معنى» وهو القيمةٌ كا فيا لا تَظير 
له. وى) في حقوق العباد. 


للأستاة الدكتور صلاح أيو احاح ب 984 

وإذا كان المرادٌ بالجزاء القيمة بة بَّْمُ العدلان اللّحم لا الحيوان في مكان 
الصَّيد إن كان ما يُباعٌ فيه الصيود. 

وإن لريكن نما يباع فيه: كالبرية, ذ ففي أَقرّبٍ المواضع منه. 

ثم الخيارٌ للقاتل إن شاء اشترءا اي را اوعد قوري نض 
إن بَلَعَت قيمته ذلك» ويذبخه بمكّة؛ لما تقدّم. 

وإن إرتبلغ ما تجوز به الأضحية لا يَذبحه. ويَتصَدَّقٌ به. 

وقالا: يذبحه؛ لإطلاقٍ قوله تعاك: هديا بالغ الكعبة) [المائدة: 96]؛ 
ولأنّه يتقرّبُ به في الجتملة» | إذا ولدته الأضحيّة والهدي. فإنّهِ يُذِبحُْ مع 


ع 


أمه. 


ولأبي حنيفة 5د: أن القياسٌ يأبى التَقرّب بالإراقة؛ لكونه إيلامٌُ البريء 
عل ما عُرفء وإنَّا خالفناه في مَوارد النّصّء وهي الأضحيةٌ والمتعةه ولا 
يجوز فيهما هذاء فيَبّقّى على الأصلء وحيث جاز إِلّا جاز تَبَعأ والكلام في 
خوَازة أصيلا. 

وإن شاء اشترئ طعاماً فأطعمء كما ذكرنا كما في الفداء والكماراتء وإن 
كنا ءام عنما وضفنا ك] ف القذاء: 


06 لددء.._ مدب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


وإِنَّا يتخي بين هذه الأشياء الثلاثة» كا في كَفارة الِيّمِين» وهو مذهبٌُ 


ابر عناس ند ونا يكحن القاتر لان اطنيار شرِعَ ع رفقاً به وذلك إِنّا 
يحصل إذا كان التّعيين إليه» والخيار له 

فإن فضل أقل من نصفي صاع أو كان الواجب ذلكء إن كاء حيدق 
به؛ لأنّه كل الواجبء وإن شاء صام عنه يوماً؛ لعدم تجزي الصّوم. 


وقال محمد م #د: الواجبٌ المثل من حيث الصّورة والمة فا ففي الظَبِّ 
والضبع اق وفي ردت 0 وفي اليرّبوع” 0 جفرة© وفي العامة بَدَنة 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 7117: «وقد رول عنه يخلاف ذلك). فعن ابن 
عباس ه: ١‏ مجر أء مكل :ا كلاد مِنَ النم) إل قوله ا ل [الماكلة: 
5 قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم» فإن إر يجد نظر كم 
ثمنه ثم قوّم ثمنه طعاماًء فصام مكان كل نصف صاع يوماًء (أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامْ مَسَاكينَ 
أَوَعَدلٌ ذَلِكَ صِيَامَا) [المائدة: 45] قال: إنما أريد بالطّعام الصيام, إنه إذا وجد الطعام 
وجد جزاءه» في مصنف ابن أبي شيبة8: 185 . 

(؟) العناق: الآنثن من أو لاد المعز» كما في المغرب 7: 85. 

() اليَرّبوع مفرد: جمعه يرابيع» حيوان ثدييٌ من رتبة القوارضء علك هيئة الفأر وأكبر 
يقتات بالنبات والحشرات وصغار الطيور يعيش في صحاري مصر والسودان وشهال 
إفريقياء يطلق علك الذكر والأنثى» وتقول له العامة (جربوع) بالجيم» كما في معجم 
اللغة العربية المعاصرة ”: ./6٠‏ 

(5) الججفر من أولاد الَعْر ما بلع أربعة أشهر والأنثئ جفرة» كا في المغرب ١‏ ا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب !88 
وفي حمار الوّحَش بقرةٌ» وما لا نظير له كالحام والعصفور تجب القيمة ى| 
قالا. 

له: قوله تعاك: ١‏ فُجَرَاء مَثْلَ مَا َكَل م مِنَ النّم) [المأئدة: 065 والمثلية 
من حيث الصورة أوك؛ لأنْ القيمةً ليست مثلاً للئعم. 

وعن جماعة من الصّحابة#ه ”: إيجاب النظير من حيث الخلقة. 


وعنده: الخيار إلى الحكمين» فإن حك بالهدي يجب التّظير» وإن حكى) 
بالطّعام أو بالصّيام فىا قالا؛ لقوله تعاق: [كَكُمْ به ذَوَا عَدَّلِ مََكُمْ هَدَيًا) 
[المائدة: 95] نصب مفعول يحكم. 

وجوابه: ما قلناء ولأنَ الكفارة رفع عطف عل الجزاءء وكذلك قوله: 
1" [المائدة: 465] رفع» وإِنَّا الحكان يحكان بالقيمة؛ لأنْ الواجبَ 
لو كان اند كَا احتاج إلى تقويمها. 

فعْلم أن الحكمين إِنَّا يتحكان بالقيمة» ثمّ بالخيار إليه رفقاً به» ى) بِينا. 


)١(‏ فعن جابر ذ#د» قال يللِ: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبشء وفي الظبي شاة» وفي 
الأرنب عناقء وفي اليربوع جفرة» في سنن الدراقطني ”: 774, واللفظ لهء والسئن 
ال ا ا 
أن عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس» ومعاوية د قالوا: ١‏ 
النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: /7917. 


١‏ قنك ...مدب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
200 0 وس و 
وإن قتل ما لا يؤكل من السّباع ففيه الجزاء؛ لأنه صيدٌ» فيتناوله إطلاقٌ 
752 200 7 و 
النصّء ولا يتجاوز بقيمته شاة؛ لأن السَّبِعَ وإن كَبُر لا يتجاوز قيمة لحومه 
قيمةً لحم شَاةِ؛ لأنّه غيرُ منتفع به شرعاً. 
قال: (وممن جَرَحَّ صَيداً أو نتف شَعْره أو قَطعٌ عَضُواً منه 2 صم ما 
نقصّه) اعتباراً؛ للبعض بالكل. 
ات و ع ك1 205 « اء َ 2 3 3 
(وإن نتف ريش طائر أو قطعٌ قوائم صيدٍ فعليه قيمته)؛ لانه خرج به 
عن حيز الامتناع» فقد فَوَّت عليه الأمنّ» فصار كا إذا قتله. 
وكذلك كل فعل يخرج به عن حير الامتناع. 
0 4 8 ل ل ربل اام : 
(وإن كْسَرَ بيضته فعليه قيمتها)؛ رَوِي أن النبيّ يذ «قضل بذلك)0, 
وكذا روي عن عل" وابن عباس . 


3 
-ه 


> امن 


ولو خََرَجَ منها فرخ ميث فعليه قيمثه حيّاً؛ لأنه كان بعرضيةٍ الحياة» وقد 
فوّتهاء فتجب قيمته احتياطاً. 


)١(‏ فعن أبي هريرة #: «أن رسول الله يي قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه» في 
سئن ابن ماجة7: 2.٠١7١‏ والمعجم الأوسط5: 774. وسئن الدارقطني7: .7/8٠١‏ 

(؟) فعن معاوية بن قرّة 5ه: «أَنْ رجلاً أوطأ بعيره بيض نعام فسأل علياًء فقال: عليك 
لكل بيضةٍ ضراب ناقته» أو جنين ناقة» فانطلق إلى رسول الله هيه فأخبره بها قال: فقال: 
قد قال: ما سمعت» وعليك في كل بيضة صيام يوم» أو طعام مسكين» في مصنف ابن 


أبى شيبة8: .56٠١‏ 


وقد تر عرق يل نيزنا تارفك عا دجا عل قللو لا جنا 


وكنيوة ارم لاقل تملته الخرع ولأتكاذل قال كذ «لا تحتل خلاهاء 
اا لضي انيوكها» #تصان « لكيه وشعر لذو ما باك تنوه انا إذا 
أنيثة الذانن أو كان مز يجين .نا ينظه لاس نفاللا رامن بقطعة و قلعةة لان 
يداوو | إل ذاه بو صنت عون لذن وشم إن الله كل لم زومننا بترو نين 

وعن أبي يوسف #5ه: لا بأس برّعيه؛ لأنَّمنمَ الدّواب متعدّرٌ. 

وجوابه: الحديث, ولأن القَطعٌ بالمشافر كالقّطع بالمناجل. 

قال: (ومَن قَتَلَ قَملةَ أو جرادةً تصدَّقٌ با شاء)» قال عمر 5ه: «تمرةٌ 
خيرٌ من جرادة»”؛ ولأنْ القَملهَ من التَمَثِ حتئ لو قَتَل قَملهَ وجدها عن 
الأرض لا شيء عليه» وكذلك المَمَلتِين والنّلاث؛ وإن كير أطعم نصفت 


.٠/15 والمصباح المنير ص‎ »٠١7 :7 الظبي: الغزال كما في حياة الجيوان‎ )١( 

(؟) فعن ابن عباس #د. قال عَله: «حرم الله مكة, فلم تحل لأحد قبلي. ولا لأحد بعدي. 
تلتقط لقطتها إلا لمعرف» فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ 
فال 9 امي و قتع البخاوي :”4 واللفظ له وصحيح مسلم 485:7. 
(؟) فعن يحيئن بن سعيد أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخنطاب ذه. فسأله عن جرادة قتلهاء 
وهو محرم؛ فقال عمر ذه لكعب: تعال» حت نحكم. فقال كعب: درهمء فقال عمر 
ذه لكعب: إِنَّك لتجد الدراهم, لتمرة خير من جرادة» في موطأ مالك : ات 


:5 | (٠عغُّغنن‏ ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
صاع لكثرة الارتفاق. 
71 0 - و 5 د 
قال: (وإن ذبَحَ المخرمُ صيداء فهو ميتة)؛ لأنه فعل حرامٌ» فلا يكون 
ذكاةً. 
0 ع 8 3 ع - 
(وله أن يأكل ما اصطاده حلال إذا لم يعنه)؛ لما مَرّ من حديث أبى قتادة 


(وكل ما على المفرد فيه دم على القارن فيه دمان)؛ لأنه جناية عل 
إحرامين. 


باب الإحصار 


هو المنعٌ والحبسٌ”. ومنه: حصار الحصون والمعاقل إذا مُّنعوا عن 
التصرّف في مقاصدهم وأمورهم. 


والآثار لبي يوسف »٠١5 :١‏ ومصنف عبد الرزاق 5: »5٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
0 

)١(‏ أي لغة هو المنع والحبسء كما في طلبة الطلبة ص ه. 

واصطلاحاً: هو المنع عن الوقوف والطَّواف بعد الإحرام في الحيّ الفرض والتّملء وفي 
العمرة المنع عن الطّواف لا غير بعد الإحرام بها أو بهماء فإن قدر عل الطَّواف أو 
الوقوف» فليس بمحصرء كما في لباب المناسك ص ”07 5 . 


لكا اذكو ققحتتس تت 1410 
والختصور: الممنوع عن النُساء. 


وفي الشّرع: المنمٌ عن المضيٌ في أفعال الح بموانع نذكرها إن شاء الله 
تعال. 


2 03 0 ع اس > 
(المحرمٌ إذا أحصر بعدو أو مرض أو عدم محرّم أو ضياع نفقةٍ يبعت شاةً 
ع ' و 0 0 4 8 - 
تذبح عنه في الحرم أو ثمنها ليشتري بها ثم يتحلل)”". 


)١‏ من موانع المضي في موجب الإحرام: 

١.المرض‏ الذي يزيد بالمضي بناءً عن غلبة الظنّ» أو بإخبار طبيب حاذق. 

؟.الكسر والعرج؛ إذا كان مانعاً عن المضي؛ فعن الحجاج بن عمرو 5ه قال يك: ١مَن‏ 
كسر وعرج فقد حل» وعليه حجة أخرئ» في سنن الترمذي ": /ا/ا”» وقال: حسن 
صحيح» وسئن أبي داود ؟: 1077» وسئن النسائي الكبرئم ؟: ,"8١‏ والمجتبل 0: 
.. 

".الحبس في السّجن ونحوه؛ ولو من غير سلطان. أو منع السّلطان ولو بنهيه بعدما 
تلبس المحرم بإحرامه. 

4.العدو المسلم والكافر أو السّبّع؛ كالأسد. والثّمرء والفهد إذا كان المحرم عاجزاً عن 
دفعه. 

ه.هلاك التفقة؛ فإن سُرقت نفقة المحرّم ولريقدر عل المشي إل مكة فهو محصر. 
”.عدم المحرم أو الزَّوجٍ ابتداءً في الحصرء فلو أحرمت المرأة وليس معها محرم ولا زوج 
فهي محصرة:» أو موت المحرم أو الزَّوج للمرأة في الطّريق. 

.منع الرَّوج زوجته في احج التَّْل إن أحرمت بغير إذنه» فلو أحرمت امرأةٌ بحج نفل 
بغير إذن زوجها فمنعها زوجها فهي محصرة» وإن كان لما محرم. 


5 .د15كقىغهب ب ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
والأصل في ذلك قوله تعالك: (فَإِنْ أخصر ا تين اهدي] 
[البقرة ال سار لا كم قد 
ا رس ا ا 
قضيا العمرة من قابل»”» قالوا ارقم لالطالا و و حر ا 
شرو جب لمعتو إل الح فور تر ستو ل الل مد 
ذكرنا من الموانع؛ لأنَ التََحلَلٌ قبل أوانه إِنَّا شرع دفعاً للحرج الناشئ من 
بقائه ُخرماء وهذا المعنى يَحُمّ جميع ما ذكرنا من الموانع. 
وكذلك ما في معناها كضّلال الرّاحلة» ومَنْع الزَّوجِ والسَّيد إذا وَقَعَ 
الإحرام بغير أمرهما. 
ومّن قال: إِنْ الإحصارٌ يختصٌ بالعّدو فهو مردودٌ بالكتاب» قال 
الكسائيٌ وأبو عبيدة: ما كان من مرض أو ذهاب نفقةٍ يُقال: منه أحصر فهو 
0 » وما كان من حبس عدو أو سجن يقال: صر فهو تحصّورء وتّقَل 
بعضهم إجماع أكمة اللّدَه علل هذاء المي ل «(خحصر لمق فتَحَلَّا 
فقلمنا أن امراة ما يَمنع من المضي والوصول إك البَّيت. 


8-العِدَّة؛ فلو أهلّت المرأة بحجّة الإسلام أو غيرها فطلّقها زوجها فوجبت عليها العدّة 
صارت محصرة وإن كان لما محرم» كما في اللباب والمسلك ص07 5057-5 . 

)١(‏ فعن ابن عمر #دء قال: «خرجنا مع النَبِي يك معتمرين» فحال كفار قريش دون 
البيت» فنحر النَبِي يك هديه وحلق رأسه» في صحيح البخاري 7: .55١‏ 

(0) قال الفراء: العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إل تمام حجه 


لأيكاة الذكتون قبلا أو الاج بع تت 141/0 

وقوله: «في الحرم)؛ ارقردن أنه لا يجوز خارج الحرم؛ لقوله ا 
(وَلا كَلِقَوا رُؤُوسَكُمْ > حَتَّى يبْلَعَ الحَدَيْ لَه [البقرة رمه 
لأنَ اهدي ما عرف قربةً إلا بمكانٍ خصوص أو زمانٍ محصوص. والرَّمان 

0 3 - 4 
قد انتفئ فتعيّن المكان» ولأنه لو جاز ذبحخه حيث أخصر لكان ححلهء فلا تبقل 
فائدة في قوله: «حتئ يبلغ». 
57 وو 

وما رُوِي أنه يه «ذبح بِالحُديبية حين أحصر بها" فالحُديبية بعضها من 

الحرّم» فيُحمل ذبخه ول فيه توفيقاً بين الكتاب والسّنة. 


قال: (ويجوز ذبحه قبل يوم النّحر). 
وقالا: لا كدم المتعة والقران. 


أو عمرته» وكل ما إريكن مقهوراً: كالحبس والسحر وأشباه ذلك» يقال في المرض: قد 
أحصرء وني الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع: قد حصرء فهذا فرق بينهماء كما في 
لسان العرب 5: 196. 

)١(‏ فعن المسور #5ده: «أنْ رسول الله يَلِةِ كان بالحُديبية خباؤه في الحلء ومصلاه في 
الحرم» في شرح معاني الآثار؟: 57 7. وقال الطحاوي: «فثبت با ذكرنا أن النبي يل إر 
يكن صُدّ عن الحرم» وأنّه كان يصل إك بعضه. ولا يجوز في قول أحدٍ من العلماء لمن 
قدر عن دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم فلا ثبت بالحديث الذي 
ذكرنا أنَّ الى يك كان يصل إلى بعض الحرم» استحال أن يكون نحر الهدي في غير 
الحرم؛ لأن الذي أباح نحر اهدي في غير الحرم. إنما يبييحه في حال الصَّدَّء عن الحرم في 
00000013189 


دثدغغنغنب ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

وجوابه: أنه دمُ جناية لتحلله قبل أوانه» والجنايات لا تتوقّتُ» بخلاف 
جنعة والقران, فإتّهم| دمُ تُسُكء ولأنّ التَأقيتَ بالزّمان زيادةٌ عل النّضّ فلا 
يجور. 

ولو عَجَرٌ عن البح لا يتحلّلٌ بالصّوم؛ ويبْقى ل محم حت ذيح عن» أو 
زول المانع» فيأتي م مَكّةَ ويتحلّل بأفعال الععغمرة» ولو صَبَر حتئ زال المانع 
ومَهَى إلى مكّة وتلل بالأفعال لا هدي عليه. 

قال (والقارن يفتك نان3 )0 لأنه يفحل عه إخراميقة وق امكل 
النّقص على كل واحدٍ منهما. 

قال: (وإذا تحلّل المحصرٌ بالج فعليه حجّةٌ وعمرة» رُوي ذلك عن 
عمرٌ وابنٍ مُسعود #د» ولأن الحجّةَ تجب بالشّروع فيها. 

وأمَا العُمرةُ؛ فلأنّه في معنى فائت الحيّ» فيتحلّل بأفعال العمرة» وقد 
عَجَرَ فيجب قضاؤها. 


)١(‏ أحوال قضاء ما أحرم به المحصر: 

١.إن‏ كان إحرامه للحي فعليه قضاء حجّة وعمرة» وإنَّ وجوب العمرة مع الحج فيه 
إذا قضئ الح بعد تحويل السَّنة أما إن قضاه في عامه. بأن زال إحصاره بعد التحلل 
وأراد آن يحج من عامه ذلك والوقت يسع لتجديد الإحرام» وأحرم بحب فليس عليه 
نية القضاء ولا عمرة عليه 

.إن كان قارناء فعليه قضاء حجة وعمرتين» ويخير إن شاء يقضي بقران أو إفراد. 

“.إن كان معتمراء فعليه عمرة لاغير» كا في اللباب ص 51١‏ -51/7. 


لوكا الذكتو فيلات اا بع 677777 11 1 

(وعلى القارن حجَةٌ وعمرتان) حَجّةٌ وعمرةٌ؛ اند كر نام وهيوة لضكة 
الشّروع فيهاء (وعلى المعتمر عُمرة)؛ لأنّ حي و اطي 4 أحضودا 
بالحديبية عن لضي في العُمرة وتحلّلوا قضوهاء حتئ سُميت عمرةً 
القضاء)”. ْ 

قال: (فإن بَحَتْ ثم زال الإحصار, فإن قَدِرَ على إدراكِ الهدي والحجٌ لم 
يتحلّلٌ ولزمه المضي)”؛ لأنه قَدِرَ عن الأصل قبل تمام التلف. 

(وإن قَدِرَ على أحدهما دون الآخر تحلّل)» أمَا إذا قَدِرَ عن ال مدي دون 
لحب فلا فائدة في المضي» وأمّا بالعكس القياس: أن لا يتحلّل لقدرته عل 
الأصلء والأفضلٌ أن لا يتحلّل ويمضيء ويأتي بأفعال الحبّ؛ ليأي به عل 


()افن أبن عتان ؤرة دق أحضر: وول الل فحلق رأسهة ونعائع انسات» وشبهر 
هديه» حتى اعتمر عاماً قابلاً» في صحيح البخاري": 4. 

(؟) حالات زوال الإحصار هي: 

١.أن‏ يزول بعد بعث الحديء في وقت يقدر عاك إدراك الحج والحديء فإنّه يلزمه 
النّوجهء ولا يجوز له التحلل؛ ويفعل بهديه ما شاء. 

".أن يزول بعد بعث اهدي في وقت لا يقدر عل إدراك الحج والحدي جميعا فإنَّهِ لا 
يلزمه التّوجهء ويجوز له أن يحل بالحدي. 

".أن يزول في وقت يقدر على إدراك اهدي دون الحجء فإنّه لا يلزمه التوجه» ويجوز له 
أن يحل بال لهدي. 

4.أن يزول في وقت يقدر علك إدراك الحج دون الحديء فإنَّ الأفضل له التَّوجه. كى) في 
اللبابعن* 117 -/21, 


م.م 6غنغ.غمغغب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار 
الوخد ]ركد لك الشموكو متسر ل اتج لت عد دعن زواة 
المدي علك وجه لا يضمَنْه الذَابيحٌ» صار كأنّهِ قد ذَبَحَ فيتحلّلء ولأنَّ الخوفٌ 
علك المال كالخوف عل التّمس. 

ولو خاف علٍ التَّمَسٍ تحلّلء فكذا على المال. 

قال: (ومن أحصر بمكة عن الوقوف وطواف الرّيارة فهو محصر)؛ .ما 


(وإن قَدِرَ على أحرهما فليس بمُخصّر)؛ لأنه إن قَدِرَ عل الوقوف. فقد 
أمن فواتّ الحبّ”/ وإن قَدِرَ عل الطَّواففٍ يصبر حتى يفوئّه احج كم يخال 
بأفعال العمرة» ولا دمَ عليه. 


)١(‏ فائت الحج هو الذي أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة» ولريدرك شيئاً منه» ولو 
ساعة لطيفة» ولو أدرك ساعة من وقته نهاراً أو ليلا فقد تمَّ حجه وأمِن الفوات 
والفساد. 

وفائت الحج لا يكون محصراً ولا يحل ببعث الحدي. 

ومّن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغير عذرء فهو إما يكون مفرداً باحج أو قارناًء فإن 
كان مفرداً سقط عنه أفعال الحجء وعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة صورة» فيطوف 
ويسعئء ثم يحلق أو يقصر إن كان مفرداء وعليه قضاء احج من قابل؛ ولا عمرة عليه 
ولاادم؛ ولا طواف للصَّدَّر؛ قال غَلل: (وأتمو احج والعمرة لله) البقرة: 2١195‏ كما في 
اللبات غن» 217-117 


وعن أبي حنيفة #ه: أنه ليس لأهل مَك إحصاد؛ لأنْ الدَّارَ دارٌ 
وو 
الإسلام» بخلاف عام الحُديبية حين أحصر يلظ 


باب الحج عن الغير 

الأصل فيه حديث الخَتَعَمِيّةه وهو ما رُوِي أن امرأةٌ من حَنْعَم جاءت 
إل التي يل فقالت: ليا رسول الله إن فريضة الحجٌّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن يستمسك عل الرّاحلة أفيجزيني أن أحجٌ عنه؟ فقال وَل: أرأيت 
لو كان عل أبيك دين فقضيتيه أما كان يُقبل منك؟ قالت: نعمء قال: فالله 
أحقٌ أن يَقبّلَ”. فدَلّ ذلك عن جواز الحيٌّ عن الغير عند العَجّزء وأنّه يق 

قال: (ولا يجوز إلا عن الميتء أو عن العاجز بنفيه عَجْرَاً مُستمراً إلى 
الموت)”» ولا يجوز عن القادر؛ لأنَ الحيّ عبادةٌ بدنيّةٌ وجبت للابتلاء» فلا 
(1) فعن ابن عباس #» قال: #جاءت امرأة من خفعم» فقالت: يا رسول الله إِنَّ 
فريضة الله عن عباده في الحجء أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت عل الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال: نعم» في صحيح مسلم 7: “ا/91» وسنن البيهقي الكبير 5: 2579 
ومسند الشافعي ص8 ٠١‏ وغيرها. 
(؟) من شرائط الحجج عن الغير للفريضة: 
١.وجوب‏ الحج؛ فلا يجز الحج عن فقير [ريجب عليه الحج. 
”.العجز المستدام من وقت الإحجاج إك وقت الموت. 


؟.م ‏ 4ىدددددلدل ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


؟.وجود العذر قبل الإحجاج؛ فلو أحج صحيح ثم عجز إريجزئه. 

4.الأمر با حج؛ فلا يجوز حب غيره عنه بغير أمره إن أوصول بالحج» وإن إر يوص به 
فتبرّع عنه الوارث فحبٌ عنه بنفسه أو أحج غيره جاز. 

.عدم اشتراط الأجرة؛ فلو استأجر رجلاً بأن قال له: استأجرتك عل أن تحب عني 
بكذا لا يجوز حجه عنه. وإن قال: أمرتك أن تحجٌ عني من غير ذكر الإجارة» ومن ثم 
انطاوم جا رك ووس ةرين رق 

1.أن يحج بال المحجوج عنه؛ فإن تبرّع الحاجٌ عنه بوال نفسه لر يجز» وإن أنفق أكثر 
الفقة مع هال الامو وال قوسن حال هر 

أن نح عشي وطن إن اقسم الشليث ونا أ يسيم عت عته من ديت بل : 

8.لنيّة؛ وهي أن يقول: أحرمت عن فلان» ولبيك عن فلان» وإن شاء اكتفئ بنيّة 
القلب» ولو نسي اسمه ونوئ أن يكون الحج عن الآمر وإن إريعينه يصحٌ. 

4.أن حرم من الميقات؛ فلو اعتمر وقد أمره بالحجء ثم حج من عامه من مكة, لا يجوزء 
ويضمن؛ لأنّه يشترط لمن حب عن غيره أن يحرم عنه من الميقات. 

٠.أن‏ يحج المأمور بنفسه؛ فلو مرض المأمورء فدفع المال إلى غيره» فحبّ عن الميت لا 
يقع عن الميت». وإن أذن له بذلك جاز. 

١ن‏ لا يفسد حجه؛ فلو أفسده بالجماع قبل الوقوف بعرفة لريقع عن الميت وإن 
قضاه؛ لأنَّ الحج في السنة الثانية يقع عن نفسه لا عن الميت؛ لأنّه لل خالف صار كأنَّ 
الإحرام الأول كان عن نفسه. 

١١‏ .عدم المخالفة؛ فإذا خالف المأمور الآمر فيا أمر إريقع الحج عن الآمرء فلو أمره 
بالإفراد فقرن أو تمتع ولو للميت إريقع حجّه عن الآمرء ويضمن النفقة. 

١١‏ .عدم فوات الحسّ؛ فلو فاته الح إريجز» فإن فاته؛ لتقصير منه ضَمِنء فإن حب من 


لوكا الذكتو :صلا و لطاع بن حت 6 1 11 
تجري فيها النّيابة؛ لأ الابتلاء بإتعاب البَدَن وتحمّل المشقّة» فيقع الفعل عن 
الفاعل» إلا أنه يسقط الحيٌّ عن الآمِر فيا ذكرنا؛ لأنّه سببٌ لحصول الحجٌّ 
بالاتفاق» فأقام الشَّرعٌ السّبب مقامَ المباشرة في حَقٌّ المأيوس نظراً له: كالفدية 
في باب الصّوم في حقٌّ الشّيخ الفاني. 

ويشتزط دوامٌ العَجز إلى الموتِ كالفدية أيضاً؛ لأنّه قَدَوٌ وجب عليه 


3 
بنفسهة 
0 


وعن محمد 5ه: يقعٌ عن الحاحّ؛ لأمّها عبادةٌ بدنيةٌ» وللآمر ثوابُ التّفقة. 
وقال في «المحيط): يسقطٌ عن الآمِرٍ حجّهء ويقعُ عن المأمور تطوّعاً 
والمذهبٌ المعتمد" عليه وقوعه عن المحجوج عنه؛ لما روينا. 


مال نفسه جازء وإن فاته بآفة سماوية إريضمنء كا في لباب المناسك والمسلك المتقسط 
ص/597-547/7: وشرح الوقاية ص776. ودرر الحكام :١‏ 555» وفتح باب العناية 
1 "لا وز المحتار 781/9 

(1) في التبيين؟: 85: «الصحيح من المذهب فيمّن حب عن غيره أن أصلّ الحسٍّ يقع 
عن المحجوج عنه)» وصححه في الكاني والغرر١:‏ 704. 

وفي البدائع؟: :1١7‏ «وأما كيفية النيابة فيه» فذكر في «الأصل»: أن الحج يقع عن 
المحجوج عنهء وروي عن محمّد أن نفس الح يقع عن الحاج» وإنما للمحجوج عنه 
ترات النفقة: 

وجه رواية محمد: أنه عبادة بدنية ومالية والبدن للحاجء والمال للمحجوج عنه. فم| كان 
من البدن لصاحب البدن» وما كان بسبب المال يكون لصاحب المال» والدليل عليه أنه 


:ثم ...هنس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ومّن حجٌ عن غيره ينوي الحجّ عنه)؛ لأنْ الأعمالّ بالئيات, 
والأضا أن كن ابن تعمل اتلتسيةة قله ثلث سو :إلكئة لانعفا ل ابره ولاه 
عبادةٌ تجري فيها التُيابق وهي غيرُ مؤقتة» فجاز أن تقعَ عن غير مّن وجب 
عليه» فينوي عنه؛ ليقع عن الآمر. 

(ويقول: لبيك بحجّةٍ عن فلانِ)» ولو إرينو جاز”؛ لأنه تعال مطلع عل 
ال ار 


لو ارتكب شيئا من محظورات الإحرام» فكفارته في ماله لا في مال المحجوج عنه. 

وكذا لو أفسد الح يجب عليه القضاء؛ فدل أن نفس الحج يقع له. إلا أن الشرع أقام 
ثواب نفقة الحبّّ في حق العاجز عن الحج بنفسه مقام الح بنفسه نظراً له ومرحمة عليه. 
وجه رواية الأصل: حديث الخثعمية» ولولا أن حجَّها يقع عن أبيها؛ لما أمرها باح 
عنه» ولأنْ النبي يل قاس دين الله تعاك بدين العباد بقوله: «أرأيت لو كان علك أبيك 
دين؟2» وذلك تجزئ فيه النيابة» ويقوم فعل النائب مقام فعل المنوب عنه» كذا هذاء 
والدليل عليه: أن الحاج يحتاج إلى نية المحجوج عنه كذا الإحرام؛ ولو لريقع نفس الحج 
عنه لكان لا يحتاج إلى نيته». 

وفي الشرنبلالية١:‏ 509: «وإِك رواية محمد ذهب عامة المتأخرين كما في «الكشف». 
وهذا الاختلاف لا ثمرة له؛ لأنهم اتفقوا أن الفرض يسقط عن الآمرء ولا يسقط عن 
المأمورء وأنه لا بد أن ينويه عن الآمر). 

)١(‏ فلو أحرم مبها: أي بأن أحرم بحجة. وأطلق النيّة عن ذكر المحجوج عنه فله أن 
يعينه من نفسه أو غيره قبل الشروع في الأفعال»كا في اللباب وشرحه. كما في رد 
المحفار؟: 68:4 


قال: (ويجوز حَجٌ الصَّرورةٌ والمرأة والعبد)؛ لوجود أفعال احج والنية 

والصّرورة: الذي إريحج عن نفسه. والنبيّ ييه اجوّز حجّ المَتحمية عن 
أبيها» من غير أن يسأها هل حجَّتٌ عن نفسها أم لاء ولو كان لسأله تعلياً 
وبياناً. 

الأو أن يختارٌ رجلاً خُرَاً عاقلاً بالغاً قد حَسّ عالاً بطريق الح 
وأفعاله؛ ليقع حجّه عل أكمل الوجوه؛ ويخرج به عن الخلاف. 

قال: (ودمٌ المتعة والقران والجنايات على المأمور» أَمّا دمُ المّعة والقِران, 
فلأه وجب كر يت وحن لأداء السكية: وهو الذي حَصَّلَّت له هذه 
الدعيةة 

وما دم الجنايات؛ فلأنّه هو الجاني. 

(ودمٌ الإحصار على الآمر)؛ لأنه هو الذي ورّطه فيه» فيجب عليه 
خلاصه منهء وإن حب عن ميتٍء ففي مال الميت. ويُعتبر من جميع المال؛ لأنْه 
قن عله علض فصار ديا عليه 

وعن أبي يوسف ذيه: أنه عن الحاٌ؛ لأنّه وَجَبَ ليتحذل» فيخلص عن 
ضرر امتدادٍ الإحرام. 


وجوابه: ما ذكرنا من أنّه هو الذي أوقعه فيه. 


دس د تُِغء_ل لد ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (وإن جامع قبل الوقوف ضَمِن التّفقة)؛ لأنّه مأمورٌ بالحبٌّ 
الصّحيح, وهذا فاسدٌء فقد خالف الأمرء (وعليه الدَّم)؛ أن الجماعَ فعله. 
وإن فاته الح لمرض أو حبس أو هَرَبِ المكاري أو ماتت الذَّابة» فله أن 
ينفقٌ من مال الميت» رم لك أهله. 


نه 5 3 5 هه 3-3 9 وج ايو مه 0 + 
وعن محمد 5نف «نوادر ابن سّماعة»: أن له نفقة ذهابه دون إيابه. 


وفي "قاضي خان)»: لو قُطِع الطَّريقُ عاك المأمور, وقد أَنْقَنَ بعص امال 
فمَضى في الحبّ ونْقَقّ من مال نفسه وقعَّ الحجّ عن نفسه» وإن بتي في يده 
شيءٌ من مال الميت» فأنفق منه وَقَمَ عن الميت٠‏ وإن رَجَمَ وأَنَمَقّ عل نفسِهِ من 
مال اميت إريضمَن إذا رَجَعَّ النّاس. 

قال: (وما فضل من النفقة يرده إلى الوصي أو الورثة أو الآمر)؛ لآنه إر 
يملكه ذلك وإنَّا أعطاه ليقضي الحسّ فا فَضْلّ يرذَّه إك مالكه. ولأنه إر 
يستأجره عن ذلك ليملك الأجرة؛ لأنه لا يصحٌ الإجارة عليه» وسيأتيك في 
الإجارات إن شاء الله تعا. 

قال: (ومّن أوصى أن يحجّ عنه. فهو على الوسط وهو ركوب الزَّاملة)؛ 
لله امد الأمون. 

ومن مات وعليه حجَةٌ الإسلام وإريوصٌ لا يجب علك الوارث أن يحجّ 


َه 


عنه؛ لأن الحسَّ عبادة فلا تتأدّئ إلا بنفسه حقيقة أو حكاً بالاستخلاف. 


وقضيةٌ هذا أنه لا يسقط عنه لو حَسبٍّ عنه غيره بغير أمره إلا أنا قلنا لو 
حب الوارث عنه أو أَحبّ سَقَطَ عنه استحساناً؛ لحديث التْعَمِيّة» ولما رُوِي 
ع د 4 - 1 ا ٠.‏ ان اعيع 
أن رجلا قال: «يا رسول الله إن أمى ماتت ور تى- أفاحجّ عنها ؟ قال: 
نعم)”". 

قال: (ويحجُون عن الميت من منزله)؛ لأنّه المتعارفء وكا لو كان حياً 

وقالا: يحجّ عنه من حيث مات. 

وكذلك لومات المأمور يحجّ عنه من منزله» وعندهما: حيث بلغ . 

ل أن كر وجا عن ثلزة ينهد بغي عنافظ بالاعفان :قال مال: 


د مو 2 - > 62 از + و5 0 5 - 
زوَمَن يحرج من بَيتِه مُهَاجِرًا لِك الله وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وفع 


)١(‏ فعن ابن عبّاس #: قال: قال رجل: «يا نَبِي الله» إن أبي مات ولريحجٌ أفأحج عنه؟ 
قال: أرأيت لو كان عن أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال» نعم قال: فدين الله أحق» في 
سنن النسائي الكبرل؟ : ١١7‏ . 

يحب أو لا يستطيع الح قال: حج عن أبيك» في صحيح ابن خزيمة؛ : 47 7. 

أرأيت إن كان علك أبيك دين فقضيته. أقضي عنه؟ قال: نعم» قال: فحج عن أبيك» في 


موس د لس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
عَلْ الله؟[النساء: »]٠٠١‏ وقال وَل: امن مات في طريق الحسٌّ كتبت له حجة 
و كل سنة)". 

ولأبي حنيفة #ه: قوله كَةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث...”" الحديثء ولأن الحم لا أريتصل بالخروج ليبق وسيلةً إليه» فلا 
يُعتذٌ به عن حبَّتِهه وإن حَصَلٌ الثّوابٍ بوعد الله ورسوله. 

(فإن لم تبلغ التّفقة» فمّن حيث تبلغ) استحساناً؛ لأنّ قصده سقوط 
الفرض. فإذا إريمكن عل الكمال» فبقدر الإمكان. 

إذا بلغت الوصية أن يحي راكبًء فليس لحم أن يحجوا ماشياً. 

وإن بلغت ماشياً من بلده» وراكباً من الطّريق» قال محمّد 5له: يحجٌّ راكباً 
من حيث تبلغ؛ لأن الله تعالى إِنَّا أوجب الحج راكباً. 


)١(‏ فعن أبي هريرة 4ه قال #ك: «من خرج حاجاًء فهات كتب له أجر الحاج إل يوم 
القيامة» ومن خرج معتمراً فهات» كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومّن خرج غازيا 
فهات» كتب له أجر الغازي إل يوم القيامة») في المعجم الأوسط 0: بحسة ومعجم أبي 
يعل١:60١٠.‏ 

ع 316 ٠‏ 7 
(0) فعن أبي هريرة 5د قال كَيةِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له» في سنن الترمذي”: 5 »؛» وصححه. 


وصحيح ابن خزيمةة: 177١»؛‏ وصحيح ابن حبان/!: 7/5. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج قم 

وروئ الحسنٌ عن أبي حنيفة د أيهما شاء فعل؛ لأنَّ في كل واحدٍ منهما 
قصوراً من وجدٍ فيتخيّرء فإن رجع المأمور» وقال: منعتء وقد أنفق في 
رجوعه من مال اميت وكدّبه الورثة أو الوصي ضَمِنْء إلا أن يشهد له الظّاهر 
بأن يكون مشهوراً. 

وإن ادّعى الحيٌّ وكذباه» فالقول قوله. 

وإن أقاما البيّنة أنه كان يوم النّحر بالكوفة لر تُقبل”» فإن قامت علئ 
إقراره أنه إريحيٌ قبلت. 

وإن كان للميت غريم فأُمر أن يحي عن الميت بما له عليه» فادّعئ أنه 
حج إرتقبل إلا ببينة. 


باب المهدي 
وهو اسم لما هد لك الحرم ويذبح فيه. 


(وهو من الإبل والبَقّر والعَنّم) اعتباراً بالضّحاياء وسئل وله عن ادي 
فقال: «أدناه شاة)”, 000 


.9١ لأنْ شهادة على النفي» ينظر: غمز عيون البصائر7؟:‎ )١( 
(؟) فعن عطاء: «أدنى ما يراق من الدماء في الحبج وغيره شاة» في معرفة السنن» كا في‎ 
.١١6 الإخبار؟:‎ 


من _لدس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
و«أهدئ يِل مائة بدنة»". والبقرة كالبّدّنة» ولا خلاف فى ذلك. 


5 2 7 سناع 3 و 8 

قال: (ولا تجزئ ما دون الشيء إلا الجرّع من الضّأن)؛ لأثّها قربة تتعلّق 
بإراقة الدَّم فيُعتبر بالصّحاياء قال #: «ضَحوا بالثّنايا إلا أن يعسرّ عليكم 
فاذبحوا الجَذّع من الضّأن)”. 


قال: رولا يذبح هدى التَطوع والمتعة والقران إلا يوم البّحر ويأكل 
منها)"؛ لقوله تعال: [فَكُلُوا مِنْهَا1 [الحج: 9"5]. ثم قال: ([ثُمَّ لَيَقضُوا 


وعن أب جمرة» قال: سألت ابن عبّاس #د» عن المتعة» فأمرني بهاء وسألته عن المهدي» 
فقال: «فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم» في صحيح البخاري؟: .١517‏ 

)١(‏ فعن عل 5يه: «أهدئ التَبِّ يه مائة بدنة» فأمرني بلحومهاء فقسمتها ثم أمرني 
بجلاها فقسمتهاء ثم بجلودها فقسمتها» في صحيح البخاري؟: .١07‏ 

)١(‏ فعن جابر كد قال ي: «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم, فتذبحوا جذعة 
من الضَّأنا في صحيح مسلم!: 15068. 

(") أنواع الحدي: 

١.هدي‏ شكر؛ وهو هدي المتعة» والقران» والتّطوع. 

وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه. ويؤكل الأغنياء والفقراء منه» ولا 
ين اميد وساي يفعي افر ق لالت ويطعم ثلثه ويهدي ثلثه» أو يدخره؛ 
ولو إريتصدق بشيء» جاز وكره. ويسقط عنه بمجرد الذبح؛ حتى لو شرق الحدي أو 
استهلكه الذابح بنفسه بعد الذّبح بأن وهبه أو باعه. إريلزمه شيء. 

".هدي جبر؛ وهو سائر الدّماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران والتّطوع» وهو كدم 
الجنايات» والإحصار. والرّفض. 


(لأند اذ الذكتون صبلاح يوا الاج ب تت 111 


تَمََهُمْ] [ احج :74 ] وذلك يكون في أيام النحرء وقد صحٌ أنه يخ «ساق 
مائةً بدنة في حجّة الوداع» ذبح منها ثلاثاً وستين بيده » وذبح عل ضيه الباقي» 
ثم أمر أن يؤخذ بضعة من كل بدن فوضعت في قِذَرٍ ثم أكلا من لحيها 
وحَسّوا من مَرقها)”. 

وروا أنس ط: «أنّه يل كان قارناً»”. 

5 0 ور مه ع ع 

قال: (ويَذْبَحُ بقيّة الهدايا متى شاءء ولا يأكل منها)؛ لأمّها جنايات 

5 . 5 5 و ُ و و 

وكفارات» فلا تتوقت بوقتء ومصّرفها الفقراءء والأولى تعجيله؛ لينجَير مأ 


وحكمه: كل دم وجب را لا كر لضاسة الأكل منه. ويؤكل الفقراء منه دون 
الأغنياء» ويجب التَصدّق بجميعه» حتئى لو استهلكه بعد الذّبح بأن باعه أو وهبه لزمه 
قيمته» ولو سُرق لا يلزمه شيء» وكل هدي لا يجوز له الأكل منه لا يجوز له الانتفاع 
بجلده؛ ولا بشىء آخر منه» ) في لباب المناسك والمسلك ص8١01-١071.‏ 

(١).فعن‏ جابر 5ه: «ساق رسول الله يه مائة بدنة» فنحر منها رسول الله يل ثلاثاً 
وستين بدنة ونحر علي ما بقي. ثم أمر رسول الله يك أن تؤخذ بضعة من كل بدنة» 
فتجعل في قدر فأكلا من لحمها وحَسوا من مرقها» في سنن النسائي الكبرئ؟: 7١9‏ 
وصحيح ابن حبان4: .59٠‏ 

(1) فعن أنس 5ه قال: «خرجنا نصرخ بالحجء فلا قدمنا مكة» أمرنا رسول الله يك أن 
نجعلها عمرة» وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة» ولكن سقت 
المدي وقرنت بين الحج والعمرة» في مسند أحمد4١:‏ “487» والمعجم الأوسط7: 17 . 


.ددس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ولا يذبح الجميعَ إلا ني الْحَرْم)» قال تعاك في ججزاء الصّيد : (هَدَيًا 
َالِعَ ع1[ المائدة : 40 ]ء وفي دم الإحصار ١عَتَّ‏ يَبلْمَالمَدَيْ خَلَّه) 
[القر 1045 ولان امتيينا عرف قزية إلا ينكان بعارم ومو حرم 
قال عَله: قل كلها لع وقد 2 بوك كلها مدي 00 

قال: (والأولى أن يذبح بنفسِهِ إن كان مُحْسِنٌ الذّبحَ)؛ لما رَوَيّنا من فعل 
الي يك "؟ ولأتها قربة» فالأوك أن يفعلّها بنفيه إلا أن لا يمسن فيوليها 
غيّره» وينبغى أن يشهدها إن لر يذبحها بنفسه. قال يل: ديا فاطمة قومي 
فاشهدي ل قطرةٍ تقطْرٌ من ديها»". 


)١(‏ فعن جابر 5ه قال : «كل عرفة موقفٌ» وكل منئ منحرٌ وكل المزدلفة موقففٌ» 
وكل فجاج مكة طريق ومنحر) في سنن أبي داود؟: 2197 وسئن ابن ماجة7: 2٠٠١1‏ 
وصحيح ابن حبان94: .١55‏ 

(؟) جاء في حديث جابر #: الطويل في صحيح مسلم 7: 885: «ثم انصرف إلك 
المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطئ عليا فنحر ما غبر» وأشركه في هديه). 

(*؟) فعن عمران بن الحصين ذه قال #ِ: «يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتككء فإنه 
يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب عملتيه» وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» في المعجم 
الأوسط”: 14. والمعجم الكبير/1: 2.7759 ومسند الروياني١:‏ 2175 والمستدرك 4: 
1 7 وصححه؛ وسئن سعيد بن منصور 7: 2709 ومسند الرّبيع :١‏ 1877. 


30 أكون قدا وشا بن تي 111 
قال: (ويَتَصِدّق بجلاهها وخطامهاء ولا يُعطى أجرة القصاب منها) 
قال: (ولا تجزىا العَوْراءٌ ولا العَرّجِاءٌ التي لا تمني إلى الَنْسَك ولا 

العَجْفَاءٌ التي لا 3 تنقى)ء قال عل: «لا تجزئ في الضّحايا ا ا ا 

عَوَرعَاء وَالعرجَاء البين عَرَجهاء والريض البّن مرضّهاء وَالعَجَفَاءٌ التي لا 

ا أي لا ني لهاء وهو الع 
قال: رولا مقطوعة الأذن ولا العمياء). قال ل: «(استشرفوا العَيْنَ 

والأذنَ)0: أي تأمّلوا سلامته. 


)١(‏ فعن علي #5 قال: «أمرني رسول الله كيةْ أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمها 
وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منها»» قال: «نحن نعطيه من عندنا» في 
صحيح مسلم ؟: 405 والسئن الكبرئ للبيهقي 5: 740 ومستخرج أب عوانة 1 
7"16. 

(؟) فعن البراء بن عازب كك أنَّ رسول الله يك سقل: ماذا يتقين من الضحايا؟ فأشار 
بيده» وقال: «أربع وكان البراء يشير بيده. ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله ك: 
العرجاء» البين ظلعهاء والعوراء» البين عورهاء والمريضة. البين مرضهاء والعجفاء. 
التي لا تنقي» في الموطأ : /741» والسنن الكبرئ للنسائي 5: 778 وسنن النسائي 
/ا: 715 وسئن ابن ماجه 7: »٠١ 6٠١‏ ومسند أحمد :7٠‏ 57/4. 

(*) فعن علي ده قال: «أمرنا رسول الله كةِ أن نستشرف العَين والأذنين» ولا نضحي 
بعوراء» ولا مُقَابَلَةَء ولا مدابرة» ولا خرقاءء ولا شرقاء»» قال زهير: فقلت لأبي 


»ل«دغتك....._._ مهس ب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


0 9 خُلقت بغبر أذن)؛ لفوات عضو كاملء رولا طوف 


2620 ا إن كان ثُلئاً ف) اد لا يجوزء وإن نقص عن الثلث 
يجوز)؛ لأنّ الثلتٌ كثيرٌ بالنّصّ. 

وفي رواية: الرّبع لقيامه مقام الكل ىا في مسح الرّأس 

وقال أبو يوسف ومحمّد د: إن كان أقل من النّصف يجوز؛ لأنْ الحكمّ 
للغالئك2, 


وفي النصف عن أبى يوسف ذه روايتان”. 


إسحاق: 00 عضباء؟ قال: «لا», قلت: فم المقابكَة؟ قال: 0 
في المدابرة؟ قال: «يقطع من مؤخر الأذن». قلت: فا الشرقاء؟ قال: «تشق الأذن». 
قلت: فا الخرقاء؟ قال: «تخرق أذ للسمة» في ستن أبي داوه 7: /ا. 00 
:: ” وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح »» وقوله: «أن نستشرف): أي أن 
00 وسئن ابن مأجه ”: ٠١6٠‏ 

)١(‏ وني غاية البيان: وهي قوهمماء وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره» قال 
ابن عابدين في رد المحتار 5: 75": «وبه ظَهّرَ أن ما في المتن ك«الحداية» و«الكنز) 
و«الملتقن» هو الأكثرء وعليها الفتوئا» كما يذكره الحصكفي عن «المجتبول)» وكأنهم 
اختاروها؛ لأنَ المتبادرٌ من قول الإمام السابق هو الرجوع عم| هو ظاهر الرواية عنه إى 
قولهماء والله تعاى أعلم». 

(؟) اختلف أصحابنا في الحد الفاصل بين القليل والكثير» فعن أبي حنيفة: أربع 


0ك اللذكتو ماح الو إلا نم تتأ 17 

قال: (وتجوز الَمَءُ والخخصيٌ والتّولاءُ واجَزْبائ». 

أكا لكام فلن الث قال على ود تمر 

وأمًا الخخصيّ فللآنه كل توكو اقيق تلص مو عطرعي انا لان 
لحمّه يكون أطيب. 

وأمّا التُولاءٌ» فالمرادٌ التي تعتلف حتئ لو كانت لا تعتلف لا يجوز؛ لأنّه 
يحل بالمقصود. 

وأمًا الجرّباء؛ فلآنٌ اجرب في الجلد؛ أنَا اللّحمٌ الذي هو مقصود لا 
اتصنان مه نت الوسرلك ,أن وهل لقث إلن لل لامر 


روايات» روئ محمد عنه في «الأصل»» وفي «الجامع الصغير» أنه إن كان ذهب الثَّلثْ أو 
أقل جازء وإن كان أكثر من الثلث لا يجوز. وروا أبو يوسف: أنه إن كان ذهب الثلث 
لا يجوز» وإن كان أقل من ذلك جاز» وقال أبو يوسف: ذكرت قولي لأبي حنيفة» فقال: 
قولي مثل قولك؛ وقول أبي يوسف: أنه إن كان الباقي أكثر من الذّاهب يجوز وإن كان 
أقل منه أو مثله لا يجوزء وروئ أبو عبد الله البلخي عن أبي حنيفة: أنه إذا ذهب الربع لر 
يجزه» وذكر الكرخي قول محمّد مع قول أب حنيفة في روايته عنه في «الأصل»» وذكر 
القاضي في شرحه مختصر الطحاوي قوله مع قول أبي يوسف. كا في البدائع 4 : 70. 
)١(‏ فعن أنس #ه: «ضحكَّى رسول الله لو بكبشين أملحين أقرنين» قال: ورأيته يذبحههما 
بيده ورأيته واضعاً قدمّه عل صفاحهاء قال: وسمَّى وكبّر) في صحيح مسلم #: 
57 »؛ وصحيح البخاري 5: .5١١5‏ 


666808-١5‏ 6_ضلههب ب ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (ولا يركبُ الهدي إلا عند الضَّرورة)؛ لأنَّ في ركوبها استهانةٌ بها 
وتعظيمُها واجبٌ قال تعال: [وَمَن يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله كَِتَا من تَقوَى 
الْقَلُوب) [الح: ؟ل] والتقوئ «واحَت) فيكون لتَعظيم واضيا وعالة 
الضَّرورة مستئناةً؛ لما رُوِي أنه ي رأئ رجلاً يَسوق بدنة فقال: «اركبها 
وَيّكَكء قال: يا رسول الله إثها بَدَنَ قال: اركبها وَيَلَّك)”, قالوا: كان مجهوداً 
فأمَرّه بالرُكوب للضَّرورة. 

(فإن نَقَصَتْ بركوبه ضَمِئَه وتَصَدَّقٌ به)؛ لأنّه بدلٌ جزتهاء وكذلك إذا 
نقصّت من الحمل عليها؛ لما بينًا. 

قال: (وإن كان ها لَبّنٌ لم يحلبها)؛ لأنّه جزءٌ منهاء ولا يَتَصَدّقُ به 
قبل بلوغ المحل» وينضحٌ ضرعّها بالماء البارد ليذهب انين قالوا: وهذا إذا 
قَرَبَ من وقت الذّبح, فأمًا إذا كان بعيداً حَلَبّها دفعاً للضَّرر عنهاء ويَتَصَدّقُ 
به؛ لأنّه جزءٌ من الحديء وإن استهلكه تَصَدَّق بقيمته. 

وإن اشترئ هدياً فولد عنده دَبَحَ الولد معهء وإن شاء تَصَدَّق به؛ لآن 


ولد بح الأء عن ما عرف. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذ#ه: «أنْ رسول الله يل رأئ رجلاً يسوق بدنة» فقال: اركبهاء فقال: 
نا بدنةّ فقال: اركبهاء قال: إنها بدنة» قال: اركبها ويلك» في الثالثة أو في الثانية في 
صحيح البخاري7: /171» وصحيح مسلم 7: 45٠‏ . 


(لأوك اذ الذكتو ن ملاح نولاج بلع تت 111 

قال: (وإن ساق هدياً فعَطب في الطريق» فإن كان تطوّعاًء فليس عليه 
غيره)؛ لتعينه بالنيّة» وقد فات. 

وينبغي أن يذبحها ويَصَبَّعْ نعلّها: أي قلادتها بدمها ويضرب به صفحة 
سنامهاء ولا يأكل منهاء هو ولا الأغنياء» بذلك أمرؤهوا: الله كه ناجية 
الأصَلميّ ظ فظن ل وليعلم النّاس أنه للفقراء دون الأغنياء. 

(وإن كان واجباً صَنَعَ به ما شاء)؛ لأنّه ذا حَرَحَ عا عيّنه عاد ملكاً له 

و نا 59 ا ب 

3 ا 2 2 4 0010 ع 3 كن 

قال: و هدي التطوع والمتعة والقران دون غيرها)؛ لان الح 0 
«قَلَدَ هداياه وكانت تطوّعاً) 2 ولاه سيك فيّليق به الإظهار. 

والمراد بالحدي هنا البدن. 

أمَا العَتّم فلا يُقلَّدُها؛ لعدم جريان العادة. 


)١(‏ فعن ناجية الخنزاعي» صاحب بدن رسول الله وده قال: قلت: يا رسول الله» كيف 
ا انحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم خل بين الناس 
وبينهاء فيأكلوها» في سنن النسائي الكبرئل: 545» وسئن اين ماجة؟: 2٠١7٠١‏ 
وصحيح ابن خزيمة؛: »١55‏ وصحيح ابن حبان9: .77١‏ 

(') فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «فتلت قلائد هدي النبي يلك ثم أشعرّها 
وقلّدَهاء أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة فيا حرم عليه شيء كان له حل» 
في صحيح البخاري ؟: 159. 


6)««د.ددسسس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختأر 
وأا بقية ال هدايا؛ فلأنها جناياتٌ» واللائقٌ فيها السّترء ودمُ الإحصار 
وحمب الملل قبل أو اندو دكا قي 


فصل في زيارة قير النَيّ ك4 
ونا جَرَئ الرّسم أنَ الحاجّ إذا فرَعُوا من مناسكهم. وَقَمَلوا عن المسجدٍ 
الحرام» قَصَدوا المدينة زائرين قَبّر النَيّ ي؛ إذ هي من أفضل المندوبات 
والمستحبّات» بل تقربٌ من درجة الواجبات. فإنَّه يه حرّض عليها وبالغ في 
الدب إليها فقال: «مَن م ولريّزرنيٍ فقد جَفاني»)”. وقال وَلةِ: «مَن 


زار قبرى وَجَبّت له شفاعتى»)”"» وقال َل: #من زازق تعد اماق: فكانا زارق 


)١(‏ أسنده الخطيب في الرواة عن مالك في ترجمة النعان بن شبلء والنعمان: ضعيف 
جدا. وقال الدارقطني: في سنده موسئ بن هلالء قال أبو حاتم: مجهول العدالة» وقال 
العقيلي: لا يصح ولا يتابع عليه. ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال: إن صم الخيرٌ 
فإن في القلب من إسناده» كا في الإخبار؟: 17. 

() أخرج الطبراني قال ييكِ: «من جائني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتيء كان حقاً عللّ 
أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»» وفيه مسلم: وهو ضعيف. 

وأخرج البَزّاِ قال يك: «مَن زار قَبري وجبت له شفاعتي». وفيه: عبد الله بن إبراهيم 
الغفاري» ضعيف. ورواه البيهقي: وفي إسناده مجه ول . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بسنده عن أنس ذه قال كل: «مَن زارني بالمدينة 
محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة»» وفي سنده سليان بن يزيد الكحعبي: 


ذا اذكو قاو وشا بن سكت 111 
في حياتي»” إلى غير ذلك من الأحاديث”, ثم رفت أككن لدان شالق عد 
آدابها ومستحبّاتها جاهلين بفروعها وجزثياتهاء أحببت أن أذكرٌ فيها فصلاً 
عَقيْن اللتاسنك من هذا الكتات أذكر يدا م الآدات: 


ضعفه ابن حبان والدارقطني. 

لكن أورد حديث: «من جاءني زائراً». الحافظ ضياء الدين المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» وابن السكن في «السئن الصحاح». وأورده عبد الحق وسكت عنه. وهذا 
تصحيح منهم» وصحّحه بعض المتأخرين باعتبار كثرة العذّرق» والله أعلم» ىا في 
الا ا 

)١(‏ رواه الدارقطني عن حاطبء قال: «من زارني بعد موتي فكأن) زارني في حياتي». 
ورواه عن ابن عمر # بلفظ: «من زارني بعد وفاتي»» أخرجه أبو يعلن» فقال: «مَن 
زارني بعد وفاتي»» وفي الأوّل: المجهول. وفي الثاني: حفص. قال أحمد: في رواية: 
صالح. وني رواية: ما به بأس. وعن ابن مَعين في رواية: هو أصح قراءة من أبي بكر 
وأبو بكر أوثق منه. وروي عن أحمد وابن معين وغيرهما: ضعفه وأنه متروك. 

ورواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بلفظ: «من حجٌ فزار قبري بعد وفاتي كان 
كمّن زارني في حياتي». 

ورواه بهذا اللفظ من وجه آخر فيه عائشة بنت يونس لرنقف لا علل ترجمة. 

وأخرجه العقيلٌ بلفظ: «مَنَ زارني في ماتي كان كمّن زارني في حياتي» ومّن زارني حتل 
ينتهي إل قبري كنت له يوم القيامة شهيداًء أو قال: شفيعاً». كا في الإخبار؟: ١77‏ 
. 

)١(‏ منها ما قدمتها من الألفاظ خلا لفظ الكتاب. 


.م _..مة.. ء. _ ]لد ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


فأقول: ينبغى كن قصدٌ زيارة قبر النبئّ يي أن يكثرٌ الصّلاة عليه» فقد 
جاء في الحديث: «أنّهِ تبلغ يه وتصل إليه)©. 


ومنها: «من جاءني زائراً إرتنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم 
القيامة»» أخرج الخلفي من السابع من «فوائده». 

ومنها: امن زارني في المدينة» فهات بها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة». 

ومنها: «مَن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة»؛ ذكرهما البيهقيٌّ وابن 
الجوزي. 

ومنها: ما أخرج أبو جعفر العقيلي: «مَن زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة». 
وسنذه لا بأس به. 

ومنها: ما أخرج أبو الفتح الأزدي في الثامن من «فوائده» عن ابن مسعود #* يرفعه: 
«مَن حجٌّ حججّة الإسلام» وزار قبري وغزا غزوة» وصلك عل في البيت المقدسء يسأله 
الله تعالى فيا افترض عليه». 

ومنها: ما في «الدرة اليتيمة» لأبي النجا عن أنس #ه يرفعه: «مَن زارني ميتأء فكأنا 
زارني حياً ومّن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة» وما من أحَدٍ من أمتي له 
سعة» ثم إريزرني فليس له عل عذر»» كما في الإخبار؟: 4 1786-١‏ . 

)١(‏ فعن أبي هريرة ىد قال و: «ما من أحد يُسَلَّم علي إلا ردّ الله علي رُوحي حتئن أرد 
عليه السّلام» في سئن أبي داود؟: 71/8, ومسند أحمد”١:‏ /ا/ا4» والمعجم الأوسط": 
5 وسنده صحيح. كما في الإخبار؟: 170. 

وعن أب أمامة فده قال يَك: «مَن صل عل صل الله عليه عشراً بهاء ملك موكل بها 
جين بللعيهاًا شيج السانين :+8084 والمعتجه الكي 2 اع ونه تعيد: 
وعن أبي هريرة 5د قال يل «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا 


(لآيكاة الذكتو نمسلا أو الشذاج برع -- 127077 111 
فإذا عاينَ حيطان المدينة يصن عليه ويقول: اللَّهمّ هذا حَرَمُ نييّك: 
فاجعله وقايةً فلي من النّاره وأماناً من العذاب وسوء الحتسابء ويُغتسل قبل 
الدّخول أو بعده إن أمكنه. ويَتَطيّب وِيَلَبَسَ أحسنّ ثيابه» فهو أقربُ إلى 
التعظيم» ويدخلها متواضعاً عليه السّكينة والوّقارٌ ويقول: بسم الله وعن 


عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» في سنن أبي داود؟: ,7١14‏ ومسئد أحمد؛ :١‏ 
٠‏ 5» والمعجم الأوسط8: ,8١‏ بإسناد حسنء ورواه الضياء المقدسي بزيادة: «وسلموا 
فإِنَ صلاتكم وسلامكم تبلغني حيث كنتم)؛ كما في الإخبار؟: 15 . 

وعن أبي مسعود الأنصاري ذه قال كَلةِ: «أكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة» فإنه ليس 
أحد يصل علي يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته» في المستدرك :١‏ /4601» وصححهء 
وشعب الإيهان5: “577 . 

وعن أبي أمامة ذي قال ك: لأكثروا من الصّلاة علنٌّ في كل يوم جمعة» فإنّ صلاة أمتي 
تُعرض عل في كل يوم جمعة» فمّن كان أكثرهم صلاةً كان أقربهم مني منزلة» في شعب 
الإيمان:: 577 ورجاله ثقات. كما في الإخبار؟: 175 . 

وعن أب الدّرداء 5ه قال يَي: «أكثروا الصّلاة علِنَ يوم الجمعة- فَإنِّ مشهود» تشهده 
الملائكة» وإن أحداً لن يصلي علي. إلا عرضت علي صلاته. حتئ يفرغ منها قال: قلت: 
وبعد الموت؟ قال: وبعد الموتء إن الله حرّم عن الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فنبي 
الله حي يُرزْق)2 في سنن ابن ماجة١:‏ 5 07. 

وعن ابن مسعود ذه قال يَل: «إن لله ملائكة سَياحِين يبلغوني من أمتي السلام» في 
سئن النسائي الكبرئ”: 17١‏ وصحيح ابن حبان7: 2196 ومسند أحمد: 2147 
ومسند الدارمي": 57؛: ولمستدرك؟: 457» وصححه. وتمام الروايات في 
الإخبار؟: .١7‏ 


«معددددددددلدلس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
مِلّة رسول الله» (رَّبّ أَدَخْلَنِي مُدَّخَل صِدَّقٍ...] [الإسراء: 16١‏ إلى آخر 
.م 4 0 5 3 5 واه 7 َه 
الآية» اللهمّ صَل عل محمد وعلك آل مُحَمّدِ واغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب 
رحمتك وفضلك. 

22 4 ىه _- 50 

ثم يَدخل المسجدٌ فيصل عند منبره يله ركعتين» يقف بحيث يكون 

5 3 1 ان 

عمود المنبر بحذاء منكبه الآيمن» فهو موقفه يد » وهو بين قبره ومنيره. 

5 ياللدء 7 ىر م / ل 

قال ولد «بين قري ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري علل 
حوضى)”. 

م يس 1 شكرا سافان عزرها وتم وكدهوهيا حت 

ثم يَنهض فيَتَوجّه إلى قَيرِه يه فيقف عند رأسه و مُستقبلاً للقبلة» يدنو 
ننه فدو ثلاثة أذزع أو أريغةة ولا بدتومنه أكثريين ذلكه ولا يضم بده عن 
جدار التّربة» فهو أهيبٌ وأعظمٌ للخُرمة» ويقف كما يقففُ في الصّلاة. 

ويمثل صورته الكريمة البَّهَيّة يه كأنّه نائمٌ في لحده عالربه يُسمع كلامّه. 
قال يلكِ: ١مَن‏ صل علّ عند قبري سمعته)”» وفي الخبر: أنه «وكّل بقبره مَلَكْ 


)١(‏ فعن أبي هريرة ىد قال و: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري 

عل حوضي» في صحيح البخاري 7: »1١‏ وصحيح مسلم 7: .٠١١١‏ 

(1) فعن أبي هريرة يه قال وَلِ: «من صل علي عند قبري سمعته, ومّن صل علّ نائياً 
2 5 5 

منه أبلغته» في شعب الإيمان”: 4٠‏ .» ومجموع ابن البختري١‏ : وحياة الأنبياء في 

قبورهم للبيهقي١: 2٠١‏ والدرة الكميئة1: 2167 وغيرها.. 


لوكا اذكو قبا لوالا بن > تت 111 
اال ماه كن سل فوم اك 
ويقول: السَّلامُ عليك يا رسول الله. 
السّلامُ عليك يا نبيّ الله. 
السَّلامُ عليك يا صَفي الله» السَّلامُ عليك يا حبيب الله. 
السَّلامُ عليك يا نبي الرّحمة. 
السّلامُ عليك يا شَفيع الأمة. 
السَّلامُ عليك يا سيد المرسلين. 
السّلامُ عليك يا خاتم النبيين. 
السّلامُ عليك يا مُرّيل. 





)١(‏ فعن عمار بن ياسر كه قال يَِ: «إن الله وكّل بقبري ملكاً أعطاه أسماع الخلائق» 
فلا يصلٍ علّ أحدٌ إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيهء هذا فلان ابن فلان قد 
صل عليك» في مسند البزار؟ : 5 78. 

وعن أنس يه» قال 5: إن أقربكم مني يوم القيامة في كلّ موطن أكثركٌم عل صلاةً في 
اذا فروضل عو نالا مزه قير لمحا وائلة للحعة قي نال وان الع 
سبعين من حوائج الآخرة» وثلاثين من حوائج الدنياء ثمّ يوكل الله بذلك ملكاً يدخله 
في قبري» كما يدخل عليكم الحداياء يخبرني من صل علي باسمه ونسبه إلى عشيرته» فأثبته 
عندي في صحيفة بيضاء» في شعب الإيمان:: 2570 وحياة الأنبياء للبيهقي١:‏ 297 
وفضائل الأوقات للبيهقي١:‏ 514» وتامه في الإخبار؟: 1178. 


:عم تبلس سسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 
السَلامُ عليك يا مُدثر. 
السَّلامُ عليك يا محمد. 





السّلامُ عليك يا أحمدز 

0 أهل بيتِكء الطَّيبين الطّاهرين الذين أذهب الله 

عو الرجسن وَطَهّرهم تَطهيرا جزاك الله عَنَا أفضل ما جَرّى نبياً عن قومِه. 
و ع ننه 

أشي انل قد رجف تالت :وتيف 'الأنانت «وتعيهيف لاله 
ال ل , أتاك 
اليقين» فصل الله عل روحجك وجسيك وقبرك صلاةً دائمة إل يوم الدّين. 

يا رسول الله نحن دك وار برك جتناك من بلاد شاسعة» ونواح 
غيل فا ضيديم قفرا معدلقه :و لتر لد ماتر كه والكامق: :وديارتكة 
والاستشفاع بك إك رَيّناء فإنَ الختطايا قد قَصَمَت ظُهورناء والأوزار قد 
أثقلت كواهلناء وأنت لشاف لمعه » الموعودٌ بالشّفاعة والمقام المحمود. 
وقد قال الله تعال: [وَلَوَ أَمَّتُم إذ ليوا أَنفْسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَعْمَرُواً الله 
واد رم ا 1 

وقد جئناك ظالمين لأنفسناء مستغفرين لذنويناء فاشفع لنا إلى ربك» 
واسأله أن يُميتنا عن ستتك» وأن يحشرنا في زمرتكء. وأن يوردنا حوضّك» 
وأن يُسقينا كأسَّك غير خزايا ولا نادمين. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع #08 

الشَّفاعة الشَّفاعةَ يا رسولٌ الله» يقوها ثلاثاً: (رَيَنَا اغفِرٌ َنَا وَلإِحْوَانِنا 
و ا بالإِيَان] [الحشر: ]٠١‏ الآية. 

ويبلغه سَلام م مَن أوصاه فيقول: السّلام عليك يا رسول الله من فلانٍ 
ابن فلان» يستشفع بك إلى ربّكء فاشفع له ولجميع المسلمين. 

ثم يقف عند وجهه مُستدبر القبلة» ويّصلٍ عليه ما شاء. 

ويتحوّل قدرٌ ذراع حتى يحاذي رأسّ الصّديق ذه ويقول: 

السّلامُ عليك يا خليفة رسول الله. 

السَّلامُ عليك يا صاحب رسول الله في الغار. 

السَّلامُ عليك يا رفيقه في الأسفار. 





السَّلامُ عليك يا أمينه عن الأسرار. 

مجن الف قافن اقفن ما عكار إنانا عن اهمو و لقو جاه سنن 
خلف» شلك طريقه ومنهاجه ل وقاتلت أهل الْرَدَة والبدع, 
ومهّدت الإسلام» ووصلت الأرحامء وإرتزل قائلاً الحنّء ناصراً لأهله حتى 
أتاك اليقين» فالسَّلامُ عليك ورحمة الله وبركاته. 

اللّهم أَمينا عك حُبّهِ ولا تيب سَعينا في زيارته برحمتك يا كريم. 

ثم يتحوّل حتئ تحاذي قَبّر عمر #ه» فيقول: 

السّلامُ عليك يا أمير المؤمنين. 


5 تكد _ئ هس ب تتحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 

السَّلامُ عليك يا مُظهر الإسلام. 

السَّلامُ عليك يا مُكَسَّرَ الأصنام. 

جزاك الله عنا أفضل الجزاء» ورضي عمّن استخلّقَكء فلقد نصرت 
الإسلام والمسلمين غ1 007 فكَفلت الأيتام» ووصلت الأرحام. وقوي 
بك الإسلام؛ وكنت للمسلمين إماماً مرضياًء وهادياً مَهدياً جمعتَ شملهم. 
5 5-7 - 0 00 7-6 ع2 
وأغنيت فقيرّهم» وجبرت كسرّهم. فالسَّلامُ عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثمٌ يرجع قدر نصف ذراع فيقول: السلام عليكىا يا صَجيعي رسول الله 
ورفيقه ووزيريه ومُشِيرَيه والمعاونين له عل القيام في الدين» والقائمين بعده 
بمصالح المسلمين» جزاكا الله أحسن جزاءء جتناى| نتوسّل بكما إلى رسول 
الله ليشفع لناء ويسأل ربنا أن يقبل سعيناء وتُحيينا على ملَتِهء ويّميتنا عليهاء 
ويحشرنا في زمرته. 

ثم يدعو لنفيسه ولوالديه ون أوصاه بالدّعاء ولجميع المسلمين. 

ثمّ يقفٌ عند رأسه يي كالأوّل» ويقول: اللّهمَّ إنْك قلت وقولك الحقٌ: 
1ه َي 5 8 0 9 سر ل ب اميه 7 0ه 5 
(وَلوْ أَمنُمَ إذ ظلمُوا أَنفسَهِمْ جَاوُوك [النساء: 15] الآية» وقد جتناك 
سامعين قولكء. طائعين أمركء مُسْتَسْفِعين بنبيّك إليكء [رَبَنَا اغفرٌ لَنَا 
وَلإَِوَاَِا الِينَ سَبقُونا بالإيَان...] الآية [الحشر: ]٠١‏ ([رَينَا آيَافي ادن 
عضن ][البقرة اذه 9" الكهه إشتقاة وبق وت الء وده عدون 
[الصافات: ]١18١‏ إل آخر السّورة. 


(لأيد اذ الذكتون صبلاح بو الاج ينب تت 1011 

ويتونة ل الللقدضا قناع و لططاو يما شاف شعو ب ف دمن الدعاءة 
وو لف اا عن 

ثم يأتي أسطوانة أبي لأبابة التي ربط نفسّه فيها حتيل تاب الله عليه» وهي 
بين القبر والمنبر» ويّصلٍ ركعتين ويتوب إل الله تعالل ويّدعو بها شاء. 

ثمٌ يَأ الرّوضة وهي كالحوض المرّبع» وفيها يصن إمامُ الموضع اليوم» 
فيصل فيها ما تيسّر له ويدعو ويكثر من التّسبيح والثّناء عا الله تعال 
الاستغفار. 

تيان دض ؛ فيضع يدّه علل عل الرّمانة التي كان رسول الله كل ضع يده 
عليها إذا حَطّب ليناله بركة الرُسول 6 ويُصل عليه ويسأل الله ما شاءء 
ويتعوذ برحمته من سَخَطِه وغضبه. 

ثم يأتي الأسطوانة النانة» وهي التي فيها بقيّة الجذع الذي حَنّ إل 

0 وحَطبَ عل المنبرء فَنرَلَ ول فاحتضنه فسكن”". 

ويجتهد أن يحبي ليله مدّة مقامه بقراءة القرآن» وذكر الله تعا» والدّعاء 
عند المنبر وَالقَبّره وبينهماء سرّاً وجهراً. 


)١(‏ فعن جابر بن عبد الله ظله: «كان جذع يقوم إليه النبي 5 فلا وضع له المنبرء 
سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتئ نزل النَبِي يه فوضع يده عليه» في صحيح 


...د دسب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


ويُستحبٌ أن يخرج بعد زيارته 3 إى البقيع؛ » فيأتي المشاهد والمزارات» 
خضوضا] قن سين الشونداء عند ةط 

ويزور في البقيع 3< العَبّاسء وفيها معه الْحَسَنُ بن عل وزينٌ العابدين» 
وابله قد الباقر وان عقف الصادق أتؤقه امير المؤشون عن كه وافيه 
إبراهيمٌ ابن النََيّ لذ وجماعةٌ من أزواج الب يل وعمته صفية» وكثيد من 
الصّحابة والتّابعين #: 


ويْصلٌ في مسجدٍ فاطمة رضي الله عنها بالبتقيع. 
ويُستحبٌ أن يزور شهداء أحدٍ يوم الخميس» ويقول: سّلامٌ عليكم ب) 
عرد وس سن لدان سَلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله 

بكم لاحقونء ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص. 
ران ا ا يوم السّبتء ؛ كذا وَرَدَ عنه طله 0 
0 با عات المشتفيفين» إيا مفرج. كر 


)١(‏ فعن ابن عمر د: «كان النبيٌ يك يأتي مسجد قباء كل سبتء ماشياً وراكباًء وكان 
عبد الله بن عمر #: يفعله» في صحيح البخاري؟: .1١‏ 

وعن نافع: «أنْ ابنَ عمر د كان لا يصلِ من الضحىئ إلا في يومين: يوم يقدم بمكة» 
فإنه كان يقدمها ضحئء» فيطوف بالبيت» ثم يُصلٍ ركعتين خلف المقام» ويوم يأتي 
مسجد قباء. فإنّه كان يأتيه كل سبتء فإذا دحل المسجد كره أن يخرج منه حتى يُصل 
فيه» قال: وكان يحدث: أنْ رسول الله يخ كان يزوره راكباً وماشياً» في صحيح 
البخاري؟: .5١‏ 


[للأستاة الذكتون صبلاح أبواالأذاج ع 14 
المكوووة حا عب دفوة المطرتون عضن فزن خشديز اله زاككفب كن 
وحُرْني ىا كَشَفْتَ عن رسوليك حُرْئَهِ وكرَبّه في هذا المقام» يا حَنَان يا مَنَانء يا 
كثير المعروفء يا دائم الإحسان. يا أرحم الرّاحمين. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


فصل: ليس في أقل من خمس من الإبل السَّائمةٍ زكاةٌ 15106 
فصل: ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيءٌ) وفي ثلاثين تبيعٌ أو تببعة 
فضل #ه كان لد غيل سائمة ذكوة وإنات؛ أوإذاث» 521011 
ناز كاة الذهيه و الفضة ا ا 


باب زكاة الزروع والثار 0 00 


نضا 


وعم 0 ددس ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


فصل: ومن جامع أو ومع في أحدٍ السّبِيلِينَ عامداً» أو أكل أو شرب ...... ١8‏ 
فد لوده كناقا: الرهن أن راون انظ 000002 


باب الاعتكاف 00000000010 |[ 00 


باب التّمنع ابام اشرو نح اجا ء روطم روا و لولس اماو الب سح ساسم و الو 1 
باب القران ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ ا ا 
باب الجنايات ااا ااا ااا 1 ذ1 1 1 1 1 ااا 

فصل إذا قَتَل المحم صَيداً أو دلّ عليه من قتله فعليه الجزاء 000 


3537 لذ كر قنااج رعشا ينسح ع 1/11 


باب الحجّ عن الغير 00 
باب الهدي 0 
فصل في زيارة قبر الى وله اا 


